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1 م عادل أحمد. مين سكرتير التحرير 


بسم الله الرحمن الرحسيم 

اتحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين . سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين ... وبعد 

ففى كل عام يتم هذا اللقاء المرتقب ؛ مع لنيف من ركب 
العلماء الشباب فى الكلية فى بحوث علمية جادة 2 فى 
انتخسسات اللفوية المتنوعة. 
وتحرس الكلية لمزيد من المحافظة على هذه البحوث 5 
والانتفاع بها على نطاق واسع ومن قراء متعددين .. أن تجمعيا 
بين دفتى مجلة سلوية دورية , تحاول الكلية أن تخرجها 
إخراجا جيدا كتابة وطباعة 

وها نحن أولا هذا العام نقدم زادا جديدا من العلم فى 
اللغة» وأصولها , وبلاغتها » وأدبها ؛ ماضين على الدرب نفسه 
؛ مستهدفين الغاية عينها راجين الله قعالى أن يوفق ال 1 
ويهدى السبيل : ويفيد بأهل العلم شداة العلم وطلابه أيتما 
كانوا . 


«باستعراضنا السريع نما حوته الفجلة من البحوث القيمة نرى ما 
بلي 

بن بحوث هذا العدد الجديد من كتاب الكلية الستوى أو مجلتها 
الدورية بحث الدكتور محمد السيد متولى البغدادى الاستاذ 
المساعد بالكلية فئ موضوع بعنوان "الاعراب على التوهم .. قياس 
أم لا ؛ فى العربية " ؛ وقد حاول الدكتور المقدألاق أن 
يتمق بحث هذد السألة ليعرف أول التائلين «الاعراب على 
انتوهم ؛ وعرض للمؤيدين وللمنكرين لهذا النوع من الاعراب 2 ولم 
ينس الاستطراد الى بعض الضواص النحوية ذات ألسلة بالتوهم 
التي لحأ اليها بعض النحاة مستهدفين تحخقيق الانسجام بين 
ماسمع عن العرب ١»‏ وبين ما استقرت القواعد العامه عليه,. 


ومن البحوث المتميزة فى عدد المجلة الجديد بحث بلافى 
للدكتور عبد الرازق محمد محمود فشل ؛ بعنوان "نظرات فى 
ضمين. الفصل ونكاته البلاغية " وقد أورد الباحث فى بحثه 
عديدا من الأهداف فى استعمال ضمين الفصل فى القرآن الكريم 
مستشهدا على مايذكره من الأهداف بالشواهد من الآيات البيئات 
؛ ليكون القول مصحوبا بالدليل عليه » والدعرى مقرونة بالحجة 
الدامغه له. 


ومن البحوث الجادة المثمرة ؛ بحث للدكتور عوض مبروك عبد 
العزين شحاته المدرس, بقسم اللغريات »2 بعلوان "إذ فى لغة 
العرب" يتخدث فيه عن أحرال "إذ" وأسرارها فى العربية , 
مستشهدا على كل مايقول فيها مالقرآن الكريم وديوان العرب من 
انشسر الجزل الفسيح » مبديا الى جائب آزاء: العلماء .رأيه ]؛ 


. شان كل. ماحث متعيق جاد + كاثتنا .غن الحقائق العلمية الت 
عثى عليها وتوصل اليها 


5- ومن البحوث الجادة بحث الدكتودل رفعت اسماغيل السودانىي » 
بعنوان "التشبيه النبوى فى أحاديث الانذان والتبشين عند ابن 
علان فى كتابة : الفتوحات الربانية , دليل القالحين " 
والكتابان مشهودان لدى العامة والخاصة من المسلمين : وقد 
بذل ابن غلان جهدا كبيرا ٠‏ فى شرحهما بلاغيا » مما جعل 
الاتجاه اليهما فى الدراسة النظرية التتطبيقية مهماء وهر ما 
فعله الدكتور رفعت فى بحثه هذا باخلاص 


4- ومن بحرث المجلة فى هذا العدد بحث للدكتون أحمد محمد 
أحمد خالد بعنوان : "تنازم العوامل فى كلام العرب ٠‏ والقرآن 
الكريم " وهى موضوع ذى أهمية خاصة , لكثرة أحكامه » وشدة 

خلاف العلماء فيه ؛ مما يستوجب الدراسة المتأنية التى توضح 

معالم الطريق لطالبى العلم فيه وهى ما استهدفه باحثنا فى 
بحثه : جاعلا آيات التنازع فى القرآن الكريم محور هذا البحث 


7- ومن بحوث عددنا الجديد فى هذه المجلة بحث أصولى للدكتول 
دبيع محمد صادومه بعنوان': "رؤية فاحصة فى قضية نشأة 
اللغة والباحث يعرض محاولات العلماء قدامى ومحدثين فى 
القضية , ثم يعتب على هذه الآراء ٠‏ ويرى رأيه الخاص فى أصل 
اللغة ونشأتها . 

هذا وبالك التوفيق » وعلى الله قصد السبيل . 
د. محمود على السمان 
عميد الكلية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الإعراب على التوهم بين السماخ والقياس 
بقلم الدكتور محمد السيد متوى البغدادى 
الأستاذ المساعد بقسم اللغويات 


الحمد “لله رب العالمين , ومنه نستمد العون والتوقيق , والصلاة 
.و السالام على أنبيائه ورسله : دعاة الهدي , ومصابيح الرشاد, 
وه 
فإن العربيه تطلق ويراد بها أحد معتيين , معني عام » ويراد 
بها اخنا عشر علما ) جميعها بعضهم في قوله: 
نحى وصرف عروض بعده لغه 
ثم اشتقاق وقرض الشع. إنشاء 
كذا المعانى بيان الخط قافية 
تاريخ هذا لعلم العرب إحصاء 


فهي : التحو _ والتصريف جزء منه على ما حاكاه سيبويه عن 
القدماء شم استقل علي يد معاذ والصرف مستقلا , والعروض » 
واللغة , والاشعياق , والشعر , والانشاء في الرسائل ) والمعاني » 
والبيان , والخط ع والقافية , والتاريخ. 
كها تطلق بالمعنى الخاص » ويراد بها النحي والصرف, 

وهذا البحث ميدانه [العربيه] بالمعنى الخاص ) وفى قضية من 
قضاياها » وهي دراسة ظاهرة الاعراب على التوهم وهل هي متمشية 
مع القياس أق غير متمشية 9 حيث تتاولها علمهاء التحو ى الصرف و 
اتخذوها سبيلا لمعالجة بعض الأساليب التى اسجعصت على أقيستهم ) 
ولم يجدوا لها حلا سواها, ١‏ 


بو الاعراب لغة واصطلاحا. 

بد البواعت القى أدث الي القول, بالتوهم, 

5 ظاهرة التوهه فى الدراساث النحوية والصرفية )و 
أبعاده اللفويد, 

الأسباب التي أدت إلى القول بد في الأشراب. 

1 بهذا المسطلمة, 


من آول, التحاة الدير 


موقف العلماء م ظاشرة التوهمه بعد الخليل وسيبويد, 


ع عي ع مود 


بعم 


اشر اللحويد 


1 له صلة بالتوهم كالحقض علي 


الجوار . وموقق الحويين معد 


و اخاتمة البحك. 


5-5 


الألاعراب في اللغة عدة معان يمنها بالتبيين, 4 والتغيير 


والتحيت, 


أما التبيسش فصن قولهم : أغرس الرجل, عن حاحته. ع أذاأبان, وأوضم 


» وفي الحدبث : " الثيب تعرب عن نفسها " ,» 
وفال. اشاب 
0 يسوي 
وإنى لأكثي عن قذور. بغيرها 


وأعرب أحيانا بها أساوج لا 


وأما التغييز فمن اقولهم : عربت سعدة الرجل : إذ كسدت 


ومن معانيها أثنا تقول أعرب الرجل 


ملك «خيلة غراة ١‏ كيو مغرب 


ال 2 


قال ايز منظور [4)؛ " الاعرات الدو, هو النحو إئما هو الإبانة 


عن المعاني بالألفاظ , وأغرب كلامه إذا لم بلحن في الإعراب " 


والاعراب فى الامطلام ٠‏ هو تعير العائمة انتى, فى آخر اللفظ 
؛ نسبب غير العوايط. الداغلة عليد , وما بفتضيه كل عامل, 
او هو الأشر الظاهر أو المقدر الذى يجلبه العامل فى آخر الكلمة 
[6. 


قائدة الاعراب 


دون عبره ع كالفاعنية ,م والمفعوليد 


وسواهها , ولولاه لاختلطت المعاني, » والتبست ) ولم يفترق بعضها 


من بعض . وهو مع هذة الفائدة الكبري ‏ موجز غاية الإيجان / لا 
يعادله فى إيجازه وإختصاره شىء آخر يدل دلالته على الصعبي الذي يرمز 
له 


قلى أردنا أن ندل علي الفاعلية أو المفعولية في مقثل : أكرم 
الولد الوالد , لاستعملنا القاطا كثخيرة , كأن تقول . إن الوالد هو 
ماعل الاكرام , والولد هو الذي ناله الإكرام . . . الخ » وفي هنا 


إسراف كلامى, وزماني, » وهذة فائدة أخري 


وانتعبر الذى يصيب الكلهات 


بسمي, إشرابا , وذلك تجو ضو اللنون 


كتادد " [5) فى قراء ورش »2 بنقر. حركة همرة " أوتي 


مد لها ع واسقتط القمرق 


1 


ونحو الفتحه فى دال " قد أفلح " ["] علي قراءته أيضا بالنقل » 
ونحو الكسرة في دال " الحمد لله " في قراءة من أتبع الدال اللام 


» ونح قولهم ؛ هذا جحنّ ضَت خرب , بجر خرب للاتياع ايضا . 


ونحو قوله تعالي : 
* وكل أمر مستقر " [8] بجر مستق في قراءة أبي جعفر وزيد بن 
علي الاتباع " لأمر " فى أحد تخريجات هذة القراءة. [18 


فإن هذة الحركات وإن كانت أآثارأ ظاهرة في أخر الكلمة ع لكتها 
لم تجلبها عوامل دخلت عليها , فليست إعرابا. 


قال أبن هشام بعد أن عرف الإعراب : بأنه أثر ظاهر أى مقدار 
يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن و الفعل السضارع[ .]١‏ " وقولي 
: فى آخر الكلمة , بيان لمحل الاعراب من الكلمه : وليس باحتران 2/ 
إذ ليس لنا أثار تجلبها العوامل في غير آخر الكلمة فيحترز عنها. 

فإن قلت بلى م قد وجدت ذلك في " امريء " و " ابنم " 
الاحري أنهما إذا دخل عليهما الرفع ضم آخرها , وما قبل آخرها , 
فنقول هذا امرؤ وابنهاً , وإذا دخل عليها الناضب فتحها فتقول: رأيت 
امرأ وابنما م وإذا دخل عليها الخافض كسرهما , فنقول : مررت 
بامريء وابثم . 

قال الله جعالي : 
5 إن امر هلك" 111 


" تاكان أيولف اكز جدود 91# ا 


" لكل امرىم منهم بومنة شأن بقنيه * ,]1١[‏ 


8 د 


قلت : "اختلفت أهل البلدين في هذين الاسمين , فقال الكوفيون 
؛: إنهما معربان من مكاتين » وإذا فرعنا علي قولهم فلا يجوز الاحترال 
عمنهما ) بل يجب إدخالهما فى الحد. وقال البصريون , وهو الصواب + 
إن الحركة الأغخيرة هي الإعراب ) وما قبلها إتباع لها / وعلي قولهم 
فالا يصمح إدخالهما في الحد" 0, 


البواعث التي أدت إلي الفول بالتوهم 


كانت هناك بواعث أدت إلى استخدام هذة الظاهرة , قالدروس 
النحوية في مراحلها الاولي مرحلة أبي الأسود الدؤلي ونصر بن 
عاصم ) وعنبسة الفيل م وعبد الرحمن بن هرمن كانت تعتمد علي 
المتابعة الفطرية للمسموع , ووضع القواعد للامور الظاهرة , والتي 
يكثر في اللسان دوراتها, 


ولم تنبت بينهم فكرة القياس , والتي يكثر في اللسان دورانها, 
ولم تنبت بينهم فكرة القياس ) ولم ينهض ما حدث في عهدهم من 
أخطار إلي إحداث شغرة خلاف بينهم ,م لقرب عهد القوم بسلامة 
السليقة , 

ولكن الدرس النحوي في المرحله التاليه” التى بدأت بعبد الله بن 
أبى إسحق الحضرمى إتجه إلى القياس على أيدى النحاة . وفى إبن أبى 
إسحق يقول إبن سلام: " كان أول من بعجح ‏ قفعق 2 النحى ) ومد 
القياس وشرح العلل " [11]. 


جب 2# 


ومضى على هديه عيسى بن عمر يلتزم القياس , ويعهمه إلى أن وصل 
الأمر إلى سيبويه والخليل , فبسطا النحو » ومدا أطنابه ع وفعقا 
معانيه , حتى بلغا أقمى حدوده , وأتعهى إلى ابعد غاياته , وأكتملت 
صورته التى شبعت على الزمن ,م وتمسك النحاة بالقواعد التى وفعوها 


تنيجة للقياس تفيسكا شديدا , ولايصم الخروج عليها. 


وقد خطأوا كل من إنحرففه فى التعبير عنها , وظل الولوع 
بالقياس سمة للمشتغلين بالنحو , ووقعوا فى صراعم عنيقف مع الشعراء,. 


وكان النحويون يرون أن هذه السناعة التى برعوا فيها ليس من 
حق غيرهم أن ينافسهم فى ميدانها » ويستوى فى ذلك نحاة البصرة 
والكوفة , وإن كان الكوفيون أقل إمعاناً فى القياس سن البصريين » 
لأنهم توسعوا فى رواية الأشعار , وعبارات اللغة من جميع العرب 


بدويهم وحضريهم . 


وإليك بعض الشواهد التى تدل على مدى إلعزام النحاة بالقياسن » 
وتخطنة الشعراء عندما يرد فى أشعارهم ما يخالف القواعد القياسية 


١‏ كان عبد الله بن أبى إسحق كثير التعرض للفرزدق «, لما كان 
يورده فى أشعاره .من بعض الشواذ النحوية , ويذكر الرواة أنه حين 
سمعه ينشد قوله فى مديحه لبعض بتى مروان : 


وعضص مان يابن مروان لم د 


ِ- عقت ثم . وده 


من الال إلا مسحقا أق /مجلف” [16] 


وله 


فقال له : علي أي شي, رفعت [ مجلفا ]9 فقال : على ما 
يسؤك وينؤك , علينا أن نقول , وعليكم أن. تتاولوا. + وكان إبن أبى 
اسحق يرى أن المعطوف علي المتصوب منصوب , لآن القياس النحوى 


يؤجبا لالك ‏ . 


ويظهر أن الفرزدق قصد إلى الاستلناف حتى لا يحدث فى البنيت 
إقواء , يخالف به حركة الروي في القصيدة,. 


5-7 أبن أبى اسحق الفرزدق أيضأ يصف رحلته إلي الشام ؛ ولما 
وصل إلي قولة 
مستقبلين شمال انشام تضرينا 
بحاصب كتديف انقطن متشو 
على عمائمنا للق 00 


على ذواحف تزجى مخها ير ]١1[‏ 


09 
وره ب ول - 


قال له ؛ [ أنما هى رير ] مشيرأ بذلك إلى قياس النحى لأنة 


وكانت مراجعة إبن أبى إسحق المستمرة تغضبه , فهجاه بقصيدة 


قنع عاق عن الله مون هجرته 56 
ولكرّ“عبد. الله مولي مواليا /اا] 


عله |9 بت 


وما كاذ يسمعه منه حتى قال له . " أخطأت أخطات إنها هو 
مولى موال" »2 يريد أنه أخطأ فى إجرائه كلمة [ ضوال ] المضافة مجرى 
الممنوع من المرف , فجرها بالفتحة ,م وكان ينبقى أن يحفه اليا, 
قياس على ما نطقت به العرب فى مثل ؛ جوال وغواش, » وقوله تعالى 

والفجر وليال عشر" ]١8[‏ إذ يحذفون الياء فى الرفع والجر , 
والإتيان بتنوين العوض, 


وواضمح من كل. هذه المحاورات بينه وبين الفرزدق مدى إحتكامه 
للقياس , وما ينبغى للقاغدة من الاطراد ؛ حبث لايجوز للشاغر مهما 
كان فصيحاً أن يخرج عليها, 


*«- كان عيسى بن عصر مثل أستاذه إبن أبى إسحق يطعن على العرب 
الفمحاء , إذا خالفوا القياس وكان يمعد فى هذا الطعن حتى العصر 
الجاهلى » ومن ذلك تخطئته النابغة فى قوله: 


دسي 


2 0 
فيت كان ساورتني 00 


من الرقّش في أنيابها 2 ناقع الديةا 


حيث جعل القافية مرفوعة » وحقها أن تنصب على الحال ) لأن 
الميتدأ قبلها تقدمه الخبر ,م وهو الجار والمجرور, ى [ ناقع ] بالرفع 
خبر [ للسم ] مع إلقاء الجار والمجرون وجعله إبن الطراوة صفة للسم 
1-*] 2 وعليه تكون النكرة وقعت صفة للمعرفة , وإشترط لذلك أن 
يكون الومف خاصاً لا يوصف به إلا ذلك الموصوف ومنع ذلك 
البمريون. 


د لات 


إلى غير ذلك من الشواهد الى تدل على مدى إلتزام النحاة 
بالقياس / وباوههم به حتى قال إبن جنى: " مسألة واحدة من القياس 
أثيل وأنبة» من كتاب 'لغة عفد غيون الناس * 913]ء 


وهكذا يتبين لنا مدى ماوصل إليه شأن القياس عتد النحويين 
وإهتمامهم به ) حتى حاولوا خلق أسباب يواجهون بها سماما قد 
يتعارض مع قياسهم, وكان من نتيجة ذلك القول بالتوهم فى النواحى 
الإعرابية, 


م مه 


ظاهرة التوهم فى الدراسات النحوية والصرفية 
من العرض الموج السابق عنينتة لنا المكانة.. الع احتلها القياس: 
والحفاوة العىي نالعها قواعد النحويين التي العلو قا نحاقيي حاولوا أن 
يفرضوها على الجو الادبي , كما حاولو خلق أسباب يواجهون بها بعض 
السماع الذي قد يتعارض مع قواعدهم , وذلك من أجل تحقيق الأنسجام 
بين بعض المسموعات التي لاريب. في صحتها » وبين القواعد الثى, 


وضعوها, 


وكان من نعيجة ذلك القول [ بالتوهم ] في النواحي الإعرابيه 
والصرفيه لمواجهة كثير من النصوص » ومنها القرآن الكريم. 


وقبل أن نبدأ بتوضيح ذلك علينا أن نعزفه ما المراد بلفظ 
التوهم لغة واصطلاعا, 


فمن ناحية معناه الغوى : جاء في القاموس ؛ الوهم من خطرات 
القلب والجمع أوهام , ووهم في الحساب كوجل ؛ غلط , وأوهم كذا 
فى الحساتب : أسقط, 


وفي لسان العرب ‏ الوهم من خظرات القلب , وتوهم الشئ : 
تخيله وتمثله , كان فى الوجود أو لم يكن , وقال : توهمت الشئء 
وتفرسعة وجوسمعه وحبيبعه يعس واعد. 
مدعث لص ُُ 

قال زهين في معني العتوهم : فلايأ عرفت الدان بعد توهع, 
ويقال وهمت فى كذا وكذا أى ؛ غلطت . وفي الحديث: أنه سجد 
لوهم وهو جالين أي للغلط. 


سد 188 اسه 


فس تبعص الطواظ المغريك 


الميعابها + + و تحض سيو عراضم هد لق 


مَنْ اول النحاة الاين قالو: بهذا المصطلح وعالجوا يد 
السماع؟ 


ابن هشام هو الذي تنن منهج التوهم , ووضع له شروطا من 
خلال خبرته اللغوية , وإستيعابه للآراء الكثيرة والمتبوعه للجمهرة من 
علهاء النحو » وتوف على توضيم ذلك في باب العطف كما سيأتى 


قريبا, 


ولكن سيبويه في الكتاب هو أول النحاة الذين قالوا بهذا المصطلحم 
, وعالج به كثيرا من النصوص المسموغة ) فقد تناوله في كثير من 
المواضع . وتسب القول في بعضها للخليل بن أحمد , هما يجدر بنا أن 
نقول: إن الخليل سبق إلي القول بظاهرة التوهم ) وسار سيبويه علي 
هذا المنهج من بعده. 


5-3 


و من ذلك ما جاء في الكتاب [*؟] » قال سيبويه: "وسألت 
الخليل عن قوله عزن وجل “لولا أخرتني إلى أجل قريب فأمدق. وأكن من 
الصالحين" []؟] فقال هذا كقول زهير: 

5-5 _لى أنى د ميك ما 59 0 
ولا سابق قنيكا: !1 كان جائينا 


فإنما جروا هذا , لآن الأول قد يدخله الباء , فجاؤا بالثاني 
وكأنهم قد أثبتوا في الاول الباء , فكذلك هذا لما كان الفعل الذي 
قبله قد يكون جزما , ولا فاء فيه ) تكلموا بالثانى ع وكأتهم قد 


جرمو قيله , فعلى هذا توهموا هذا. 


نجد في سؤال سيبويه للخليل عن الأية الكريمة أنه فسر جزم 
الفعل [وأكن] بالتوهم بصريح اللفظ , وكانهم توهموا سقوط الفاء في 
الفعل [فأضدق] , وبهذا يكون في موضع بمكن أن يجزم فيه [5؟], 
وهكذا تجد سيبويه قد عالج بظاهرة التوهم كثير من القضايا النحويه , 
نذكر يغضها على سبيل المثال فيما يلى 
1- فى نصب [ صريف القعو ] في بيت التابغة الذبيانى: 


لاه 


مقذوفة بدرخيس التحضيى بافلها 5 
له صريف صريف التعوٍ باد 01 
قال سيبويه : " 
» ولم ترد أن تجعل ألآخر صفة للاول , ولا بدلا منه , ولكنك لما 
قلتبله صدت, علم أنه قد كان كم عمل قضار قولك: له صوت بمنزلة 
ك: فإذا هو يصوت ؛ فحصلت الثاتى على المعنى. 


فإنما انعصب هذا ) لأنك مررت به في حال تصويت 


قو 


ع الات 


وهذا . شبيه فى قى النصب لا فى المعنى بقوله تبارك وتعالى ٠‏ 
3 وحافل الليل سكناً والشمس والقمر حسبانا " لأنه حين قال : جا 
الليل ؛ فقد علم القارئا أنه على معنى جعل , فصان ؛ كأنه قال 
وجعل الليل سكنا , وحمل الثانى على المعنى. 


فكذلك له صوت , فكأته قال : فإذا هى يصوت , فحمله على 


المعنى فنصبه , كأنه توهم بعد قوله له موت + يصوت صوت 
0 


ولكن الدراسة النحوية بعد سيبويه عدت هذا النوع من الهصدر 
المقام مقام فعله , فامتنع ذكر الفعل . وجعلوا له ضابطا . وهو : [ 
أن يكون فعالا علاجيا تشبيهيا , بعد جملد مشعملة عليه , وعلى ماحبه 


) كمررت يزيد فإذا له صوت صوت حمان , وبكاء بكاء ذات داهية ] 
[58؟]. 


؟- قال سيبويك ‏ " ومها جاء علي المعني قول جرير: 


جني بمثل بنى بدن لقومهم ظَُ 
3 17 أسرة منظون بن سيان [1؟] 


وقال كعب بن جعيل التغلبى : 
ع م ساهو 
عبن بغوار العنان تخاله” 
إذا داع يرك بالمدجّج ا 
وابيض مصقول السطام مهدا 58 
وذا حَلقٍ من نسج داود متودا ] 


4 يم 


فحمله على المعنى , كأنه قال . وأعطنى أبيض مصقول السطام , وقال 
٠‏ هات مغل أسرة منظورن بن سيار" [91] 


نرى سيبويه فى البيت الأول راعى المعنى , وتوهم وجود القعل 
[ هات ] ليكون [ مثل ] مفعولا لها. 


وفى الشاهد الثانى نرى قوله : [أبيض ] بالفتم , مستقيم مع 
القواعد النحوية , لأنه ممنوع من الصرف لتوصفية ووزن الفعل ع 
ومجرور بالقتحة نياية عن الكسرة. لكن الذى جعلنا نقول : إن قتحتد 
فتحة نصب ,م هو أنه عطف عليه قوله : [ وذا حلق ] بالقصب. 


ومن هنا حمله سيبويه على المعتى وقدر فعالا محذوفا , وقال . 
وأعطني أبيض ,م حملا على معتى أغنى , بتأويلها يمعنى أعطنى وتاولفى 
ع كأنه قال : أعطنى خوار العنان وأبيض. 


“#- قال سيبويه : " وسألت الخليل عن قول الأعشي : 


52-35 


إن تركبوا فركوب الخيلٍ عادقنا. .. _ .. 


8 نه عام «دو 
أى تنزلوت فإنا معشرى نزل 
فقال الكلام ههنا على قولك : يكون كنذا أو يكون كذا , لما كان 
موضعها لو قال فيه : أتركبون لم ينقض المعنى , صار بمنزلة قولك 
ولا سابق شيئا . وأما يونس فقال : أرفعه على الإبقداء ع كأنه 
قال ؛ أو أنتم نازلون ... وقول يونس أسهل », وأما الخنيل فجعله 
بمنزئة قول زهير 


ه لهات 


بدا لى انى لست مدرك ما مضى | 
ولا سايق قينا إذا كان جانيا 69# 


نجد سيبويه هنا قد ذكر مدهب الخليلن , وهو أن [ تترلون ] بالرقع 


عطفا على معتى, إن تركيوا , وهو المسمى غطف التوهم / 
أتركبون فناك عادتنا أو تنزلون قى, معظم الحرب ) فنحن معروقون 


بذلك, وذكر مذهبا يونس على النتطع » والتقدير عندة : أو أنتم 


نازلون م ولكنه رجح مذهب بوتس » حيث قال والاشراك على هذا 


التوهم بعيد كبعد ولاسابق شينا " [9؟]. 


ناك قال سيبويه. ؟ “* رواعم أن عسة من لغرب يشلقلون. فيقولون 


نهم أجمعون .هبون , وإنك وذهب ذاهبان )أو 


» فيرى أند قال : همع كما قال 


ولا سابق شيئا إذا كان جائيا " [7”1] 
)افيه يننوكيد .مرفوع لمؤكد 
منصوب ع وعظف بالرمع على إسم إن ) ولكنه إستيدل بتعبير الوهم 


وفى هدا النص تجد سببويه 


تعبير الغلط , وبرمم تفسير النخات' لعبازة سيبويه ع فهو أصصر يدعو 
إذ كيف يغلط العرب ونحن نبنى القواعد على المسهموع متهم. 


الوقفة , 


فى موضع تصب المضارم بعد الفاء بن مضمرة , وأن المنصوب لا 
يدخل فى حبر النفى ) ولدلك إقتضى الأمر أن نقدر [ أن ) مضمرة , 
وأن نجعل الفعل المنفى بهتزلة الاسم - يبيز سييويه هذا الموضوع 


هه 


* حقؤل لا حامين فتكي ولثم قره أن كتن الآثبر ‏ فيه 


نقوله 


دخل إفيه الأول ؛ فغفنول : لا تأتيسى ولا تحدتنى, ؛ ولكتك لها حولت 


ا - 


المعنى عن ذلك تحول إلى الاسم م كأنك قلت" ليس يكون “متك “إحيان 


فحديث " [6"]. 
كم يقول ؛: اليد جسم ثر ايل مل لها و روما ضيه 
بمدز ل الاسم فى النيه ») حتى كانهم قالو ٠‏ لم يكن اإتيان د “إتشاد 


يعض العرب قول الفردق ؛ 


مشائيم ليسوا مصلحين غشيرة 


ولاناعسب إلا ب 


غواتهسا 871 


ومثله قول الفردق أيضا 


وماذرت سلمى أن تكون حبيب 
إلى ولا دين بها أنا طالبه 01"] 


جره ( أى كلمة دين ع لانه صان كأنه قال رلأن 
و مثله قول زهير 
بدا لى أنى لست مدرك ما مضى 
ولا' سابق شيا إذا كسان جائيسا/] 
لما كان الأول تسعفمل فيه الباء ) ولاتغير الطجتي م وكانت مها 
يلزم الأول , نروها في الحرف الآخر , حي كأنهم 3 قد حكلمو بها في 
الأول '*891], 


نجد سيبويه في هذا الموضع يفشرا تضبا الفعلل؛بأن مضمرة نوجويا 


بعد الفاء ) لأن الفعل لا يدخل فى حيز النفي , ولأجل هذا قدرت أن 
مظمرة ') وقدر مصدر“متوهجمن الفعل فى البهئه السابقه. 


مهاوه 


وبذلك أدخل سيبويه ظاهرة التوهم في باب آخر من أبواب الدرس 
التحوي له هلة وثيقة بالعطف ) وأكد الأخذ بالتوهم هنا بالتنظير 
بقول, الفرزدق وزهير. 


والدروس النحويه سارت على هذا المنهج بعد سبيويه , قال ابن 
5 يٍ 
" من العطف على المعنى على قول البمريين تحو: لألزمتك أو تقضينى 
حقي , إذ النصب عندهم بإصمار أن » وأن الفعل في تأويل مصدر 
معطوف علي مصدن متوهم م أي ليكوئن لزوم مني أو قضامو منك 
لحقي" [ 0 14]. 


1- ثري سيبوبه قد يي التوهم فى الميدان الصرفي أيضًا قال: 
"وتقول مررت برجل عور أباؤه » 8 تكلمت به على حد عد أعورين” 2 
ل 
وإن لم يتكلم به , كما توهموا في علق سوموص 2 رقي أنه 2 


كن م" 
بهم ) نجاؤا به علي مثال : جرحى وقتلى ) ولايقال : هلك + ولا 
مرش ع ولا موت4118]. 


دهام 


وتوضيح هذا أن من أبنية الكغرة في حمع التكسير صيغة نعل 
- بفتم |أوله وسكون ثانيه د وأند يجمع.عليها ما دل علي آفة من 
[فعيل] وضفا للمفعول , كجريح , وأسير ,م قعيل, 


وحمل عليه سعة أوزان مما دل علي آفة , وههى: [فعيل] وصفا 
لفاعل كمريض » [وفعل] كزمن , و[فاعل] كهالك , و[فيعل] كميت , 
و[افعل] كأحمق » و[فعلان]) كسكران. 


ويرى سيبويه أن هذة الأوزان الستة جمعت على [فعلى] على 


حم 


علي توهم أنه تل بها بها , فألحقت في الجمع يفعيل وصنا لمفعول , 
وجمعت علي نعير 1 . 

وهناك صورة أخرى من صور التوهم , ذكرها سيبويه بعيدة عن 
ميدان العطف , وإن كان النحاة بعده قد عدوها شاهدا علي حدذّف كان 
وحدها بدون [أن] المصدرية ) والتعويض بها. 

وذلك قول الشاعر: 


أزمان قومى والجماعة كالذى 
لزم الرحالة 0 تميل ممياة [1] 


نجد سيبويه قد ألحق هذا البيت بحديث التوهم , حيث قال: 
ومن ثم قانوا ؛ أزمان. قومي والجماعة , لأند موضع يدخل فيه الفعل 


كثيرا, يقولون: ‏ أزمان كان وحين كان م وهلا مشبه بقول صرمة 
و د 
بدا لى أنى ,لست مدرك اما مقبى 
ولا سابق شيا إذا كإن جائيا 


فجعلوا الكلام على شئ يقع هنا كثيرا, 
ومثله قول الأحوص : 


مشائيم ئيسوا مصلحين عشيرة 
ولا تاعب إلا 


فحهلوه علي ليسوا بمصلحين , واست بمدرك" [11]. 


ربب 


موقف العلباء من ظاهرة التوهم بعد الخليل وسيبويه 


اتبع التحاة بعد الخليل وسيبويه هذا المنهج وهو الاغذ بهذة 
الظاهرة ,م يعالجون بها بعض المسموم الذي يخالف المشهور من 
قواعدهم. 


وإليك بعض النحاة الذين عالجوا يظاهرة التوهم بعض القضايا 
النحويه, 


: الزمحشرى‎ -١ 
, في قولة تعالى : " كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيماتهقم‎ 
. ]485[ " وشهدوا أن الرسول حق‎ 

يرى الزمخشرى أن [شهدوا] معطوف علي ما في إيماتهم من معنى 
الفعل , فهو من قبيل عطف الفعل على المصدر بتقدير [أن]. , 
قال في الكشاف [43] . " وشهدوا : يعطف على ما في إيمانهم من 
معنى الفعل ) لآن معناه : بعد أن أمنوا م كقؤله تعالى : " فأصدق 
وأكن " , وقول الشاعر: 


ليسا مصلحين عقليوة وله ثاقب +*". 


وفى قوله تعالى ؛ " وأمرأته قائمة فبشرناها بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب " [11] ., بفتم يعقوب . 


قال فى الكشاف [4/8] : * وقرئا يعقوب بالنصب ) كأته قيل: 


ووهبنا لها إسحق , ومن وراء إسحق يعقوب , على طريقة قوله: 


وكات 


ليسوا مصلحين عشيرة ولا اعب * 


قال أبو حيان شارحاأ كلام الزمخشرى : " يعني أنه عطف على 
التوهم , والعطف على التوهم لا ينقاس , والأظهر أن ينتصب يعقوب 
بإضمار فعل تقديره: ومن وراء إسحق وهبنا يعقوب , وذل عليه قوله, 


فيشرناها ) لأن البشارة .فى معتى الهبية "[43]. 


وقى قوله تعالى ٠:‏ " إذ الاغلال فى أعتاقهم والسالاسل 
يسحيون" [ 0 59]. 

بقول في الكشاف [51] " والسالاسل يسحبو » بجر 
السلاسل , ووجهه أنه لو قيل ؛ إذ اعناقهم فى الأغلال , مكان فوله. 
إذ الأغلال فى أعتاقهم , لكان صحيحا مستقيما ) فلما كانتا عبارتين 
معتقبتين , حمل قوله : [والسلاسل] على العبارة الأخرى , ونظيره: 


مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة 
ولا ناعب إلا بِبَيْنِ غرابها 


كأنه قيل : بمصلحين " 

وهكنا فى الآيات السابقة ترى أن الزمخشرى قد عالح هذه 
القراءات لك العوهم ؛ وإن كنا الاحظ أن النحويين آشروا التعيير 
بمراعاة المعنى , أو العطف على المغنى , بدلا سن التوهم إذا كانوا 
بصدد التص القرآنى. 


حت #8 عد 


© - ابن يعيس 

كان إبن يعيش من النحويين الذن استخدموا ظاهرة التوهم في 
معالجة كثير من النصوص , ومن ذلك قول الهذلى: 

1 على أطرقا باليات الخياس , 
ساهو 

م إلا الثهام وإلا العصى” ألرنة 
" قوله . الالتمام وإلا العمى ١‏ يره 
الغمام بالرفع والنمب , فمن نصب فلا إشكال فيه , لأنه استتناء من 


قال, ابن يعيش [519] 


موجب , ومن رقع فبالا بعداء ) والخينر محذوف / والعقدير : إلا 


التمام وإلا العصى لم تبل, 

ومن نصب الثهام ورفع العصى ) فإئه حمله على المعنى 6 وذلك أتة لها 
قال + بليت إلا الثمام, , وكان معناه : بقى الثمام ) قعطف على هذا 
المعنى وتوهم اللقظ, 


ومعله قول لآخر: 


وش ذمان: يا اين مروان لم يدق عله 
من المال إلا مسحتا أى مجلف 


ونحو قوله 
عمد هه ا دمسه )| 4ه 
غداة أحلت لابن أصرم طعنة 9 7 
شاه 3 2 


حُسََيْن عبيطات السدائف والخمر [51] 


ا 


وذلك أنه رئع الخمر على توهم رفع العبيطات , لأنه إذا أحلتها طعنة 
فقد حلت هى ", 


فى هنا القص ثري ابن يغيشن, قد غالج الرقع 'فئ [العصى] فى 
الييت الأول على اساس الغطف على رفع متوهم فى قوله : الثمام, 
وأيضا عالج الرفع فى [مجلفف , والخمر] فى البيتين الثانى والثالث على 
أساس العطف على رفع متوهم فى قوله : [مسحت وعبيطات], 


م- الفرا.: 

فى قوله تغالى : " يأيها الدين آمنو؛ لاندخلوا بيوث النبى إلا 
أن يؤدن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه , ولكن إذا دعيتم فادخنوا , 
فإذا طعمتم الملتعشرو1 ع ولأ مسكاسون لعدية “هاه 


يرى الغراء أن [مستأنسين] فى موضع خنض بالاتيام' للناظرين » 
ويجوز أن تكون فى موضع تصب على التوهم بإتباعد بكلمة [مير] 


للفصل بيثهما. 


قال فى معانى القرآن [51] : " ولو جعلت المستانسين فى 
مومع تمي تعوهم. أن بحعبعه يفير + لما لل كلت" بيثههاا. يكلام .» 
وكذنك كل معنى احتمل وجهين , ثم فرقت بينهما بكلام م جاز أن 
يكون الآخر. معريا بخلدف الأدل. 


من ذلك قولك : ما أنت بمحسن إلى من أحسن إليك ولا مجملا, 


خنصب المجمل و تخفضه , الخفض على إتباعه المحسن م والنصب أن 
تتوهم أنك قلت إما أنك محستا, 


اك اللا 


وأنشدفى بعض العرب : 


ولسدث يذى تيرب فى | الصديق 5 
- وشاع خيل امنا 
ول امن ! إذا كان فى جانب 


أضا العشيرة واغتابها 5371] 


واتشدنى أبو القمقام : 


00 2-0 


أجحدك 55 الدهن داثي ياب 7 


ولا عاقيل إلا وأنت + خنيب [58] 


فقال الغراء بنصب [مناع] فى البيث الأول على توهم سقوط 


حرف الجر من غبن ليس م 
وإنه قال :[ولست ذا نيرب] 


ويرى أن إعاقل] فى آلبيت الثائى بالجر على توهم دخول البا, 


فى -خبر ليس , 


ع- ابو على الفازسى 


قال تعالى ؛. " إنه يتقى ويصبر ع قإن الله لا. يضيع أجر 
المحسنين " [09] ؛ على قراءة قغيل بإتبات الياء فى [يتقى] و 


جرم إسحبن] ١‏ 


ع لوه 


زعم الفارسى أن من مومولة ؛, ولهذا شبتت الياء فى يتقى » 
وأنها ضمنت معنى الشرط , ولذلك دخلت الفاء فى الخبر ) والموصول 
يشبه الشرط فى العموم والإبهام » وإنها جزم [يصير] على توهم معنى 
301 


وقال أبو حيان : " وقيل : يتقى مرفوع , ومن موسول, بمعتى 
الذي , وعطف عليه مجزوم ) وهو ؛ ويصبر , وذلك على التوهم ,» 


كأنه توهم أن من شرطية / ويتقى مجزوم *"[11], 


0- ابن هشام 5 

ذكرنا من قبل أن ابن هشام هو الذى قنن منهج التوهم 2 ووضع 
له شروطا من خلال خبرته اللغوية , واستيعابه لالآراء الكثيرة , 
والمتنوعة للجمهرة من علماء النحو , ققد أطاف إلى ظاهرة النوهم 
إنواعا من العصنيف والتقعيد , أعطاها صفة المنهج الستكمل 


ففى حديثه عن أقسام العطفا » ذكر قسها خاصا لتعطف على 
التوهم , ووضع له شروطأ تميزه وتبينه عن باقى الأقسام . 


قال فى المغنى [75] : " والثالث :العطف على التوهم نحو 
:ليس زيد قائهأ ولا قاعد , بالخفض على توهم دخول الباء فى الخبر 
» وشرط جوازه : صحة دخول ذلك العامل المتوهم وشرط حسنه 
كثرة دخوله هناك , ولهذا حسن قول زضشير 


بدا 9.لى انى لست مدرك ما مضى 
ولا سابق شيئا إذا كان جائيا 


كمد 


وقول الآخر 


ما الحازم اليم يقذاية ولا مظل ١‏ “نان 


إن لم يكن 'للهوى بالخق غلابا 


ولم يحسن قول الآخر 


ا حك 5 
وما كنت ذا نيرب فيهم 0 ارى 
ولا مُنْمِش منهيل 


العلة دخول على خبر كان م بخلاف خبرى ليس وما. 
والنيرب ؛ النقيمة . والهنمل ٠‏ الكثير اللهيهة ‏ , والمنمش : الصفسد 


ذاك البين , 


وكما وقع هذا العطقف فى المجرور / وقع فى أخية المجزوم ووقع 
أيضا فى المرفوع إسما , وفى المنصوب إسما وفعلا , وفى المركبات" 


يبدوا لنا' من نهاية النض أن إبن 
وأنها لم تقعصر على حالة إعرابية واحدة , بل وقعت فى كل أنواع 
الإغراب ؛ المرفوع / والمتصوب , والمجزوم , والمجرون م وأورد 
أمقلة وشواهد لكل حالة إعرابية ذكرها , وعالجها بظاهرة التوهم. 


هشام بين جوانب هذه الظاهرة ) 


وسوف نذكر بعض هذه الشؤاهد 


فقد ذكر للمنموب إسما قوله تعالى : © إنا زينا السهاء الدنيا 
بزينة الكواكب وحفطأ من كل شيطان مارد " [1] 


3500-7 


حيث قال [74] : " وقال بعضهم فى قوله تعالى : " وحفظا من 
كل شيطان مارد " إنه عطف على معنى " إنا زينا السهاء الدنيا " 
والتقدير: إنا خلقنا الكواكب فى السمام الدنيا زينة للسهاء وحفظا » 
كها قال تعالى. " ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها 


رجوما" [70] 


كم بين إبن هشام أنه يحتمل وحهاً آخر غير العطف على المعنى 
, وهق أن يكون مفعولا لاجله ع أو مفعولا. مطلقا ع ومليهما فالعامل 
محذوف ع أى : .وحفظا من؛ كل شيطان زيناها بالكواكب م أو وحفظناها 
حفظا , 


وذكر أيضا رأى الزمخشرى. فى قوله تعالى : " فبشرتاها بإسحق 
» ومن وراء اسحق يعقوب " + وقد تقدمت الآية بها فيها من آراء. 

وأما المنصوب قعللا فكقراءة. بعضهم : " ودوا لي حدهن 
فيدهنوا " [17] , حملا على معنى : ودوا أن دهن [/71], 


ومن المنصوب فعلا أيضا ما جاء فى قرا:ة حفص : " لعلى أبلغ 
الأسباب , أسياب السموات فأطلع إلى اله موسى * [7] / ينصب 
[فأطلع]) حيث قال ابن هشام " إنه عطف على معنى لعلى أبلغ م 
وهو : لعلى أن أبلغ , فإن خبر لعل :يقعرن. بأن. كيرا " [19]. 


وذكر شاهد؟ للمجزوم قوله تعاتى : " فأصدق وأكن من الصالحين 

ع وقوله تعالىي : "إثه من يعقى ويصبر فإن الله لا يضيع أجر 

المحسنين * ) وقد سبقت الإشازة إليهما ع الاولى فى سؤال سيبويه 

للخليل عنها , والثانية فى رأى أبى على الفرسى على قراءة قفيل » 
بإشبات الياء فى يعقى وجزم يصبر .,]١[‏ 


3500-0 


وذكر للمرفوع شاهدا ) وهو.ما نقله .عن أسيبويه من قوله فى 
الكتاب + " واعلم أل ناسا من العرب يغلطون 'فيقولون : إنهم أجمعرن 
سوا الع ةنب 


ذاهبون , وإنك وزيد ذاهبان . 


وقد سبقت الإشارة إليه أيضا ]٠1[‏ 
ثم تحدث عن العطف على المعنى فى المركبات ) فقال : "وأما فى 
المركبات ع فقد 'قيل فى قوله. تعالى. " ومن آياته أن يرسل الرياح 
مبشرات وليذيقكم " [9/أم ) إنه على حقدين ليبشركم: وليذيقكم » 
ويحتمل أن التقدير : وليذيقكم وليكون كذا وكذا أرسلها. 


وقيل فى قوله تعالى : " أو كالذى مر على قرية " [؟لا] » 
إنه على أرايت كالذى جاجع , "أو: كالذى من م ويجوز أن يكون يمملى 
إضمان فعلن , أى : أو أرأيت مثل الذي ) فحدففه لدلالة. "ألم حن إلى 
الذى حاجح " عليه , لأن كليهما تعجب . 


وهنا التأويل هنا , وفيها تقدم أولى , لأن إضمار الفعل لدلالة 
الهعنى غليه أسهل من العطف على المعنى * [14!]. 


ورجع الزمحشرى: تقدين الفعل أيضا فى الآية , حيث. قال: "أق 
كالذى ع معتاه أي أرأيت مثل الذى من / فحذف لدلالة ألم شر غليه" 
[هل]. وبه قال العكبرى [17]. 


ونجد ابن هشام الذى توسع في ظاهرةا التوهم م أو العطف على 
المعنى قد تردد هنا فى الآية السابقة , فيرى أن إضِمار الفعل أسهل 
من العطف على المعنى لانه من الأمور المعروقة , والقواعد العامة 
التى أجازها التحويون. 


ات 


5- أبو البقاء العكيرى : 

يعتبر العكبرى من العلماء الذين عالجوا بظاهرة التوهم , أو 
العطف على المعنى كثيرأ من النموص, ففى قوله تعالى. "فعسى الله 
أن يأتى بالفتحم أو أمر من عنده , فيصبحوا على ما أسروا فى أتفسهم 
نادمين » ويقول الذين آمفوا . . ." [لا/]. 


علي قراءة نصب [يقول] - وجه العكبرى هذه القراءة على - أنه 
معطوف على [أن يأتى] حملا على المعنى , لآن معنى غسى الله أن 
بأتى ؛ وعسى أن يأتى الله واحد , ولا يجوزل أن يكون معطوفا على 
لفظ [أن يأتى] , لأنه خبر عسى , والمعطوف عليه فى حكمه , فينتقر 
إلى ضمير يرجع ألى اسم عسى , ولأضمير فى قوله : [ ويقول الدين 


آميوا ]ى 


فيصير كقولك ؛ عسى الله أن يقول الذين آمنوا , وهذا لايصم. 
وأجاز العكبرى وجها آخر » وهو أن يعطف على لفظ إيأتى) ) وهو 
خمر ويقدر مع المعطوفه ضمير محذوف تقديره : ويقول الذين آمنوا بد 
الففدة 


وفى قوله تعالى : * وكم أهلكنا من قرن هم أشد منهم بطسا 
فنقبوا فى البلاد هل من محيص " [09]. قال الصعبرى + " 
ودخلت الفاء فى [فتقبوا] عطفا على المعنى , أى : بطشوا فتقيوا " 
31م 


وهكنا رأينا أن النحاة عالجوا بظاهرة التوهم كثيرا من الابواب 
التحوية كالعطف ) وبعض مسائل من نواصب المضارع , والتوكيد فى 
قول سيبريه " إنهم أجمعون ذاهبون " / ويعض المسائل الصرفية من 
جمع التكسير 6 


اح ###ات 


وبعض أساليب الشرط قى توجيه الفارسى لقوله تعالى : إنه من 
يتقى ويصبن , فإن الله لايضيع " , وبعض١المسائل‏ من المقعول 
المطلق كما فى توجية سيبوية لبعض الآبيات السابقة , 

أن. كدر الابواب التئ غولجث بهذا 'المتهج : هو باب العظف, 


مم 


الخفض الجوار ظاهرة نحونة لها صلة بالتوهم 


الخفض على الجوار أو الجن بالمجاورة من الظواهر الإعرابية التى 
لجأ النحاة إليها أيسًا من أجل تحقيق الانسجام بين بعض المسموعات القى 
لا شك فى صحتها , وبين القواعد التى وضعوها. 


وإذا كان سيبويه أول النحاة النين قالوا بظاهرة التوهم , فهو 
أيضا أول من قال بالجر للمجاورة ع ولكن حديثه عنه يكاد يكون موجزا 
غير واضمح. 
فقد جاء فى الكتاب + " وما جرى نعتا على غير وجه الكلام : هذا 
جحر ضب خرب ) فالوجة ؛ الرفع , وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم 
ع وهو القياس , لان الخرب نلعت الجحر ) والجحر رفع ) ولكن بعض 
العرب يجره , وليس بنعت للضب , ولكنه نعت للذى أضيف إلى الضب 
» فجره , لأنه نكرة كالضب , ولأنه فى موضع يقم فيه لعت الضب , 


ولأنه صان هووالضب بمنزلة اسم واحد. . . "[61]: 


وقال فى باب آخر : " وقد حهلهم قرب الجوار على أن جروا : 
هذا جح ضبة خرب , ونحوه "[15/]. 


ولكن ابن جنى يععبر أكثر النجويين استقصاء وتقعيد لمسألة 
الجوار غموما م وذلك فى ممنفاته المختلفه , فلقد أقرد لها أبوابا فى 


بعض كتبه, [4.050] 


وقد .وقعت مسائل الخِفض على الجوار فى القرأن الكريم ستعددة » 


اف النعثت والعطف ع وغيرهها ,م وسوف أذكر آبة واحدة كنموذم لهذه 


لت 


الظاهرة التى لجأ إليها اللحاة ,م مع بيان اختلافهم فى تأييدها أو 
معارضتها , أما الحمل على الجوار عموما ع فقد أقردته ببحث مستقل, 


قال تعالى . " ايها الدين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المراقق , وامسحوا برؤسكم وأرجللكم إلى الكعبين 


411“ 


قرء بنصب [ارجلكم] وهذه لأشاهد فيها ) وقرء ١‏ بالج » 
وأولها العلماء على أربعة أوجه: 


الوجه الأول : 


أن يكون الحقض على الجوار © قان بذلك بعض العلماء متهم أبو 
البق عار عاج عي ولتكو. + رقي اونغ ودة وان" أيف 
كشهرة النصب , وفيه وجهان . أحذهها ؛ أنها معطوفة على الرِؤس 
فى الإعراب ) والحكم مختلف , فالرؤس ممسوحة , والإرجل مغسولة , 
وهو الإغراب الذى يقال : هو على الجوار , وليس بممتنع أن يقع فى 
القرآن لكفرحه *" [88], 


وأبي البركات الأثبارى فى البيان [853] : * وقيل : هو 
مجرون على الجوار ع كقولهم : جحر ضب خرب , وهو قليل فى 
كتمهم * 


وأبو عبيده فى مجاز القرآن [/41]) : " وامسحوا برؤسكم 


وأرجلكم ع مجرون بالمجرورة التى قبلها » وهى مشتركة بالكلام الأول 
من المغسول ) والعرب قد تفعل هنا بالجوان ع والمغنى على الأول ,» 


بك هناب 


فكأن موضعه : واغسلوا أرجلكم ". 


وممن -خمل الآية. على الجوار : الشهاب "ولكنه شرط لحسنه 
ألايلبش , وأن يتضمن نكتة. قال فى خاشيتهه : " لكن شرط حشيه 
عدم الالباس ) مع تضمنة نكتة , وهو ههنا ليش كذلك لآن الغاية 
دلت على أنه ليس بمسموح ) إذ المسح لايغنى )م والنكتة فيه 
الإشارة إلى تخفيفه حتى كأنه مسح "[8648]. 


وقد أنكر. الحمل على الجوار فى 'هذه الآية بغض العلماء منهم: 
أبو جعفر التحاس غم قال : " وهنا القؤؤل غلط عظيم , لآن الجوار 
لايجوز فى الكلام أن يقاش “عليه , وإنما هو غلط * [684] 


وأبو حيان قال فى البحر : " . . . ومن أوجب الغسل تأول 
أن الجن “هو خفض على “الجوار م وهو تأويل ضعيفة جدا , ولم يرد 
إلا فى النعتا م حيث لايلبس , غلى خلاف فيه م قد قزر فى علم 
العربية * 60[5], 

وقال القيس ؛ " وقال الأخفش وأبي عبيده : الخقض على الجواز 
» والمغنى للغسل ) وهو بعيد لايحمّل القرآن عليه " [97],. 

قال ابن خالوية فى الحجة '+ " ولا حجة لمن ادعى أن الأرجل 
مخفوفة بالجوار , لأن ذلك مستعمل فى نظم الشعر » والقرآن لا 
تحمل على الضرودة " [؟"1]. 
وقال ابن هشام : "الخفض على الجوار لا يحسن فى المعغطوف +'لآن 
حرف العطف خاجز بين الاسمين ومبطل للمجاورة" [**95]. 
الوجه 'الثائى : 

أن يكون تنبيها على عدم الآسراف فى استعمال الماء . قال بدذلك 


الفا 


الزمخشرى فى الكشاف [95] : " فإن قلت إفها تصنع بقراءة الجر 
ودخولها فى :حكم المسح؟ قلت:. الأرجل.من. نين الأبمضاء الثلاثة 
المغسوله. تغسل بصب الهاء عليها. م فكانت.-مظنة للإسراف المذموم 
المنهى عنه ‏ فعطفت على. الثالث الممسوح , لالتمسح ,م ولكن لينيه 
على .وجوب الاقتصاد فى صب الماء عليها, 


وقيل ؛ [ إلى الكعبين ] فجئ بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها 
ممسوحة ,, لأن المسمح لم تضرب له غاية فى الشريعة ", 

ورد أبوحيان على الزمخشرى مضعفاءله : " هنا التأويل م وهو 
كما ترى فى غاية العلفيق ) وتعميمة فى الأحكام " [48]. 


الوجه الثالثش : 

أن يكون مجرورا بحرف جل مقدر م على أنه معمول لفعل مقدن 
أيضا » قال. بذلك العكيرى :: " والوجه الثاتى : أن يكون جنر الارجل 
بجار محذوف , تقديره ؛ وافعلوا بأرجلكم غسلا , وحذف الجان , 
وإبقاء الجر جاشن *" [93]. 
وأرى أن فى هنا الرأى تكلفا .م لما فيه من حذف جملة فعلية ) وحذف 
حرف الجر ,وإبقاء عمله, قال أبوحيان , " وهنا تأويل فى غاية 
الضعف *[917] 


الوجه الرابع : 

أن يكون معطوفا. على رؤسكم فى اللفظ والمعنى ) على أن 
المراد بالمسح فى الأرجل ؛: الغسل, قال أبو البركات الأنيارى : " 
ومنه يقال :. تمسحت للصلاة , أى تيوضات. وقال أبو زيد الأنصارى - 
وكان من هذا الشأن بمكان ‏ المسح ضعيف الغسل : فبينت السنة أن 
المراد بالمسح فى الرجل هو الغسل *[948], 


ح اآع م 


اختلف النحويون فى مسألة الخفش عل الجوار 2 وهل يقاس 
عليها؟ , 
فإبن حئى, وإن كان قد تحدث عن الجوار كثيرا فى مؤلناتد المختلفة ,» 
إلا أند يعد ما جاء من مسألة الخفض على الجوار من باب حذف المضافف 
» ففى, قولهم : هذا جحر ضبب خرب ؛ قال فى الخصائص [39] 
"أصله ؛ هذا جحر ضب خرب جحره ) فيجرى خرب وصفا على ضب , 
وإن كان فى الحقيقة للجحر , كماتقول : مررث برجل قائم أبوه 
, فلما كان أصله كذلك حذف الجحر المضاف إلى المهاء , 


متامه ) فارتفعت , لآن المضاف المحذوف كان مرفوعا 


استتر الضهير المرفوع فى نفس خرب ؛ فجرى وهفا على ضبا ) 
كان الغراب اللجصر الا للشب غلن. تقدير حاف المضاف» غ الى ما أرينا" . 


وبهذا الرأى قال السيرافى أيضا, 
وضعفهها ابن هشام فى المغنى , لأنه يلزم على هذا التأويل استتار 
الفمير مع جريان الصفة على عير من هوله ) وذلك لايجوز عند 


اليعرييو[ ٠‏ 1ن 


وأنكر الجر بالمجاورة كثير من النحاة 
منهم أبو جعفر التحاس , حيث قال ]1١١1[‏ 
شئ على الجوار فى كتاب الله عن وجل » ولا فى شئ من الكلام , 
وإنما الجوار غلط , وإنها وقع فى شئ شاذ وهو قولهم : هذا جحر 
ضب خرب. والدليل على أنه غلط قول العرب فى التثنية ؛ هدان جحرا 


* لابجو أن يمرت 


ضب. خربان , وإنما هنا بمتزلة الإقواء , 


عه “لمت 


ولا يحمل شئ من كتاب الله عن وجل على هنا , ولا يكون إلا بأفصح 
اللغات وأمحها " 


وفى قوه تعالى ؛ " وأمسحوا برؤسكم وأرجلكم " بالجر على 
الجوار قال أبو عفر . " وهذا القول غلط عظيم , لآن الجوار لا 
بجوز فى الكلام أن يقاس عليه م وإنما هو لط ونظيره 
الإقراء" ]١ ١*1‏ 


وأنكر أيو البركات الأنيارى ) وأنه “عنده من الشاد الذى لا يقاس 
عليه , قال (#«. لع . "02.02 ,الآن الحمل غلئ الجوار من الشاذ 
الذى لا يعرجج عليه . . . وقولهم جخر ضب خرب ) محمهول على 
الشنود الذى 'يقتصر افية على السماغ لقلته؛ © ولا"+تقاس هليه , لأته 
ليس كل ما 'حكى عنهم'يقاس علية ) ألا ترق أن اللحيانى خكى أن من 
العرب من يجرم بلن ع وينصب بلم ‏ إلى غين ذلك من الشواذ العى لا 
يلتفت إليها ع ولا يقاس عليها , نكذلك ههنا ", 


ومنهم القيسى ) وقد تقدم زاية فى آية الوضوء على أن “الجر 
بالمجاورة بعيد لا بحمل القرآن عليه .]1١5[‏ 


ومفن أتكره فى القرآن أبو إسحاق الزجاج , “قال 2: ]٠١6[‏ 
"وقان بعض أهل اللفة : هى جر على الجوان / فأما الخفض على 
الجوان فالا يكون'فى كلمات الله " , 


آم أبوحيان م فليس من أنضار الحمل على الجوال 6 بل هَل الثين 


يرفضونه ) ويدعون ‏ إلى تنزيه كعاب الله منه , ففى قوله تغالى 


* وواعدناكم عامب الور الوك 1# 


اج 144 جه 


قال فى البحر ]1١1[‏ : * وقرئ [الأيمن] , قال الزمخشرى ؛ بالجر 
على الجوان , نحو جحر ضب خرب انتهى. وهذا من الشذوذ والقلة , 
بحيث ينيغى ألا تخرج القراءة' عليه ", 
وفى قوله تعالى ]1١/[‏ : " وكل أمر مستقر ". 

قال فى البحر ](٠١9[‏ : " وخرجه ماحب اللوامح على أنه خير لكل , 
قهو مرنوع فى الأصل , لكند جر للمجاورة , وهذا ليس بجيد » لآن 
الخفض على الجوار فى غاية الشذوذ , ولأنه الم يعهد فى خبر المبعدأ 
» إنما عهد فى الصفة على اختلاف النحاة فى وجوده " 


أما الدين أجازوا مسألة الخفض على الجوار ع فهم ليسوا بالقليل. 
منهم : أبو عبيدة » قال فى مجاز القرآن ١ ]1١١[‏ 
الشهر الحرام ) قتال فيه : مجرور بالجوار , .© ", 


وقال أيضا ]١1١١[‏ : " وامسحوا برؤسكم وأرجلكم ) مجرور 
بالمجرورة الذى قبلها » وهى مشتركة بالكلام الأول من المفعول , 
والعرب قد تفعل هذا بالجوار ", 


ومنهم الاخعش , قال فى معانى القرآن [115] : " ويجوز 
الجر على الاتباع , وهو فى المعنى : العسل , نحو: ججر ضب 


خرب" , 


والزمخشرى , ففى قوله تعالى " وواعدناكم جائب الظور الأيمِن" 
قال [11] : " وقرق) : الأيمن , بالجر على الجوار ) نحو جحر 


ضب خرب 


وابن هشام , فقد أجان هذه المسألة فى غير باب العطف والبدل ) 


انق ع 


قال فى المغنى ]١١15[‏ * القاعدة الثائية : أن الشئ يعطى حكم 
الشئ إذا جاوره " , وذكر فى هذا الموضع شواهد من القرآن وكلام 
العرب. 


وقال فى الشذور ]11١8[‏ , "الى ء البخفض على الجوار لا 
بحسن فى المعطوف , لأن حرف العف حاجز بين الاسمين , ومبطل 
للمجاورة . نعم لايمتنع فى القياس الخفض على الجواي فى شطف البيان 
لأنه كالتعت والتوكيد فى مجاورة المتبوع ,م وينبغى امتنامه فى 


البدل , لأنه فى التقدير من جملة أخرى » فهو محجول تقديرا 


أما أمو البقاء العكبرى , فهو 'من مؤيدى هذه المسألة ,» وقد 


ذكرنا من قبل أنه قال فى التبيان [117] : " وليس بممعتع أن يقع 


فى القرآن لكثرته ) فقد جاء فى القرآن والشعر ", 


وممن أجازه أيضا : الغراء فى معانيه [111] ) والشهاب فى 
حاشيته [1/6!], وهكنا لجأ النحاة إلى ظاهرة الجر بالمجاورة / كما 
لجؤوا إلى غيرها من اجل أن تسير القاقدة غلى نمط واحد » ويتحقق 
الاتسجام بينهما وبين بعض المسموع من العرب, 


جا 4ت 


خاتمة. البحث 

النحويون قالوا بظاهرة التوهم فى. الأعراب ع وابن هشام أضاف 
إليها أنواعا من التصنيف والتشعيد , أععطاها صفة المنهع المتكامل ,» 
وأنها لم تقتمر على أخاثة إعرابية والخذة ) بل وقعت' فى كل أنواع 
الإعراب ,م حيث قال ]1١9[‏ : " وكها وقع هذا العطف فى المجرور 
» وقم فى أخيه المجزوم , ووؤقع أيضا فى المرفوع اسها » وفى 
القنصوب أسها" وفعلا , وفى “المركبات ": 


وأغوه شرزة 'أخزى! "إلى ما قائه الخليل 


هاعر الجزم فى قوله 


تعالى د * “وول ارين إلى أجل قريب » فأصدق وأكن من اتصالحين" . 
وكانت إجابة الخليل بأن الآية تقاس على بيت زهير 


9 9 و اسن 
بدا لى أنى لست مدرك ما مضى 5 
ولا سابّق شينا إذا كان جائيا 


لها كان الفعل الئاق قبله قد يكون جزما ع ولا فاء قيده ) تكلموا 
بالغانى » وكأئهم قد جزموا قبله , قعلى هذا توهموا هذا [0-؟(]. 
أرى من الافضل أن يكون التعبير : إفغلى هنا أولوا هذا] , لأنها 
آية من القرآن الكريم © لايعطرق إليها شلك ولا وهم ) والنحاة لم 
يعوههوا ع ولكتهم أولؤة: ما" وزد عن الخرب. 


والعربى : هو ماحب الغة والمسيطر غليها م والذى ينطقها 


#يم 


وتنساب كلماتها من لساته كها ينساب الهاء من بين منابع الصخور ,» 
فالا وهم عنده فيما نطق به م وخاصاً إذا كان الشاهد آية من القرآن 
الكريم, 


وأعود أيضا إلى قول سيبويه [1؟١]‏ وأعلم أن ناسا من 


العرب يغلطون , فيقولون : إنهم أجمعون ذاهبون وإنك وزيد ذاهبان 


وأقول هل يخطئ العريبى فى لغته ؟ 
نجد ابن مالك قد اععرض على سا قاله سيبويه » حيث قال [51؟15] 
" بأنا متى جوزنا ذلك عليهم زالت الثتة بكلامهم , وامتنع أن نثبت 
شيئا نادرا » لامكان أن يقال. فى كل نادرن ؛ إن قائله غلط ", 
ولكن ابن هشام يرد قول ابن مالك مدافعا عن سيبويه بقوله ." 
ومراذه بالغلط ما عبر عنه غيره بالتوهم » وذلك ظاهر من كلامه , 
وتوهم ابن مالك أنه أراد بالغلط ؛ الخطأ , فاعترض عليه "[*؟١],‏ 


وهنا .نقول : إن التعبير بالتوهم فى بداية الاس لم يكن لغير 
سيبويه » واستخدم لفظ العوهم نفسد فى أكثر من موضع تقدم 
ذكره؛ا , فهو إذن يذكر اللفط , ويعنى مفهومه ع ولابد من إحترام 
مفاهيم الألفاظ , 


فمعنى الخطأ. .: مجافية الصواب . ومعنى التوهم : لون من 
التفسير لبعض الظواهر اللغوية . نمعناهما إذن مختلف 


فإذا قئنا .إن قالانا يقصد بالخطأ التوهم م تكون الألفاظ قد 
نقدت خصائصها فى الدلالة المحددة ,م وفى هذا حناية على اللغة 


5 


ومها يؤكد هذا قول إبن هشام نفسه فى موضع آخر من المغنى 
*, . , العرب محصيون من الخطأ فى الألفاظ دون المعانى"[95١1],.‏ 

فكان لزاما عليه ألا يقر سيبويه فى أن العرب يخطنون ,م ولى 
فسر بالتوهم , وهنا ما قاله ابن مالك , 


وعلينا أن تقتصر على الأساليب التى لجأ فيها التحاة إلى القول 
بظاهرة العوهم , دون التوسع فيها بالمحكاة والقياس , إذ لا ضرورة 
تلجثتا إلى محاكاتها ع ولذلك نجد بعض اللحاة قد أنكره ع لأنة بعيد 
من الحكمة , 


قان أبَو حيان ." .,. العطف على التوهم الا يثقاس 


زمكلل 


قال الأشمونى : " الخفض فى سابق على توهم وجود الباء فى 
مدرك ) ولم يجزه جماعة من النحاة ]١551[  "‏ 


وفى رأى الكسائى , بأن أشياء جمع شىئء مثل ببت وآبيات ؛ 


عد > 4 بيس 


السبب فى منعها من الصرف توهم مشابهتها بحهراء . قال الرضى 
معلقأ على رأيه ." وما ذهب إليه بعيد / لأن منع الضرف بالا سبب 
غير موجوذ / والحمهل على التوهم - ما وجد محمل صحيح - بعيد. من 
الحكهة "[/ا*١)].‏ 


فق أبن هشام الذى توسم فى ظاشرة التوهم , أى العطف على 
لمعنى ) نجده فى نهاية العلف على التوهم الذى ذكره : يرى أن 
إشمار الفعل أسهل من العطف على المعنىي ) لأنه من الأمور المعروفة 
, قال ." أو كالذى مر على قرية ؛ إنه على سعنى أرأيت كالذى حاج 
, أو كالذي مر م ويجون أن يكون على إضمال فعل , أف :, أو- أزأيت 
, فحدف لدلالة ألم شر إلى الدىق حا عليه ) لأن كليهما 


وهذا التأويل هنا وفيهما تقدم أولى , لأن إضمار الفعل لدلالة 
المعنى عليه أسهل من العطف على المعنى "[8/؟!], 


وما رأيته فى ظاهرة التوهم من الاقتصار على الأساليب العى فيها 
القول بالتوهم دون التوسع فيها بالمحاكاة والقياس - أراه أيضا فى 
الخفض على الجوان ؛ ,أن نقف فيه على المسموع من كلام العرب. 


فأئهة النحاة اتفقوا على أن الجر بالمجاورة ضعيفف , أو ضعيف 
جدا ) حتى الذين أجازوا هذه السألة ع وأيدوها كانت لهم آراء متابلة 


تضعفها, 


فأبو البقاء العكبرى ) وإن قال وليس بممعنع أن يقع فى 
القرآن لكثرته , فقد جاء فى القرأن والشعر "[1؟!]. 


فقد قال أيضا ." .., لأن الحوار من مواضع الضرورة 


وح فه - 


والشدوذ , ولا يحمل عليه ما وجدت عنه مندوحة "[+ ”*[], 


والشهاب قال فى حاشيته ." وأما القول بأنه خبرجر على الجوار 


ع فألا يليق ارتكابه من غير ضرورة تدعو إلبه .]١*11*‏ 
بشير إلى قوله تعالى ." وكل أمر مستقر "[155]. 


أما الدين أنكروه م فقد رموه بالشذوذ , قال أبو البركات 
الأندارى ." وقولهم ؛ حجر ضغب خرب ) محمول على الشدود الذى 
يقتصر فيد عل السماع القننه , ولا يقاس عليه , لأئه ليس كل ها حك 
عنهم يقاس عليه *[1559], 
ونسأل الله أن يوفقنا لخدمة كتعابنا ولغعيا 


والله الهادى إلى سواء السبيل 


ا 
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[)] انظر ضيّاء السالك غلى أوظم المشالك 11459 


كدعههات 


[99؟] يخاطب الفرزدق مفتخرا عليه بسادات قيس , لأنهم أخواله. 
وأسرة الرجل : رهطه الأدئون : لأنه يتقوى بهم من الأسر وهى 
الشد, 

[ 78 القوان بن الفتعيفم الي . بومعقن قوان االعنانم قري حتفا لين 
العنان ,يردى ؛ من الرديان , وهو أن يضرب بيديه عند السير ضربا 
لمرحه, المدجج : لابس السلاح , الأحرد : الذى يميل بيديه لمرحه. 
السطام : حد السيف, المسرد ١‏ المتتابع النظم. 

[1"] الكتاب وس الع للا؟ 

[*"] المرجع السابق #مراه 

[9] قال الشنتمرى : يعنى بعد عطف أو تتزلون على ترهم. 
أخركبون ) كبعد عطف سابق, على قوهم :. يمدرك ما .مضى .. المرجع 
السابق , 


[1”] الكتاب #ارده1 

[0"] المرجع السابق "اصار؟ , 

["] مشائيم : جمع مشئكوم , الناعب : المصوته , وهى صوت 
الغربان. قال السيراقى ؛ ذكر هذا البيت على طريق المثل 6 وإن لم 
يكن لهم غراب ع كما يقال : فلان مشثوم الطائر. 

وقال التبريزى : وصف القوم بالشؤم , وأنه لايصلح على أيديهم أصر, 
انظر شواهد المغنى #ثم 813 . 

وذكره سيبويه بجر " تاعب " على توتهم الباء فى مضلحين. 

[/] يقول :--لم أزرها لمحبة فيها ع ولا لدين أطاليها به ع وإنما 
زرتها لغير ذلك, "ولا دين" بالجر عطف على "أن تكون" , لانه فى 
حقدين : لآن تكون, 

[8©] جن "سايق" على تقدين. الباه الوايية فى *تدرك" + آى النثت 


بهدرك ولاسابق. 


[99] الكتاب #مرم؟ م وك [50] معنى اللبيب ©/نهه 


مسد قلق عت 


[51] الكقتاب ع#بثر؟كو. 
[؟:] يراجع ضياء السالك على اوضم المسالك عم 18. والمقضود 
بالآفة ٠‏ العاهة الطرئة , من ألم وتوجم : أوموت وظلاك , أو عيب 
و تقض, 
[51) يضف الشاقر ماكان من اجتصاع الكلمة قبل قتنة عثهان رضى الله 
عنه : فشبة حال قومه فى تماسكهم وارتباظهم بالجماعة بحال راكب لزم 
القل خوقا من أن يميل ميلا. 
1 الكتناب ادام 
[49] آل عمران آية 87 , 
[43] الكشاف ام٠٠؟)‏ وخزانة الأدب 6مروه1ا, 
[1:] هود آية ولا 
1 التشاف #مره؟5 2 والمعنى ابرملاة. 
[14] البحر المحيط 0م4ةة؟ , ودراسات لأسلوب القرآن اسر/مة 
من القسم الاول, 
[40] غافر آية " إلا" 
01 الكشاف اسملا" 
[35] " أطرقا " : علم على مكان , وهو متقول, قال الاضمعى: 
سمى بقوله : أطرق , أى . اسكت , كأن كلاثة قال أحدهم لصاحبه: 
أطرقا , أى اسكتا لسمع ,م فسمى المكان أطراقا. وموضع الجار 
والمجرور وباليات : حالان من كلمة الديار فى بيت سابق هو 

عرفت الديار كرقم ال 


3 صد ابن 
يزبرها الكاتب الحميرق,. 


والدوى : جمع دواة , وهى المحبرة , أنظر شرح المقصل 
ومو" , واللسان "ذو" 


د وه تت 


[05) شرح المفصل ا بركلا 
[05] عبط الذبيحة ؛: نحرها من غير داء ولاكسر )م وهى سمينة 
فتية, والسدائفف ؛ الستام, انظر اللسان [عرببطع, 


[ده) الاحزاب آية 8«م 


أن للغراء # ملاعم 
[/ات) هى اللسان " ناير ب " : البيتان لعدى بن خراعى. 


[91)-.معائى 11 


الشر والنميمة , والهاه فى سبابها ٠‏ للعشيرة' م وتيرب الرجل 
سعى إوكم . وثيربة الات + عظف 


[08] "رامة وعاقل" : موضعان فن بالان العرب.) "جنيب" هن معانيه 


5 ,يواسهه ليد :9 

[ 7 اتظر معن اللببيب. #اتر الاي 
[71] البخر المحيط د م9140 

[15] معنى اللبيب #سم ةلا : 6ه الماع 
[79] الصفات آية 3 ,"ا 

[ 18] :مغدش اللبيك #تر 10 

[12] الملك آية 0 

31 القلع آية و 

[71] مغنى اللبيب "م ة10 

[18] غافر آية 5م / لإسم 

[19] مغنى اللبيب #ثم19 

, 2086 المرجع السابق عصرلالا؟‎ ]0١[ 
الكتاب "مردههة1! ) ومغنى اللبيت ؟ثرارلا؛.‎ ]/1١[ 
13 [؟/] الروم آية‎ 

[ل] البقرة آية مه" ,م ون؟# 

74 شعفى اللبيب #رو/ 1 , 


- اهام 


رةه[ ء ويراجع اثبحر المحيط #ر ة؟,. 
[7) العبيان مم١١‏ 
زلالا] الماسة 9ما, سام 


[8] التبيان ١مة|؟‏ 

[] سورة ق آية 55 , 

]5١[‏ التبيان 9م589 , ودراسات لأسلوب القرآن - القسيلتم الأول 
مه 

4153 ] الكتاب ١م487‏ 

[69] المرجع السابق ابملا” 

[89] ' يراجم فى مسألة الجواندب. شند ابن جنى. ؛ ‏ الخضائض 
أسراة!؟5 1 ع “#ثرما؟ وما بعدها , المنصفا "ر؟ وما بعدها , 
وسر هناعة الاعراب 1سمةلا , المحتسب "رؤم؟ 

(85] المادة آية 0 

[64] التبيان فى إعراب القرآن ١ر8 »٠‏ 

[67] البيان فى غريب القرآن 9م32" 

[10م] مجاز القرآن ١مرده!‏ 

[88) حاشية الشهاب “لاير1 ؟ 

[895] إعراب القرآن للنحاس 9م 9 

م المسحسسسسيل ‏ #ابر |8 

[41] مشكل إعراب القرآن امر1؟؟ 

ع3 الحجة فى القراءات السبع ص ١99‏ 

[“8] شور الذهب ص 799 ى 

[14) الكشلاف أثر 89 

(88] البجن المحيط ‏ “نم49 

[97] التبيان فى إغراب القرآن ا "1١١‏ 

[49] الوجمحمر #ترا؟ 


همد 


[98] البيان فى غريب القرآن ١م‏ 5/؟ , والإنصاف ؟ارة١‏ 


[44) الخسصائص إبر؟9! 

٠٠١ [‏ ]المغنى 9م784 » القاعدة الثانية 

[؟١٠]‏ إعراب القرآن اما 

[؟١1)‏ المرجع السابق 9م 9 

٠١ [‏ ] الإنتصم اف #برواة 

5051١ مشكل إعراب القرآن‎ ]٠١5[ 

١ معانى القرآن وإعرابه ملا‎ ]٠١8[ 

/١ سورة طه آية‎ ]٠١7[ 

91 119 اسن ار اكه 

)٠١8[‏ القعمرأية م 

نا ات ا 

]1١٠١[‏ مجاز القرآن اعلا 

١ةةهر/‎ (١ المرجع السابق‎ ]١1١1[ 

[9؟١١)‏ معانى القرآن للأخفش »لم177 

[+١١)]الكشناف‏ #رلاعة 

]١١[‏ المغنى 9م369 

"09 شتور الذهب ص‎ ])١١5[ 

؟١ةرما التبيان‎ ]١١31[ 

184 /" معانى القرآن للغراء‎ ]١١1[ 

]١18[‏ حاشية الشهاب على البيضاوى 
عس اع تاوصا الكل 

[119] المغنى اللا 

(؟٠]‏ الكتاب عيراء( 

١ه المرجم السابق ارت‎ ]١*1[ 

[6؟١)]‏ مقنى اللبيب ؟برمل؛ 


لوا 


1 المرجع السابق الجزء والصفحة 
[5"]] المرجع السابق إمرعة ا ال 
[) البحر المحيط 4دثمةغ"” , 
]١51[‏ شرع الأشمونى «يره؟ 
[؟١]‏ شرح الشافية ويرا "م 
[8؟!] معتى اللبيب «م 40/9 
[1؟!] التبيان فى إعراب القرآن امرة.؟ 
[0!] المرجع السابق. (بر؟ة 
)١*1[‏ حاشية الشهاب ميم ١١١‏ 
(؟"1] سورة القمر آية “# 

]١"*[‏ الإنسصاف ؟يره1ة 


5500-75 


مراجع البحث 
1- القرآن الكريع, 


*- إعراب القرآن ‏ - لأبى جعفر النحاس - تحقيق زهير غازى - 
الطبعة الثانية ‏ عالم الكتب ١19١8‏ ه ب 1١582‏ م 

الإنصاف فى مسائل الخالافك ‏ لأبى البركات الأنبارىي - تحقيق محى, 
الدين عبد الحميد - ذار إحياء الترات العربى, الطبعة الرابعة 
لمع له لكةلم, 


:- البدر المحيظط - لابى حيّان ‏ الظبعة الثاتية ب ذار الفكر 
وله عالرقام 

ه- البيان فى غريب إعراب القرآن - لأبى البركات الأنبارى - تحقيق 
طه عبد الحميد طه ‏ الهينة المصرية العامة للكتابا - 14 هاداد 
14م 


1- التبيان فى إعراب القرآن - لأبى البقاء العكبرق د المكثية 
التونيقية - الطبعة الأولى ب ١799‏ هلب 1505م 


التصريح على العوضيم - الشيخ غالد الأزهرق - دار إحياء الكتب 
العربية, 


./- حاشية الشهاب - المسماة : عناية القاضى, وكفاية الراضى على 


تفسير البيضاوى - دار صادر بيروت,. 


7 3 


9- حاشية الصبان على شرح الأشمونى _ دار إحياء الكتب العربية - 
قيسئ التابى الخلين: وشركاة 


الحجة فى القراءات السبع ‏ لابن غالويه ‏ تحقيق عبد العال 


سالم - دار الشروق - الطبعة الثانية - 98981 هب 19100م. 


1-1 غزانة الادب للبغدادى تحقيق عبد السالام هارون - دار 


الكاتب العربى للطباعة والنشر - القاهرة ١/5‏ ها د 1١939‏ م 


1 دراسات لأسلوب القرآن - سحمد عبد الخالئق عضيمة ب دار 


الحديثك ‏ القاهرة. 


ديوان النابغة الأبيائى . ب تحقيق محمد الطاهر عاشور - الشركة 
العوسية للتوزيي. 


5 9!- سر صسناغة الإعراب - لابن جلى ب تحقيق حسسبن هنداوى - دار 
القلم - دمشق - الطبعة الأولى 1108 ه ب 588ام. 


7- شرح الشافية - للرضى الاسترابازى ‏ تحقيق محمد تون الحسن 
ورميليه - دار الكتب العلمية - بيروت لبان 75880! ها ب 19108م, 


/اا- شرح شذور الذهب ‏ ابن هشام الطبعة السابعة ب مطبعد 


السعادة - تحقيق محى الدين عبد الحميد ١015‏ هذ ب /210ؤوام, 


د 37خ 


- شرح شواهد الهفنى ‏ السيوطى ‏ منشورات دار مكتبة الحياة 


- بيروات, 
3- قترح المفطل: د ابن بيعيقن - غالم. الكقيء - ييروت. 


؟- ضياء السالك على أوضح السلالك. - يعمد القفان - 89د - 


9 طيقات فحول الشعراء ‏ ابن سالام ب شرح سحهود محمد شاكر 


- مطبعة المدنى - القاهرة. 
9 القاموس المحيط - القيروزبادق, 


كتاب سيبويه - تحقيق عبد السالام هارون - الهيئة المصرية 


العامة للكتاب 


+" الكتشافا ‏ الزمخشرى - دار الهعرفة - بيروت لبه 


55 اللسان - ابن سنظور. 


7" مجان القرآن - أبو عبيدة معمر بن المثنى -- تحقيق مبحهد فؤاد 


سركين - الطبعة - الثانية 101!اها - (/19م - مؤسسة الرسالة 


برو 


/ا#. المحسب ,د ابن جنىب + تحقيق على التجدى وغيد الفتاع_شلب - 
المجلس الأعلى للشنون الاسلامية ب 1983 له - 1939م 


جح 37 جع 


/؟- المدارس النحوية ب شوقى ضيف - نان المعارف ب مصر - 
الطبعة الثالفة 910/7ام. 


59> مشكل إعراب القرآن - مكى بن أبى طالب القيسى - تحقيق 
ياسين' محمد السؤاس -- ذار القامون للعراث ٠‏ دمشق - الطبعة 


الثائية , 


صل موي كران ان _ اتحانيق عبد الأمير 'محند "الورد - 


عالم الكقب الطيعة الأولى ب 03 6(ه - 38868ام. 


 ةثلاثلا معانى الثرانل  الغراءه نعالم' الكتب'- الطبعة‎ ١ 


1810# هاب عمقام 


#“- معانى القرآن وإعرابه ‏ الرجاجي ‏ شرح وتحقيق عبد الجليل 
شلبى ‏ منشورات المكتبة العمرية ‏ بيروت ‏ صيدا, 


9" المعجم الوسيط ‏ الطبعة الثائية ل إخراح مجموعة من العلماء. 


واد سعتي اللفينة ب ايو عشم ا حدفيق امد هكين الديق, ب ادال 
الاتحان العربى للطباعة , 


ه“- المنصف ‏ ابن جنى ‏ تحقيق إبزاهيم مصطفى وعبد الله أمين - 


مطلبعة ممطفى الحلبى الطبعة الأولى - لا" زه 1961م, 
7 هيع الهوامع ‏ السيوطى - دان المعرفة ‏ - بيروت, 


هت 


يسم الله الرحمن الرحيم 


نظرات 
فى ضمير الفصل ونكاته البلافية 
دء عبد الرازق محمد محمود فضل 


المدرس فى الكلية 


سم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين : الرحمن الرحيم ؛ مالك 
يوم الدبن , إياك نعبد وإياك نستعين , اهدنا الصراط 
المستقيم صراط الدين أتحمث عليهم غبر المغضوب 
مليهم . ولا الضاليس ٠‏ ابس سن 


اللهم صل على سيدنا محمد ؛ وعلى آل سبدنا محمد 
؛ كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم 
» وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد . كما 
باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم فى 
العالمين إنك حميد مجيد. 


هدا البحث 


يقوم على أسس وضوابط يمكن حصرها فيما يلى : 


١‏ الباحث طالب علم ‏ هكذا كان ومازال وسيظل - بإذن الله ماكان 
فيه حياق. 


؟-الملة بين البلاغة وعلوم اللفه والتحو والتفسير وثيقه خصوهاً 
النحو حتى إنهما يكادان يكونان مقترئيين » وماكان طالب العلم فى 
البلافة أن يبحث إلا إذا كان على حظ من دراية مسائل النحو يمكنه من 
لمس أوتار المعاتى خافهة ما كان متها لطيفا دقيقا يتحسسه الذهن 
تحسها ولا تقتحمه العين اقتحاما 

علماء البلافة وبخامة أهل مدرسة الإمام السكاكى ‏ وهؤلاء 
لهم من فضل الضبط والمحافظة تملى العلم من الذبول والجفاف مالا ينكر 
بحثوا ضمير الفصل بلاغيا إلا أن بحثهم كان مجهالا ‏ فى أغلب 
الأمر - غلبت عليه صتاعة المعطق وعقلية التقسيمات فكان من هدف هذا 
البحث جهع الشعات ومناقشة الآراء والأذلة بعد استقصائها , كما كان 
من هدفه استنتاج نتائج هى من اللزوم لضمير الفصل بمكان »م وهنا 
تطلب كثرة القراءة والنظر فى الأساليب التى كثر فيها ضمير الفصل 
وقد يسر هذا الأمر بل أسسه وأقامه حفظ كتاب الله - عر وجل - 
ففيه من استعمال ضمير الفصل ما أعان الباحث على أن يستنتج ما يلى 


أولا. التأكيد نكتة بلاغية ملازمة لضمير الفصل. 


الإ 


ثانيا القصر نكعة بلافية إن لم تكن لازمة لضمير الفصمل فهى فيه 
أغلبية ٠‏ 

فحرى بنا أن نعد توسط صضمير الفصل أحد طرق القصر 
الامطلاحية شأنه فى ذلك شأن التقديم 


كالعا. الوعد والوعيد والتقرير والإقنايم مجال خهب يكثرفيه استعمال 
شبير الفمل٠‏ 


رابعا: ‏ ورود ضمير الفمصل فى القرأن المكى أكثثر منة فى القرآن 
المدنى وذلك متسق مع ما لكل من العهدين من خفائص وأغراض - يما 
تعلم وائله أعلم ١‏ 


ولم يفت هذة النظرات أن تجعل مسك ختامها تطبيقات. بلافية 
تدعم بها ما استنتجت وخير ميدان لذلك هو الذكر الحكيم 


وهذه النظرات ين قبل ومن “يعد ترجو الله ل تل وجل - 
الترئيق والسداد شم ترجو من أهل العام .أن يغفروا لها جقصيرها 
ويسددرا أراءها شاكرة لهم إسداء النصح وإخالاص الهقصد 

والله عز وجل هر المأمول لالأمر كله عليه توكلت وإليه أنيب 


- 14- 


سبب اختبار البحث والدراسات السابيقة 


دعانى إلى بحث ضمير الفصل كثرة وروده فى القرآن الكريم [1] 
وأنه حيث جاء لايخلو من إنفادة توكيد لمضهمون الجملة التى وقع فيها 
أي إنادة القصر أو إفادة أن ما بعده خبر لا صفة ‏ فى كثير من 
أحواله ‏ اقرأ قوله تعالى " الذى خلقني فهو يهدين والتى هيو 
يطعمنى ويسقين ) وإذا مرضت فهو يشفين , والذى يميتنى ثم يحيين 
* [؟] تجد ضمير الفصل توسط الجملة التى يمكن أن يدعى الفعل 
إلى غير الله -تعالى - وترك حيث لامظنة لذلك [؟]: فالهداية فعل 
يصع أن يتسب إلى غير الله , الأنبياء هادون , والأولياء هادون , 
والعلماء هادون , ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " 
لأن يهدى الله على يديك رجالا خير لك مها طلعت عليه الشمس وفربت 
" [4] لكن هداية الأنبياء وغيرهم هداية دلالة وهداية الله ب عن 
وجل - هداية توفيق : وأساس الهدى التوفيق من الله " من يهد الله 
فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا " [8] وغليل الله 
إبراهيم ‏ - عليه السلام - كان كما وصفه القرآن ‏ أمة " إن 
إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين , شاكن لأنعمه 
إجتباه وهداه إلى صراط مستقيم " [1] فهو لا يطلب إلا من الله ولا 
يسأل إلا الله , فالاتيان بضمير الفصل مفيد أنه لاهدايه له إلا من خالقه 
وما كان هذا الحص. ليتحقق لولا ضصير الفمصل ع فكأن الأية جاءرت - 
والله أعلم - لتقلب على مخاطبى سيدنا إبراهيم زعمهم بأن هناك هداية 
يمكن أن يهدى إليها غير الله عن وجل - ويقوى هنا الفهم عودنا 
إلى سياق الآيات قبل الآية الكريمة حيث تضمنت سرد حجاج جرى بين 


إبراهيم وأبيه وقومه 


هم قات 


" واتل عليهم نبأ إبراهيم , إذ قال لابيه وقومه سا تعبدون , 
قالوا تعبد أصناما ننظل لها عاكفين , قال هل يسمعونكم إذ تدعون , 
أي ينفعونكم أو يضرون ع قالوا بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون , قال 
أفرايتم ما كنتم تعبدون , أنعم وأباؤكم الأقدمون , فإنهم عدو لى إلا 
رب العالمين , الذى خلقنى ٠٠٠٠‏ ([!] فالقوم كانوا ينسبون هداية 
إلى آلهتهم وإلى أبائهم الأقدمين فقلب سيدنا إبراهيم - كما حكت 
الايات عليهم زعمهم » وقصرت الأيات على لساته عليه السلام الهداية 


على ها واحد هو الله الذى خلق : وكذلك الأطعام والسقى كثيرا ما 
ينسبان إلى غير الله نجاء ضمير الفصل نى الأية "والذى هو يطعمنى 
ويسقين " ليقصر هدين الفعلين على القادر الحكيم المتعال لكن الاإماتة 
والنشر بعد الموت فعالان لم يدعيا لغير الله إلا من ملف - بكسر اللام 
- قل وجوده فى الناس , ومن عجب أنه كان حجيج سيدنا إبراهيم فى 
ربه , لكن لكون أمثاله قليلين ع ولكون دعواه من الزيفف والبطلان بحيث 
لا يؤبه لها ولا يهتم بها نزل ادعاؤه الاحياء والاماته متزلة عدم وجود 
هذا الادعاء أصلا فصار كل من الاحياء والإماته فعلين لا يصدران إلا من 
قاعل واحد سبحجانه شو المحيى المميت فجاءت الأيه الكريمة خلوا من 
ضمير الفمل لأن المقام ليس داعيا إلى القصر - والله أعلم [4] ١‏ 


هذا وقد عنى المفسرون بضمير القصل خصوما اللغويين. والنحويين 
كالقراء والزجاجج والزمخشرى وأبى البقاء وأبى حيان وغيرهم 


وقد قرر التحاة أن ضمير الفصل لايكون إلا ضمير رفع منفصالا من 
جنس ما 'قبله إن كان غائبا فغائب:ءوإن كان صتكلما فمتكلم وإن كان 
مخاطبا فمخاطب رإن كان مقردا فمفرد وإن كان مجموعا فضمير الجمع , 
وعللوا كوته ضمهير رقع بأنه للتأكيد ولا يكون التأكيد إلا بالضمير 
المرفوع المتفصل 
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قال تعالى "ريا آدم اسكن أنت وزوجك الجبة * [9] وتقول : 
شررره ميك أنت: 


وعللوا كونه منفصالا بأنه يقع بين ركنى الجملة قيمتنع اتصاله 
بشية قبله أو بعده وجعلوا الغرض من الإتيان به الدلائة على أن ما 


بعده خبر لا ضفة والتأكيد والتخصيص. 


على أن جعل أحد أغراض. ضمير الفصل الدلالة على أن ما بعده 
خبر لا صفة مردود بأن ذلك إنما يكون إذا كان فى الكلام لبس فإذا 
أمن اللبس سقط هذا الغرض وإذا سقط الغرض فى موضع ولزم فى 
موضع آخس نزل ذلك به عن أن يجعل غرفأ مستقالا قفى قوله تعالى " 
وكنا نحن الوارثين " وقوله. " إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا " لا 
لبس لأن ما قبل ضمير الفصل ضمير والضمائش لا توصف, 


وللنحويين أن يقولوا : الأصل فى أفراض ضمير الفصل هى 
الثلاكة ثم توسع فى استعمال ضمير الفصل فيما لا لبس فيه إجراء له 
مجرى ما وقع فيه اللبس طردا للباب . 


وهذا دفاع فيه نوع من التسامح يجعل لتوسط ضمير الفصل ب 
عند النحويين ‏ غرضين لا منازع فيهما هها التوكيد والاختماص ) وقد 
نص سيبويه على أنه يفيد التأكيد وقال فى قوله تعالى " إن ترن أنا 
أقل منك مالا وولدا " إن ضمير الفصل " أنا " وصف ]١١[‏ للياء 
فى ترن يزيده تأكيدا , 


وسيبويه نفسه هو الذى نص على أن التقديم للاهتمام حيث قال 
قهم يقدمون الذى هو أهم لهم وهم به أعنى ". 


ات 171 سس 


والبصريون يسمون توسط الضمير بين ركنى الجملة قصلا 
.والكوفيون يسمونه عمادا أى يعتمد عليه فى تقرير الفائدة ,م وهناك من 
يسميه دعامة , لأن الكلام يدعم به , والفراء يطلق كلمة عساد على 
ضمير الشأن والقصةا وبعض النحويين يوسع دائزة ضمير الفصل بها يشمل 
الفصل بين المبتدأ والجملة الفعلية 'الواقعة حبرا نحى قوله تعالى " 
إنه هو يبدئ ويعيد * [11] وتحو قوله تعالى " إنا نحن 'نحى 
ولميت وإلينا المصير " [؟١]‏ ونحو " والذين إذا اصابهم البغى هم 
ينتصرون ]١*[  "‏ وبعضهم يقصره على ما يكون بعده معرفة أى 
كالمعرقة م وسيبوية يخص الفصل .بها -يكون بعد الافعال التى لاتتم 
ككان وما جرى مجراها [15],. 


هذه عجالة أجملت فيها موقف النحويين: من ضمين القصل, 
والبلافيون ‏ :من مدرسة السكاكى [145] - وإن كانوا قد بحثوه الا 
أنهم أشاروا إليه إشارات سريعة عند الحديث عن أحوال المسند إليه , 
ولم يفضل 'القول فيه - إلى حد اما - إلا ابن, السبكى ضاعب عروس 
الأفراع عند الحديث عن :أضرب الخبير حيث انبه إلى : أنه من مؤكدات 
مضمون الجملة شم عاد فبحثه بتفصيل أكثر غند الحديث .عن أحوال 
المسند إليه .]١3[‏ 


د 8097 عد 


وجهد الشيخ ابن السبكى نستطيع حصره فيما يلى: 


أولا : إفادة ضمير الفصل اختصاص المسند اليه بالمسند , وظذه الفائدة 
ذكرها - فى إيجان ‏ الخطيب القزوينى )م وصرح بها الرمخشرى عتد 
تفسيزر قوله جعالى "' وأولتك :هم اليفلخون " [1(] واسعدل لها 
السهيلى بقوله تعالى " وأنه هو أضحاك وأبكى عم وأنه هو أمات وأحيا 
ع وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى " [/1] وقد اععرض ابن السبكى 
عليهما مبينا أن الضمير هنا ليس ففلا * [19] - عند جمهون 
النحويين. 


خانيا + الدليل' غير المقدوح فيه على إفادة ضمير الفصل الاختصاص عند 
ابن السبكى هو ما يفهم من قوله تعالى ؛ " فلما توفيتنى كنت أنت 
التزقيبيه عليهج» "ا ([ 64م« الأعصباطى طئج يكور لعشي الوادسسونن الأنائلة اج 
يزل الاقيبا: غليهم-*» وإتماا الذقى حصل بعوفيه 'أنه. لم .يبق لهم 'رقيب فين 
الله [99] وكذلك ما يفهم من قوله. تعالق . " لا يستوى. أصحاب 
التار ؤأصجاب الجنة أصحاب الجنة هم القائزون " [5*؟] وما يفهم من 
قوله-تغالى : " إن شائئك هو الأبعر " [؟] وقوله قعالى : " أم 
اتخذوا من دونه أؤلياء فالله هى الولى " [4؟], 


الا : بين ابن السيكى أن لضمير الفصل من الفوائد غين إفادة 
الاختصاص قائدحين آخريين هما التأكيد. , وأن ما بعده عبر لا صفة 
وهذا نقل لكلام النحويين فى هنا الباب, 


رابعا 7 حص “ابن ١‏ السبعئ.-اغلى اأن المراذ. بالعاكيد +- هنا . التاكيذ 
المعتير عقد أهل المعانى والأمول 9 التوكيد النحوى , وهي بهذا يزد 


على ابن الحاجب الذى صرح بأن ضمين الفصل ليس تأكيدا , 


- 


لاه لو كان تأكيدا فإما أن يكون لفظيا أو سعنويا , واللفظى يكون 
بإعادة اللفظ والمعنوى بألفاط مخصوصة, 


خامسا قرر ابن السبكى ‏ بعد مناقشة لأبن الحاجب والسكاكى وغيرهما 
أن الفصل من الأعتبارات الراجعة إلى المسند إليه أو إلى المسند أو 
إلى الأستاد , فإفادة ضهير الفصل التوكيد تجعله من أحوال المسند 
إليه ؛ لآن الفصل مخمصص - بكسي الصاد - والمسند إليه مخصص ‏ 
بفتحها والمسند مخصص به وإفاذة الفصل أن ما بعده خير لاا صفة 
تجعله من أحوال المسند, 


هذه أطول الدراسات التى نالها ضمير الفصل من جهود علماء 
مدرسة السكاكى وأما ما عداها فهى ‏ كما سبق القول - إشارات 
سريعة فالخطيب يقول ٠‏ " وأما توسط الفصل بينه - المسند إليه - 
وبين المسند نلتخصيصه به كقولك : زيد هو المنطلق أو هو أفضل من 
عمرو أو هو خير منه أو هو يذهب [598] والسعد يشرح كلام الغطيب 
قيقول يعنى قصر المسند على المسند إليه لأن معنى قولنا [ زيد هو 
القائم ] أن القيام مقصور على ريد لا يتجاوزه إلى عمرو [95] , 
وفى المطول يقرر الشئ نفسه إلا أنه يزيد أنه ربها سبق إلى الفهم » 
من تخصيص المستد إليه بالمستد أن المراد هو قصره على المسند , لآن 
معناهة جعل المسند إليه بحيث يخص المسند ولا يعمه وغيره , قلت نعم 
ولكن غالب استعماله فى الاصطلاح على أن يكون المقمود هو المذكور 
بعد الياء على طريقة قولهم خمصت فلانا بالذكر أذا ذكرته دون غيره. 


وينهى حديثة فى هذا الباب بقوله : " شم التحقيق أن القصمل 


قد يكون للتخصيص أى قمر المسند على المسند إليه نحو ؛: " زيد 
هو أفضل من عمرو " 


> 4 


وريد هو يقاوم الأسد ) ذكره صاحب الكشاف فى تفسير 'قوله تعالى : 
ألم يعلموا أن الله هو يقبل الترية عن شياده " [90؟], 


وقد يكون لمجرد التأكيد ادا التخصيص, خاضلا بدوله بأى يكون 


لمسيد" إليه نحو . * إن الله هو 


فى الكلام ما يفيد قصر المسند 
رذع الى 8 يراق 
المسند تجو . " الكرم هو التقوى , والحسب هو 


و الل أى لا حرم 
إلا بالتقوى ولا حسب إلا" بالمال. 


الرران " شو 4 (ر قصر المسند اليد شنى 


قال ابو الطيب ٠‏ 
إذا كان الشباب السكر والشي 


ب هما فالحياة هي الحمام 
أى لاحياة إلا الحمام [©؟] 


- :68 ب 


موقف ومناقشة 


نص الخطيب القزوينى صاحب التلخيص الذى كرت عليه المشروح 
والحواشى والتعليقات والتقريرات على أن للقصر طرقا أربعة إصطلاحية 
هى العطف يبل ولا ولكن والتفى والاستثناء وإنما والتقديم وتبع 
الخطيب فى ذلك أهل مدرسته من أمثال ابن يعقوب المغربق والسعد 
التفتازانى وقد استدرك بهاء الدين السيكى فى أخر الكلام على طرق 
القصر ما أهمله الخطيب فذكر أنه بقى للقصر طرق بعضها باتفاق 
وبعضها باختلاف منها الفمل وذكر المسند اليه وتعريف المبتدأ 
وتعريف الخبر والتأكيد بالنقس ومنها إن زيدا لصائم ومنها قلب بعض 
حروف الكلمة على ما نقله الكشاف عند الكلام على قوله تعالى 
"والدين اجتنيوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى”" 
فإن القلب للاختماص بالنسبة إلى لفظ الطاغوت لأن وزئه على قول 
فعلوت من الطغيان كملكوت ورحموت قلب بتقديم اللام على العين قوزنه 
فعلوت ففيه مبالغات كتسميتة بالمصدس والتاء تاء مبالفة والقلب وهو 
#لاغتفاص وفيها نحو قولك قائم فى جواب زيد إما قائم أي قاعد ومنها 
زيد قام ولم يقم غيره أو لم يقم أحد غير زيد وقد نص البهاء على 
أن هذين الأخيرين فيهما نظن لأن هذين تركيبتان حصل القصر من 
مجموعهما , ومنها تقديم المعمول تحر زيدا ضربت ومنها أنما ‏ 
بالفتم - ومنها حذف المسند لادعاء التعين أى للتعين نحي يعطى 
بدرة ويقبل ما يشاء [50]. 


أن علهام الاعجان لم يكونوا محددين ذلك التحديد المائع وإنها 
على أن 0 لم ين ف 


انطلقوا على سجيتهم فى حصر طرق القصمر فومل بها الأمام السيوطى 
إلى أربعة عشر طريقا بدأها 


كوا 


بقوله: " طرق الخصر كقيرة أحدها النفى والاستثناء..."[11؟] 


والخطيب القزوينى ومن لف لفه أهملوا عد توسيط ضمير الفصل 
طريقا من طرق القصر الامطلاحية مع أنه كما سبق القول وقع فى 
القرآن الكريم كثيرا وكان لله فى إفادة القصر شأن لايقل عن شأن أحد 
الطرق الازبعة الامطلاحية غامة طريق التقديم الذى عنى يه أهل هذه 
المدرسة عناية فائقة , 


وهم فى حصرهم طرق القصر التى سموها اضطلاحية فى الأربعة 
المشهورة يرفطون عدا مثل جاء محمد ولم يجئ غيره من طرق القصر 
لأن كلا من الإخبات والنفى مدلول عليه بجملة مستقلة ) وطريق القصر 
يسبفى أن يفيد" إلاقبات والتفى مع فى جملة واحدة وهنا الصوقف 
مرتقى منهم 

إذ ما كان كهذا الشاهد يعد من وجوه التصرف فى الكلام التتى 
قل أن يضبط لها ضابط أ يعوقف فيها عند شكل مخصوص, كما أنهم 
لم يجعلوا التوكيد بالنفس والغين فى مثل وجدت الكتاب نفسه أو عينه 
من طرق القصر لأنه يغبت ولايتفى وأسلوب القمس “يفيد الحكمين معا 
اثبات الحكم للمقصون عليه وتفيه عما عداه , أما جاء محمد ئقفسه أي 
عينه قتفى المجئع عن غيره مسكوت عنة ع وهنا مرتضى منهم'أيضا لآن 
إفادة قصر المجئ على محمد دون غغيرة أمر مرجعه العقل بخلاف الطرق 
الأربعة التى سميت الامطلاحية فالمرجع فى إفاذة القصن فيها إما إلى 
الوضع أى إلى التركيب الاستعمالى٠,‏ ؤقل مثل ذلك فى خمضت الكتاب 
بالشراء أو “قمرت الشراء على الكتاب[ 5؟] 


وعند تعرضهم للقصر يعرسط قهير الفضل ذكزوا أن مير 
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الفمل له ارتباط وثيق بالمسند إليه والمسند وهذا الارتباط جعل 
الحديث عنه مستوفى هناك فى أحوال كل من المسند إليه والمسند فلا 
داعى للتكرار ,م ولنا أن نرد عليهم بأن التقديم وهو معدود. عند 
هؤلاء العلماء ‏ من طرق القمر الإصطلاحية له ارتياط وثيق بالمسيد 
إليه والمسند وقد بحث فى أحوالهما كما بحث فى مواطن أخرى كأحوال 
متعلقات الفعل ولم يقف ذلك أمام عده طريقا من طرق القصر 
الامطلاحية , 


كما أنهم قالوا إن توسط ضمير الفصل لا يتعين لإفادة القصن إلا 
إذا اتفرد وحده بالدلاله على القصر نحي محمد هو أخوك أما إذا .وجد 
معه غيره كالتعريف بلام الجنس فى نحو محمد هو الأمير فإن آل 
الجنسية تستقل دونه ,بإفادة القصن ويتصحضص هو للعوكيد ؛ ولنا أن 
نقول إن إفادة القمر فى موضع وإفادة التوكيد فى موقع استعمالى آخر 
ليست وقفا ,على ضمير الفصل بل التقديم كذلك يأحى للتأكيد فقط 
وكثيرا ما يأتى لإفادة' القصر وتوزع حاله بين إفادة التقديم مرة 
والقصر مرة لم يمنع هؤلاء العلماء أن يعدوه طريقا من طرق القصر 
الامطلاحية الأربعة, 


وإذا ذكروا أن توسط ضمير الفصل لايقع إلا فى قصر الصفة على 
الموصوفه قلنا .إن قصر الموصوف على الصفة قصرا حقيقيا تحقيقيا لا 
يكاد يوجد وقد ذكروا أن علة ذلك هى تعذب الاحاطة بصفات الشىئ - 
هكذا قالوا - ولنا أن نقول إن قصر الموصوف على الصفة قصرا 
حقييقا تحقيقيا لا يكاد يوجد لاستحالة أن يكون للشئ مفة واحدة 
ودليلنا على ذلك غدم وقوع هذا النوع فى القرآن الكريم ولو كانت 
العلة هى غدم إمكان الاحاطة بصفات الشئ توقع فى القرآن لأن منزل 
القرآن - عن وجل أحاط بكل شئ علما, 


اه ## ات 


والقمر بتوسط ضمين الفصل بتتبع إستعماله يقع - غالبا 
للتقرير أو الومد أى الوعيد وهذه الاغراض ليست فى حاجة إلى القصر 
الإضافى بل هى أوكق صلة بالقصر الحقيقى - على أننا ‏ كما سيأتى 
لا ترى سببأ لمنع مجيله للقصر الإضافى. 


فقد ثبت بالدليل أن توسط ضمين الفصل جدير بأن يعد طريقاً من 
طرق القمر الإصطلاحية شأنه فى ذلك شأن التقديم حركيباً وإستعملا 
وإفادة قمر بالفحوى, كما انه يؤتي به فى القصز الإضافى للقلب والمثل 
فى ذلك قول الله تعالى " ولا يحسبن الذين يبخلون بها آتاهم الله من 
فضله هو خيرا لهم بل هر شر لهم" '[9؟] , 
فقد جعل الباغلون البخل غيزالهم جازمين بذلك غير شاكين فقلب القرآن 
عليهم زعمهم ' وقصر البحل على صفة واحدة هى الشر وذلك تقيض ما 


كانوا يعتقدون. 


عد اح 


المواضع التى يكثر الإنبان فيها بضمير الفصل. 


استعمال ضمير الفصل فى الشعر قليل [5؟] وإن وجد فإنها يوجد فى 
الشعر الذى هو قريب من النثر حيث يكون المقام مقام اقناعم وتقرير 
قضية تحتاج إلى إخبات بالدليل ونامع الحجة فهذا أبو القاسم الزمخشرى 
يشكو حظه مع علمه فيقول : 


وأخرنى دهرى وقدم معشرى 

على انهم لا يعلمون وأعلم 
ومذ أفاح الجهال أيقنت ألني 

آنا الميم ى الأيام أفلح أعلم 


يقول عادنى الدهر وقدم ثميرى على الرغم-من جهلهم وعلصمى » 
وحين ظهر هذا وتأكد منعت رجائى من الدهر وعلمت أته لن يكون لى 
أنا وحدى - على لسان الدهر ذكر فصان حالى حال حرف الميم وصال 
حال الدهر حال الأعلم مشقوق الشفة العليا والسفلى فإذا كان هذا 
الأخير يستطيع نطق حرف الميم وهو حرف شفوى فإن الدهر يذكرنى إذا 
تحقق ذلك. ومعلوم أن نطق الأفلم الأعلم لحرف الميم محال وما علق 
على المجال محال. 


وللمتنبى بيت توسط ضمير الفضل فيه بين المسند إليه 
والمسند. وهو بيت عقلى فيه حكمه من الحكم التى كثشر ورودها فى 
شع المتنبى , وشعر الحكمه يخاطب العقل أكثر مها يخاطب العاطفه , 
والعقل يحتاج إلى وسائل إقناعيه كالاختصاص وتوسط ضمير الفصل أداك 
هذه الوسيلة , 


يقول المتنبى : 


إذا كان الشباب السك والثني 
ب هتا فالحياة هى التقام. 


فقد جفل المتنبى الحَياة “ليشت إلا حماتا إذاة إنقضت بين تزؤاات 
الشباب وهموم المشيب “ولم يكن الشاب فيها مالكا 'لمنبلوحة' ولم يكن 
الاشيب أفيها مؤملا 'مشرح المدر مقبالاً فقولة :' "فالحياة هى الحمام " 
مساو لقولنا فى هذا المعنى " ما الحياة إلا" مام إذا: كان" الشتباب 
سكرا والشيب هها ". 


هذان مقالان أكاذ اقول عثرت قليهما مع 'كثرة بخثى فى“ الشعر 
بغية الوقوع على أبيات فيها توسط ضمير الفصل , فهما غير 'صالخين 
لبعضيهما مع ما لكل منهما من المكانة والميزة ' بعيذا “عن الآخر - 
الشعر له مجالهة حيث إطلاق العنان للعواطفة والاساليب الموحية الهفورة 
وَظمَيرٌ الفصل مكانه تيت التقرير “والوعد “والوافيد< ولذلك فقلها. :إستهعت 
إلى خطيب إلا وفى خظيبعه توسظط مير الفمل“مرة" بل مزات 'والقرآن 
الكريم ورد فيه ظمير الفصل كثيراً ولم تحل منه ‏ إلا بغض قليل من 
السور أما الكثرة من اسورة فقد ورد فيها ضميز الفضل "أكثن -من'مرة 
وقد لحظت فى ذلك" أمورا حعزن أن الإقتاع .والتقرير “والوعد «والوعيد 
هئ أخصب المجالات التئ يؤتى فيها بضمير الفضل . 


من الك +؛- 


أولا' + السون العى كان القرآن الكرزيئم فيها يقرع 'زيف” باطل ‏ ينى 
إسرائيل كثر فيها' ضمير القفل, 


اله 


فهذه سورة البقرة وفيها ما فيها من خطاب لبنى إسرائيل 
وتوضيم حالهم مع أنبيائهم والنعى على حسبهم وتسجيل نميهم وضلالهم 
وإعراضهم. عن الحق رغم ظهوره يرد فيها ضهمير الفصل ثمانى عشرة مرة 
[5؟] وفى سورة المائدة وردت آيات كثيرة متعلقه بأهل الكتاب يرد 
ضمير الفصل إحدى عشرة مرة لابطال زيف الزائفين من أهل الكتاب 
ودحض حجتهم وسحق ضلالهم وباطلهم , يلى ذلك فى الوجة تفسها 
سورة آل عمران. والاعراف وهما من السور الى كثرت فيها الايات 
المتحدثة عن أهل الكتاب - أيضا - 


ثانيا : السو التى تورد فيها القصص من أجل الاعتبار وتسلية 
الرسول - صلى الله عليه وسلم يكثر فيها ضمير الفصل أيضا 
وسورة الشعرء المثل فى هذا الملحظ فقد بدأت بالتسلية لسيدنا رسول 
الله وتطمينه وإزالة .أى سبب للإحباط عن نفسه " لعلك باخع نفسك الا 
يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها 
خاضعين " وما يلى من آيات السورة بعد ذلك يتجه تلك الوجهه 
وجهة تطمين وتسلية سيدنا رسول الله حيث تقص السورة أخبار 
الأنبياء وما لاقوا وكيف كانت العاقبة لقد هلك سعاندوهم وتجا الرسل 
ومن آمن معهم بتوفيق من بيده ملكوت كل شئ لأنه عزن وجل " هو 
العزيز الرحيم " العزيز الذى لايقهر الرحيم الدى يرحم أولياء» وينجيهم 
من تدبير المعادين وكيد المتربصين وقد تكرر ورود ,هذه الآية مفصولة 
بغمير الفصل *" وإن ربك لهو العزين الرحيم " ثهانى مرات وجعلت 
كاللازمة تختم بها قصة كل نبى من الأتبياء وفى قصة موسى مع 
فرعون والسحرة وهو مقام مقارعة ووعيد وتقرير يتكرر الفصل بالضمير 
ثلاث مرات يفيد القصر انظر " إن كانوا هم الغالبين " ليس إلا " 
إن كنا نحن الغالبين " لاأحد سوانا " وإنا لنحن الغالبون " فقط لا 
يشاركنا أحد غيرنا, 


اح ا#إاعه 


ثم كانت الايات " الذى خلقنى فهو يهدين والذى هي يطعمنى ويسقين 
وإذا مرضت فهو يشفين " وضمير القفل فيها أقاد الاختصاص حيث إن 
هذه الأفعال يدعمى وقوعها من غير الله فلذلك توسط ركنى الجملة فيها 
ضمير الفصل , وترك مع الأفعال الى لم يدع وقوعها من أحد غير الله 
- عن وجل - والذى يميتنى ثم يحيين ‏ والذى أطمع أن يغفر لى 
خطينتى يوم الدين *" [57] 


خم كان آخر آية توسط فيها ضصير الفصل فى هذه السورة قوله 
تعالى: " إنّه هى السميع العليم " [0] تعقيبا على الآيات قبلها 

" وتوكل على العزيز الرحيم /) الذى يراك حين تقوم وحقلبك 
فى الساجدين " [/؟],. 


وقد فسر قوله تعالى : " الذى يراك حين تقوم وتقلبك فى 
" عدة تفسيرات نختار منها ما ذكره الإمام ابن جرير 
الطبرى: ‏ " توكل على العزيز الرحيم الذى يراك حين تقوم إلى 
ملاتك ويرى تقلبك فى المؤتمين بك فيها بين ركوع وقيام وسجود 
وجلوس فرتل القرآن فى صملاتك وأقم خدودها فإنك بمرأى من ريك 
ومسمع /, وربك هو السميع العليغ بها تعمل فى الصلاة ويعمل فيها من 
يتقلب فيها معك مؤَّتها بك. 


الساجدين 


وما ذكره الإمام فخ الدين الرزازى من أته لما نسح فرض قيام 
الليل طاف النبى -ملى الله عليه وسلم ‏ تلك الليلة ببيوت أصحابه 
الينظر ما يصنعون لحرصه على ما يوجد منهم من الطاعات فوجدها كبيوت 
الزنابير لما يسمع فيها صن دندنتهم بذكر الله تعالى [9؟] 


د07 اعت 


وهكذا يتجلى أن النبى ‏ صلى اله عليه وسلم - كان كلفا 
شغونا بأن يكون أمحابه محافظين على صلاة التهجد رغم عدم فرضيتها 
وتمثل شففه فى تفقد أحوالهم فى بيوتهم ليلا فجاء قوله تعالى: 
" إنه هو السميع العليم تطميتا له ". 


كالثا إستعمال ضمير الفصل فى القرآن المكى أكثر منه كثرة واضحة 
فى القرآن المدنى [10] وهذا يدعم ما ذكرناه سابقا من أن توسط 
ضمير الفمل غالبا ما يكون حيث الوعد والوعيد والتقرين والتأكيد أذ 
إن من المسلم به لدى أهل العلم أن القرآن المكى عنى أكثر ما عنى 
بإنشاء عقيدة , والعقيدة محتاجة فى أرسائها ألى تقرير وتأكيد ووعد 
بالإثابة لمن استجاب وأناب ووعيد وتهديد مزلزل لمن بغى وعاند 


وتكبر, 


أما القرآن المدنى فقد عنى أكثر ما عنى بإرساء دعائم دولة 
يشرع لها الطريق الواضم الصالم لسلوكياتها ومعاملاتها وعاداتها 
وسياساتها وعلاقاتها وسلمها وحريها وهذا مقام يستدعى استمالة النفس 
واستجاشة مشاعرها , 


انظر إلى تحريم الحمر وكيف سلك القرآن إلى هذا التحريم 
مراحل تسلم أولاها إلى الثانية وتسلم الثانية ألى الثالثة حتى كان 
التحريم القاطع هذا فضلا عن أن التشريع والتنظيم إنما هي لمن أناب 
وسلم تفسه لمن دان له عقيدة واتجاها فهذا المنيب مستقبل جيد 
الاستقبال ينصاع للامر من أول وهلة وهنا مالا يتناسب ‏ فى الاعم 
الأغلب ‏ وتوسط ضمير الفصل فيما نرى والله أعلم, 


توسط ضمين الفصل بين المنتدا والخير 


ورد .ذلك فى القرآن الكريم اشنين, وتسعين :مرة, ]141١[‏ وحيث 
وجدته فغالبا ما .تجد القصر إما مفادا من توسط ضمير الفمل فقط 
كما فى قوله تعالى : " قال يا قوم هؤلاء بناتى هن أطهن لكم " 
[؟)] فأطهر ‏ هنا اسم تفضيل ليس على بابه »م فليست أنثى 
طاهرا. اإتيائها: إلا. ما أجل الله ,عر وجل . والزوجات هن المرادات 

[1 ببغاتى. ] .فى الاية الكريمة. قال ابن جرير : " هؤلاء بناتى " 
يعنى نساء أمته أنكحوهن ,فهن أطهر. لكم 11]. وليس للقمر طريق - 
هنا - سرى توسط ضمير الفصل بين المبتداأ هؤلاء والخبن أطهل. 


وكذلك قوله تعالى : " الذين هم فى ملاتهم خاشعون ؛ والذين 
هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون م والذين هم لفروجهم 
حافظون . . . " [44] فقد قصر الإيمان على من: تحققت فيه صفات 
سبع هى الإيمان والخشوع فى الصلاة والاعراض عن اللغو. وفعل الزكاة 
وحفظ الفروج إلا على ما أحل الله ورعاية الأمانات والعهود والمحافظة 
على الصلوات. , وقد تحقق القصر ولا طريق له إلا .توسط ضمير الفصل 
» والمعنى ‏ والله أعلم ‏ قد أدرك الذين صدقوا الله ورسوله محمدا 
صلى الله عليه وسلم ‏ وأقروا بها جاءهم به من عند الله ع وعملوا 
بما دغاهم إليه [50] قلا مؤمن مفلحا إلا من خشع فى صلاته وأعرض 
عن اللغو' وأدئ الزكاة وحفظ الفروج مما_حرم الله ورعى .العهد والأمانئة 
وحافظ: على الملوات فى وقتها , وألآيات ذكرت الجانب العبملى للإيمان 
لان وصف الأيهان الذى تصدر السورة وحكم بفلاج من اتصف يه يعطى 
بمنطوقه: الجائب القلبئ: 'التصديقى لالإيمان . 


شوم - 


والمذكور بعد ذلك من الأعمال يعطى الجائب العهملى ,)ومن 

الامور الثابتة فى العقيدة الإسلامية أن أى عمل لايجدى فى الآخرة إلا 

إذا كان معه إسلام قولى وتصديق قلبى فإن غلا من هذين فمصيره إلى 

هبا, متثون " وقدمنا إلى ما عصلوا من عمل فجعلناه ‏ هباء متثورا" 
["1غ]. 


ومما يقوى جائب القصر فى الآيات ها أخرجه الإمام الترمذى عن 
عمر بن الخطاب - رقى الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . قال أنزل على عشر آيات من أقامهن دخل الجنة كم قرأ 


" قد أفلم اليؤمنون " حتى ختم عشر آيات [/ا51]. 


ومما استقل ضمير الفصل بإفادة القصن فيه قوقه تعالى فى سورة 
المؤمنون : " والذين هم بأيات ربهم يؤمنون , والذين هم بربهم لا 
يشركون * [18], 


وقوله “تعالى فى سورة الشعراء ؛, * الذى خلقنى فهو يهدين 
والذى هو يطعمنى ويسقين " [11]. 


وقوله تعالى فى سورة النمل : " الذين يقيمون الصلاة ويؤحون 
الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون " [00] قصر الإيقان بالآخرة على من 
آمن ‏ وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولا طريق للقصر سوى :توسط ضمير 
القصل والمعنى والله أعلم , 

لاموقن بالآخرة إلا- من أمن وأقام الملاة وأتى الزكاة. وهؤلاء هم 
أهل الهدى والبشرى. 


ع لهت 


ويؤكد هذا الفهم قوله تعالى عقيب هذه الآية مباشرة : " إن الذين 

ل يؤمتون بالآغرة زينا لهم أعمالهم نهم يغمهون أؤللك الدين ليس لهم 
فى الآغرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون " 
011] فالآيات' بهاجموعها عرضت ..صورتين متقابلعين .مورةٍ : للذين أيقتوا 
بالآعرة .وهم وحدهم أهل الهدى والبشرى وصورة اللذين لا يؤمنون 
بالآخرة وهم آهل النان والعمبى ‏ والعياذ بالله . 


وقل مثل هذا فى قوله تعالى فئ سورة لقمان ؛ "الذين يقيمون 
الغلاة ويؤحون. الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنرن ." [05] وفى قوله 
شعالى فى سورة فاطر + " ومكن أوللك, هبو يبون " [945] وفى 
قوله تعالى فى سورة الماعون. ٠‏ " الذين هم عن صلاجهم ساهون الدين 
هم يراءون * [05], 


مت #الأدة 


توسط ضمير الفصل بين اسم كان وخبرها 


جاء ضمير النصل متوسطا معمولى كان فى القرآن الكريم ثلاث 
عشرة مرة [68] , استآخرت قمص الأنبياء بعشر مواضع منها وأول 
موضع كان فى سورة المائدة فى إجابة عيسى - عليه السالام - ربه حين 
أله وهو أعلم ‏ " أأنت قلت للناس إتخذونى وأمى إلهين من دون 
الله قال سبحائك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بخق . . , " إلى 
قوله تعالى : " وكنت' عليهم شهينا ما دمت فيهم فلما توفيتنئ كنت 
أنت الرقيب عليهم " [01] وواضح أن الضمير - هنا للقصز ء لأن 
رقابة عيسى عليهم كانت مدة حياته وبعد وفاته لم يبق عليهم رقيب 
غير الله عرز وجل - [/81] شم جاء الضهير مفيدا الأختماص فى 
قصة شعيب - عليه السلام - فى قولك تعالى فى سورة الاعراف 


" الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا 
كانوا هم الخاسرين 


الينينا 


توسط ضمير الفصل ‏ هنا مقيد القصر والقصر قصر قلب , 
لان الملا من قومه حكى القرآن عنهم قولهم : " لئن اتبعتم شعيبا 
أنكم إذا لخاسرون " فقلب زعيهم على رءوسهم وأهلكوا وثبت بالدئيل 
العملى أنهم هم الخاسرون لا شعيبا وملاه كأنه قيل الذين كذبوا شعيبا 
هم المخصومون بالخسران العظيم دون أتباعه فإنهم الرابحرن " [39] 


واستأشرت قصة سحرة فرعون بأربعة مواضع لتوسط فمير الفصل 
بين معمولى كان . شلاثة منها إفاد فيها الضمير الاختصاص تلمح ذلك 
" وجاء السحرة قرعون قالوا إن لنا لاجرا إن 


له جح 


ونى قوله تعالى : 

* لعلنا تتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ع قلها جاء اليحرة قالوا 
لفرعون أثن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين " [!1] فالضهير فى الآيات 
الثالاث أدى معنى ‏ فيما تعلم والله أعلم لا غالب إلا نحن فى 
الأولى والثالثة ولا غالب إلا هم فى الثانية . 


وجاء ضمير الفصل للتوكيد فقط فى قصمة موسى فى قوله تعالى: 
*" قالوا ياموسى إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين " [*3] 
فالسحرة مستشرفون لأن يكونرا البادئين : وجاء ضمير الفصل ليكشف 
عن أن دواخلهم حين سألوا موسى - عليه السلام - من يلقى أولا؟ 
كانت تهفو إلى أن يكونوا هم البادئين بالإلقا, لاموسى [35]. 


وكذلك أناد. ضمير الفصل,الاختماص فى قوله تعالى : * وإذ 
قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك نأمطر علينا حجارة من 
السماء أو ائتنا بعذاب أليم " [71]. 


فقد جاء ضمير الفصل هو متوسطا اسم كان وخبرها ليفيد القصر 
تهكما وسخرية من القائل قاتله الله فهو معتقد أن ما جاء به محمد 
ملى الله عليه وسلم - ليس حقا - وبلغت يه السخرية أن يدعو على 
نفسه بالهالاك إن كان ما جاء به محمد هو الحق الذى لا حق غيره وهذا 
أسلوب من الجحود عجيب ؛ يعنى بأن كان القرآن هو الحق فعاقبنا على 
إنكاره بالسجيل كما فعلت بأصحاب الفيل أو بعنذاب آخري , ومراده نفى 
كونه حقا , وإذا انتقى كونه حقا لم يستوجب منكره عذابا , فكان 
تعليق العذاب بكونه حقا مع اعتقاد أنه ليس بحق , كتعليقه بالمحال فى 
قولك إن كان الباطل حقا فأمطر علينا حجارة, 


قل مت 


فضمير القصل مفيد القصر ‏ هنا وهو جار على سبيل التهكم 
بمن يقول هذا هو الحق [18], 


روى أن النضر بن الحارث لها قال إن هذا إلا أساطير الأولين قال 
له النبى صلى الله عليه وسلم : " ويلك هذا كلام الله " فرفع النضن 
رأسه إلى السماء وقال إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أى إن كان القرآن هو الحق فعاقبنا مملى إنكاره 
بالسجيل كما فعلت بأصحاب القيل [77]. 


وحمل ضهير الفمل فى الأية الكريمة على القصر أوقع فى إفادة 
ملف وتكير وعناد النضر اين الحارث من جغله للتوكيد كما ذهب الفخر 
الرازى [11] لأن فيه مبالغة فى سخرية هذا الجاظلى وتهكمه [748]. 


وفى سورة التحل يقول الله عن وجل " وأوفوا بغهد اللة 
إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم 
كفيالا إن الله يعلم ما تفعلون ولاتكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد 
قوة أنكاثشا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هى أربى من أمة 
إنما يبلوكم الله به " المقام مقام نصم وحث وتقرير وتأكيدذ ووعد 
ووعيد والآيات تأمر المسلمين بالوفاء بالعهود وعدم نقضها م وتتخذ 
لتقريرن ذلك وتأكيده مغيرات متعددات” وتَخْشد لذلك من ظرق العوكيد 
الكثير ومن بين هذه الظرق القمر بتوسط ضمي الفصل فى “قوله. تعالى 
" أن تكون أمة هى أربى من أمة " فالمغتى اوالله أعلم ‏ 
لاتناتضوا أيهانكم متخذيها مفسدة ودخللا بينكم بسبب أن تكون جماعة 
قريش أزيد عددا وأوفر مالا من جماعة المؤمنين إلما يخعبركم الله 
بكونهم أربى لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله وما عقدكم على 
أتفسكم ووكدتم من أيمان البيعة لرسوّل الله صلى الله عليه واسلم - 
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أم تغترون بكثرة قريش وكروتهم وقوتهم وقلة عدد المؤمنين وفترهم 
وضعفهم. 


ومن الجلى أن المعنى على القصل إذ لولاه لما كان هناك داخ "/ 
أن يتوقع تقض العهود مع رسول الله , لان مل تحدكه تقنه 
عهده مع رسول الله بعد أن أعطاه ليس مرجعه إلى هدق يرى خايك 
قريشأ ولا يرى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسام - أو إلر 
ميدأ خلقى أو إنسانى أو إجتماعى كالا فقد كان رسول الله ب صملى الله 
عليه وسلم هر المخرج من الظليات إلى النون إنها السبب ادق 
لاسبب غيره راجع إلى وفرة فى قريش وقلة فى أصحاب محمد إلى غنى 
وجدة فى قريش وإلى ضد ذلك فى أصحاب محمد اليس هاك من أساب 
النقض إلا سيب واحد هو كون قريش أربى فى العدد وإلقوة والغروة 
وليس للقمر هنا طريق سوى توسط ضهير الفضل ولولاه لكان المسلدن 
مشاركين قريشا فى الزيادة فمن المسلم به لدي أهل العلم أن اسم 
التفضيل يفيد مشاركة شيئين فى معنى وزيادة أحدهم على الآخر 
فكلمة " أربى " بدون ضمير القصل كانت تثبت للمسلفين مشاركة فى 
الزيادة) والامر ليس كذلك) فها منع نشوب هله المشاركة بالمعنى إلا 
توسط ضمير الفصل وهو معنى القصر لآ متازع فى ذلك, 


فتحمل من كل ما سبق أن المعنى ‏ واللا أعلم - ينهى ا ين 
أعطوا- العهد لرسول الله - ملى الله عليه ومام - ؤوكقوه بفليظ 
الأيمان عن نقض العهد قائلا لهم لا يكن علمكم أن لا أربى عددا وعدة 
إلا قريش سببا فى نقض عهدكم مع رسول الله فليس ذلك إلا امتحانا 
واختبارا لكم, إنما يختبركم الله بكونهم أربى لينظر أتتمسكون بخيل 
الوقاء يعهد الله 
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وما' عقدتم على أنفسكم ووكدتم من أيمان البيعة لرسول الله أم 
تغترون بكثرة قريش وشروتهم وقوتهم وقلة المؤسنين وفنقرهم 
وضعقهم [195]. 


ونى قوله تعالى فى سورة القصص : " وكم أهلكنا من قرية 
بارت معيشجها نتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليالا وكنا نحن 


الوايزشين 1# 1 لإ 


المعنى على القصر وافع لا يحتاج إلى شرج وإبانة م وذكر 
الاستعناة "الا قليك " قوى عن إنادة شمير التصل القصر + إذ إن 
القليل سكنوا ما شاء اللد لهم أن يسكتوا ثم آل الأمر - بعد 
ذلك فى مدة طالت أو قصرت إلى أن خلت الدور تهاما من الساكنين 
وقمر ميراثها على من يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجع الخلائق 
أجمعون أي تركت - والله أعلمح ‏ على على حال لا يسكنها أحد , أي 
المعنى - واللك أعلم - خربناها وسويتاها بالارض [11], 


وفى دورة المافات. يقول الله تعالى " ولقد مننا على موسى 
وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم , وتمرتاهم فكانوا هم 
الغالبين " [79], 


ما أقوى القمصر ‏ هنا ب وما أحسن موقعه ذلك أن فرعون ومالاه 
كذيوا وتمادوا واستمريا على ذلك مؤكدين أنهم البو موسى وأخيه ومن 
آمن معهها لا محالة " إن هؤلاء لشرذمة قليلرن " [19] "أتذر 
موسى وقومه لينسددا فى الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقعل أيناءهم 
ونستحيى نساءهم وإنا فرقهم قاهرون " [7/4] 


5-0 


هكذا كان منطق المعائدين , عاندوا ما غائدوا ومكك,ا على ذلك الامد 
الطويل وكانت النهاية الموعودة عليهم ' فعصوا رول ربهم فأخذهم 
أغذة رابية " [هل],. 

وكانت العاقبة الواعدة لموسى وأخيه والمؤمدن " ونصرتاهم 
فكانوا هم الغالبين " [31!] فها حالف النصر أحدا إلا موسى وفريقه 
فالمعنى ‏ واللة أعلم ‏ وتصرناهم فا كانوا إلا غالبين, 


قال الفخر الرازى : " ونصرناهم أى نصرنا موسى وهارون 


وقومهما فكانوا هم الغالبين فى كل الأحوال بظهور الحجة فى أول 
الأمر وفى آخره بالدولة والرفعة " [لالا]. 


ع 18# بر 


توسط ضمير الفصل بين 
اسم ما وخبرها 


ورد لذلك فى القرآن الكريم شاهد واجد هو قوله تعالى : 
"ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن. الذين أشركوا يود أحدهم لو 
يعمر ألف سنة وما جو بمزحزحه من العذاب أن يعصر والله بصير بما 
يعملون " [70/8] 


الضمير هى فى هذه الآية الكريمة ضمير فصل عنديعض العلماء. 
قال ابن جرير الطبرى : " وقوله [, هوي ] عماد لطلب " ها " 
الاسم أكثر من طلبها الفعل [3!] وفائدة الفصل ‏ هنا التوكيد 
فالتقدير . والله أعلم ‏ ليس تعميره نفسه بمزحزحه من العذاب 2» 
والأسلوب فى هذه الآية مبتى على التأكيد الذى تعددت وسائله بين مجئا 
الياء فى خير ما ع وتقديم الخبر على اسم [ ها ] فى " وما هو 


بمزحزخه من العذاب أن يعر ". 


توسط ضمير الفصل 
بين اسم إن - بالكسر - وخبرها 


كثر توسط ضمير الفصل بين اسم إن وخبرها فى القرآن الكريم 
كثرة ظاهره بحيث زادت مواضع وروده على المائه ]/١[‏ وهنا متناسب 
مع ما للاسلوب مع إن من التأكيد , والاتيان بضمير الفنصل يقوى هذا 
التأكيد أحباناً ويمحفه 'الاختصاص أحياناً أخرى, 
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ونظرأ لهذه الكثرة فإنا سنتخير, بعض الآبات نجعلها تطبيقا لها 
سبق تقريره .من أن الاختصاص نكعة توسط ضمير القصل.انتى تصاحبه 
فو أغلب أخؤاله من, هذه الآيات قوله: تعالى فى سورة المائدة " يوم 
يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالو! # علم لنا إخك أنت غلام 
الغيوب. *[41], 


الموقف من مواقف يوم القيامة الذى عنت الوجوه فيه للحى القيوم 
, والسائل هو الله عن وجل ب والمسئول برسلالله_عليهم السلام - 
ليس السؤال سؤال إستعلام , وإنها هو إعلام للرسل بها لم يعلهوا 
من كفر أممهم ونفاقهم وكذبهم عليهم من بعدهم وقيه ‏ أيشا - توبيخ 
للمعاندين الجاحدين من أتباع الرببل م وثقى علم الرسل - عليهم السلام 
- بالكلية ‏ مع أنهم عالمون بالاجابة له نوجيهات عدة نختان منها ما 
يناسب ما نحن فيه وهو أتهم ‏ عليهم السلام - يقولون - حياء من 
الله - علمنا ساقط إلى جانب علمك ع لانك أنت ب وحدك - علام 
العفيات ومن علم الخفيات لم .تخف عليه الظواهر التى منها إجابة الأمم 
فجملة إنك أنت علام الغيوب التى هى فى قوة " لا علم لاغيوب إلا 
أنت " جعلت دليلا على ما قرر قبلها من غدم وجود علم مع علم اللد 
عن وجلا -.وقى' ذلك تفويض .للامر إلى علم سلطاء واتكال عليه 
وإظهار للشكاية وتعظيم لما حل ابهم.ءن أتباعهم و١الك‏ أعظم على 
الكفرة وأفت فئ أعقادهم وأجلب لحسرتهم وسقوطهم فى أيديهم إذ 
اجتمع توبيخ الله .وتشكى. أنبيائهم عليهم [5/]. 


وخذ نظرك فى قوله تعالى * ولها دخلوا على يوسف آوى إليه 
أخاه 'قال إنى أنا أخوك فالا تبتلس بما كانوا يعملون " [./] ضمير 
الفصل هنا للاختصاص نستشف ذلك من القصة التى أوردها بعض 


المفسرين لما كان فى هذا اللقاء بين يوسف وأخيه 
لمفسرين ن فى بين يو 


د اوقا 


قم يستقر فى ذهننا من معائى " إنى أنا أخوك " " ما أخوك 
إلا 'أنا * ولكى يتقدح هذا المعتى فى ذهن القازئ الكريم أسوق القصة 
- كما ذكرها الإمام الزمحشرئى * روى” أن إخوة يوسف قالوا له أخرنا 
قد جلناك به فقال الهم أحسلعم وأضبعم وسعجدون ذلك عندى ع فأتزلهم 
وأكرمهم ثم أضافهم وأجلس كل اثنين منهم على مائدة ) قبقى ببيامين 
وحده فبكى وقال لو كان أخى يوسف حي لأجلسنى معه ققال يوسفا , 
بقى أخوكم وحيدأ” , فأجلسه؛ معه:على ماكدته وجعل: يواكله وقال : 
أنتم غشرة فلييزل كل 'أكنين مَتكم بيتأ.' وهذا لا كانى اله فيكون. معى 
) قبات يوسشف يضمه 'إليه ويشم زائحته حتى أصبح وسأله عن ولده. فقال 
لى عشرة بنين اشعققت أنتماءهم من إسم أخ لى:هلك؛ فقال .له : أتحب 
أن أكون أغاك بدل “أخيك الهالك ؟ فقالا : مل يجد أخأ..مثلك ولكن لم 
يلدك يعقوب ولا راحيل: " فبكنى يوسف وقام إليه وعائقه وقال له 58 
إنى أنا أخوك يوسف ", 


ونهاية القصة تعنى عن كل كلام يقال دليالا على إفادة ضيفيهي 
الفصل 'الاختماص [8154] 


ومن الأيات التى يظهر فيها إفاذة توشط ضمين القمل بين اسم 
إن وخبرها الاختصاص إفادة'صن«الوضوح والظهور بحيث .تغنى عن كثير 
القوؤل وقليله “قوله حعالى :فى سورة-الحجر “ إنا نحن نزلنا, الذكر وإنا 
له لحافظون " [0/] وقوله تعالى فئ السورة نفسها' " وإنا نحن. تحى 
ونميت ونحن الوارثون "[87/] وقوله فى هذه السورة أيضا " وإن 
ربك هوا يحشرهم إنه حكيم عليم "[/41] - وقوله تعالى فى, سورة طه 
" إنى أنا ربك 'فاخلع تعليك إنك بالوادى المقدس طوى "[//] وبعد 
فهذة مثل ذكرت للعدئيل والتمغيل وليست. للحصر أراها كافية لتقرير ما 
أريد تقريره والله أعلم, 
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تنوسط ضمير القصل بين اسم 
أن - بفتح الهمزة - وخبرها 


وقع ذلك فى القرآن الكريم عشرين مرة [5]. وحث جاء ضمير 
الفصل هنا أفاد القمر إما القصر الحقيقي وإما القصر الإضاقى. 


ففى قول الله تعالى : " ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة 
عن عباده ويأخذ الصدقات وإن الله هو العواب الرحيم " ]1١[‏ قصر 
حقيقى حيث قصر قبول التوبة على النه ‏ عر وجل - وفى الجزء 
الأول من الآية استقل ضمير الفمل بإفادة القصي فى الجزء الثانى 
شاركه فى إفادة القصر تعريف الطرفين, وفى قوله - عل وجل ل 
"لاجرم أنهم :فى الآخرة هم الأخسرون " [11) حديث عن مشهد من 
مشاهد يوم القيامة يوضم حال الذين افتروا على الله الكذب فى الدنيا 
وكيف أنهم غبنوا أنفسهم حظها من رحمة الله وبطل كذبهم وإفكهم 
فلذاحد أخسر منهم ذلك أتهم باعوا متازلهم من الجدان بمنازل أهل الجنة 


من النان وليس بعد ذلك غسران. 


وهكذا فى كل موضع يتوسط ضمير الفمل معمولى أن يكون 
القمر وأن أردت المزيد فارجع إلى الآيعين 59 ,م 0٠‏ من سورة الحجر 
" تب عياد أنى أنا الغقون الرحيم وأن عنابى هو العناب الأليم " 
وإلى الآية ١١89‏ سن سورة النحلى " لاجرم أنهم فى الآغرة هم 
الخاسرون " وذلك فى الآيعان 7 116 من سورة الحج و الآية 11١‏ 
من سورة المؤمنون والآية 8 من سورة النور والآية “٠‏ من سورة 
لقمان والآية “4# من سورة غافس والآية 16 من سورة فصلت 
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والآيات *1 »م 4141 18 , 49 من سورة النجم . ومن 
الواضع أن القمر فى جميع الآيات فسرث فيه المفة غلى الموصوف 
وطريق القصر فيها جميعها توسط ضمير الفمل وإفادة القصر كانت 
بالفحرى فهر فى هذا كتقديم ماحقه التأخير [؟9] 


وك لقا 


توسط ضبير الفصسل بين مفعولى 
أفعال القلوب 


ورد ذلك 'قى القرآن" الكريم اتا [95] ل مرتير مع حهب 
الأولى فى قوله تعالى : " ولا يحسين الذين يبخلرن بها أتاهم الله من 
تضله هوق خيرا لهم بل هو كير الهم .. . . ." [4ة] 

والثانية فى قوله تعالى 5 


فاحذرهم * (ه15] 


يحسبون كل صيحة شليهم هم العدر 


نى الآية الأولى حقرير وتأكيد وفيها وعد وهر من المقامات 
التى يكثر فيها توسط ضهير الفمل كها سبق القول - وفائدة 
ضمير الفصل هنا فيها نرى والله أعلم ‏ القصر ؛ ويعيننا على هذا 
الفهم أن حسب تستعمل للحكم يأحد النقبضين من غير خطور للنقيض 
الآخر بالبال بكالاف ظن فإن التقيضين مهما يخطران بالبال ويغلب أحدهها 
علق “لاعن ”زجاع » فكآن المتحدث عنهم فى هذه الآية الكريمة جزموا 
أن ليس البخل إلا خير لهم نقلب القرآن غليهم جزمهم هذا وحكم بأن 
البخل شر لهم. 


فنى الآية قضران , قضر البخل تهلى الخير - فى زعم الباخلين 
- طريقة حوسط ضهبير الفمل , وقعر البخل على الشر - كما حكم 
الله طريقة العطفف بيبل وحكم اللد هز الأغلب الذى لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من غلفه تنزيل من حكيم حميدذ " وهكذا حال توسط 
همير الفمل بين مفعولئ حسب يفيد القصر. 


عقو 


وورد ضمير القصل متوسطا هفعولى زأى مزحين - أيضا ‏ 
الأولى فى قول الله تعالى : " إن تزن أنا: أقل منك مالا وولدا 
7ع 4] والثانية فى قوله تعالى : " ويرى الذين أوتوا العلم الذى 
أتزل اليك من رباك هو. الحق ,ويهدى إلى صراط العزين الحميد " 
اللا 


رأقد اف الآيتّن. بمعنى العلم ذلك أن من المقرر لدى علماء اللغة 
أن رأى إذا عدى ,الى مفعولين اقتضى معنى العلم » وعلى ذلك ففصير 
القفل أناد الحصر فى الآيتين كلتيهها فالمعنى فى 'آية الكهف - والله 
أعام .على أن الرجل الفقير الهابر لايدكر أنه قليل المال والولد ولكنه 
تبدل الحال بيئه وبين ماحبه فيكون هو الواجد 
ويكرن جاحبه المعدم . وهذا يقوى جائب أن يكون ضمير الفصل, للقصر 
!ذ. يصع عقدير المعنى هكذا - والله أعلم ب إن كنت لاترانى إلا أقل 
فنك فى المال والولد قليس هناك ما يمنع من أن تتبدل الحال فيؤتين 
نص وول يق جنك ,ويصيب جتتك .بالحسبان المهلك. أو. , بغور: إمائها 
فتمبح أثرا. بعد عين. كأن. لم تغن. بالأمسن, [99] وأما ,آية. .سيأ فالقصر 
الذى طريقه ضهمير القصل فيها من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى كثرة 
قول فلاحق إلا ما أنزله الله على رسوله يقال فى مواجهة منكرى 
الألوهية والوحدانية كما يقالهزاض مواجهة الذين يستبدلون بشرع الله 


مع ذلك لا يستبعد 


يها أغر . 


وتوسط ضمير «الفصل بين. مقعولى جعل فى القرآن الكريم مر 
راحدة فى قوله تعالى ؛: " وجعلنا ذريحه هم الباقين" ]١١١[‏ ومن 
الواح أن المقام هنا مقام ذكر خاتمة قصة , والقصص القرآنى فيه 
العبرة والعظة " لقد كان فى قممهم عبرة لاوتى الالباب " ]١٠١١[‏ 


0 0-0-7 


*" وكلا نقص عليك مز 
[؟١٠]‏ وموضع العبرة يحتاج إلى التعبير الحاسم الذى لا 


أتباء الرسل ها نثبت به فؤادك " 


وم 


لمرتاب أو شاك , وأسلوب القصر هن الأساليب الحاسمة العى لا مجال 
نيها لقيل وقال, والآية الكريمة نيها قصر البقاء غلى ذرية نوج ب 
علية السالام - فقد روق أنه ماك كل من كان معه فى السفينة ثمير ولده 
أوهم الذين بقوا متناسلين إلى يوم القيامة . قال قتادة : الفاس كلهم 
من ذرية توح د وكان لنتوح - عليه السلام ‏ خلاثة أولاد سام وحام 
ويافث , فسام أبو العرب وفارس والروم وحام أبو السودان من المشرق 
إلى المغرب , ويافث أبو الترك ويأجوج ومأجرج .]١١«*[‏ 

وتوسط ضمير الفصل بين مفعونى وجد فى القرآن الكريم صرة 
واحدة ‏ أيضا - وذلك فى قوله تعالى : " وما تقدموا لأنفسكم من 
[1) والقمين في 
الآية الكريمة للفصل والقصر مستفاد من توسط هذا الضمير فد سد 
ضمير الفصل مسد تعريف ما أصله الخبر وتعريف الطرفين يقيد القصر 
- كما هو معلوم - ولعل فى حذف الألف وائلام وتوسط ضمير الفصل 


ما يوحى بأن الاجر أعظم من أن يحد أو يحصر : ولعل فى التعبير 


خير تجدوه عند الله هو غخيرا وأعظم أجرا 


بهو ما يوحعى بأن عنا أأصق. الأنسان فى الذنيا يده ب عبد الله ب حاهرا 
اناا منشاففا أكثر ما شكون المضاعفة ترفى الحديعه ” من, #ضدق بعدل 
تلمرة من الكسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب قإن الله يقبلها بيمينه 
شم يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل " 
سياه 

فليس خير فى دور بنيت ولا فى فياع ملكت ولا ذهب وفضة 


ت إنما الخير ما وجد عند الله , 

فالمعنى على القصر ولا طريق له فى الآية الكريمة غير توسط 
همير الفصل هذا وقد رأى بعش المفسرين أن ضمير الفصل جما للتأكيد 
والمبائغة ]٠١51[‏ 


يسم للا بس 


الهوامش 
1 ذكر بعض الباحثين التحويين أنه أحصى الآيات التى جاء فيها ضمير 
الفمل فيلغت شهانيا وثلاثين ومائتى آية. راجع القول الفصل فى ضمير 
الفصل للدكتورم أحهد عبد العزين عيد الله صن ٠١"‏ والمعجم 
المنهرس لألناظ القرآن الكريم مادة أنا , أنت , أتتم ) نحن ع هي م 
هى , هما ,ع هم ع هن. 
الشعراء 0١م‏ ولاحظ أن الفصل فى الآيات فيها عدا وإذا 
مرضت فهو يشفين إذ الضمير فيها واقع فى جواب الشرط لاحظ أيضا 
أنه من الفصل على رأى وليس مسلما لدى جميع النحويين لأن الخير جملة 
فعلية, [أنظى اللباب فى علل البناء بو الإعراب الورقة 6١؟!‏ بمكعبة 
الأزهن ]. 
راجع شروح التلخيص ردم" والاتقان فى علوم القرآن #م٠ه‏ 
ومعترك الاقرآن فى إعجاز القرآن 1/61 وخضائص التراكيب للدكتور 
أبى موسى “4 ودلالات التراكيب له كذلك 9 
؟- أخرجه الطيرانى فى الكبير عن أبى رافع وهو حديث حسن - راجع 
الجامع الصغير للسيوطى «"اسر؟؟١‏ 
هب الكهف /ا١‏ 
57 النحل 999190( لا- الشعراء 178-319 
- راجع الانتصاف فيما تضهنه الكشاف من الاعتزال للإمام ناصر الدين 
ابن المنير وفيه " السسر فى إضاقة المرض إلى نفسه التأدب مع الله 
تعالى بتخصيصه بنسبة الشفاء الذى هو نعمة ظاهرة إليه. تعالى " 
هامش الكشاف “اسم!ا19؟1 ٠.‏ وراجع أيضا حفسير القرآن العظيم للحافظ 
ابن كثير #//77 
9 الاعراف 194 
٠‏ لاحظ معى أن سيبويه يسمى التأكيد وصفا راجع الكتاب 9/6 
#صر هوم 


7 


5 البروج 17 
#الس ق »غم 

١‏ الشورى و9 

5 راجع اللباب فى علل البناء والإعراب [ خ رقم * 07م الال 
بمكعبة الأزهر الورقة 8١٠ب‏ , والمقتصد فى شرح الإيضاح للشيخ عبد 
القاهر الجرجانى '9/رلا41 وشرح ابن يعيش “سم ١١‏ 

15 إنها خصصت علماء مدرسة السكساكى م لأن كثثيرين من علماء 
بلاغة الاسلوب والأدب علماء الإعجاز تحدثوا فى ضمير الفضل بإفاضة 
تحمد لهم. راجع البرهان فى علوم القرآن للشيخ الزركشى 
#آمرة 41-1٠‏ والإحقان ' فى علوم القرآن اللحافظ -السيوظى "مه 
ومغترك الأقرآن فى إعجاز القرآن له أيضا ١871‏ 

7- عروس الأفراح انظر شروح التلخيض [مر *؟ #850 وما يعدها 


117 البقرة ه وراجع الكشاف إر5؛! 

4 النجم 195-14 

4 ضمهير الفصل عند جمهور النحويين لا يقع قبل الخبر الذى هى 
جملة فعلية فعلها ماض لكن الخطيب والسعد ومن لقث لفهم جاروا” الإمام 
عبد التاهر فى عد ما كان كالآيات الكريمات فصالا ذكر ذلك فى المقتصد 
إمرلارء 

© المائدة /1 9( 

9 عروس الافراح انظر شروح التلخيص 501/9 

599 الحشر 0؟ 

6؟ الكوثر ؟* 

4؟ الشورى 9 

ه> انظر الشرؤح' 1م87" والإيضاح مع البغية للشيخ عبد المتعال 
الصعيدى ١م/ا11‏ 


84 سم 


+57 انظر الشترح 1سر3/م 

/ا؟- الغوبة . 1١4‏ وانظر *الكشاف *صرم “٠‏ وقيل فى معنى التخصيص 
فى الآية - والله أعلم ‏ قبول التوبة ليش إلى رسؤل الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ إتها الله سبحانه ‏ - هو الدى يقبل التوبة ويردها 
فاقصدوه بها ووجهووها إليه 

لم؟- الشاريات 6/رة 

١5118 المطول‎ "9 

531 انظر شروح التلخيض #س67؟1-*:* والمطول‎ ٠ 

“١‏ الإاتقان #*رةة وما بعدها وانظر المعترك للسيوطى ايضا 
اس ١1/89‏ وما بعدها 

بعلت ابيع دلالات التراكيب للاستاذ الدكتور محهد محمد أبى موسى 
دس رام 

«اوعسال عمران ‏ “1 

“د جهدت فى مطالعة ومراجعة أشعار جاهلية وإسلامية وعباسية 
وحديثة ومعاصرة أن أقع على قصيدة تكرر فيها ذكر ضمير الفصل فلم 
أعفر إلا على أقل القليل ورد فيها“ضمير الفصل مرة واحدة دون أل 
تتكرر أفجغلت من نتائج هذا تقرير أن ضمير الفصل يقل فى الشعر 
ويكثر فى اللقر ومن البديهى أن ما قمتا يه استقراء 'ناقض إذ هو 
الممكن المتاح أمَا الاستقراء التام فهذا ما لا تنهض به قدرة إنسان ‏ 
ون شنت فقل - لا تنهض به حياة إنسان أيأ كان فلو أن أحدأ عثر 
على ما لم تعر عليه فله فضله وعليتا تجاهه الشكر الجزيل لأنه دلنا 
على ما لم نستطع الإهتداء إلية, 

“- القول الفضل فى ضمير الفصل للدكتور أحهد عبد العزيز عبد 
الله “# [ وما بعدها, 


قا ات 


7س راجع الإحقان #م 6٠‏ ومعترك الأقرآن ١8“!‏ وشروح التلخيص 
”م7 وفيها . جميعاً النص غلى أن ضمين الفصل أتى به فى كل 
سرفع أدعى فيه نسبة المعنى إلى غير الله تعالى ولم يؤت به حيث 
عم يدم 
يفك 


الشعرا, 990 

- الشعراء /9-9(1؟؟ 

" راجع جامع البيان عن تأويل آي القرآن 18م ه؟١‏ والكشافه 
جنر +96 وتفسير. القرآن العظيم م*6؟* والتفسين الكبير 
ون 1 

إرد طلمير لقصل فى القرآن المكى فى السوى الآحية : الأتعام 
قا هم يونس )م هود » يوسفا , إبراهيم ) الحجر » التحل ) 
الإسراء ع الكهف / مريم ع طه , الأنبيا, , المؤمتون © التو + 
الشعراء + النصمل , القصص , العنكبوت » الروم , لقمان , السجدة » 
سيا ) قاطن + يسن ىر العافاكة ف هن + الزن + قافن عر قصلت » 
الشورى ؛ الزخرف » الدخان ع الجاثيه ) ق , الذاريات , الطور » 
النجم الواقعة , القلم ‏ المعارج , المزمل ع التازعات م عبس ح» 
البروج , البلد ع الماعون. م الكوخر ومجموع الأيات التى ورد فيها 
ضمير الفصل مالة وخمس وأربعون أية. 

1ه انظن المعيم المفهرس ومعجم الادوات والحروف لألفاظ القرآن 
الكريم ماذة أنت ع أنا ع أتتم م تحن , هق , هى ) هما , هم ) 
هن ؟)- هود لا 

6 جامع البيان *1مرهلم وذكر بعض. المفسرين أن المراد " ببناتى 
" بنات لوط .عليه السلام ‏ نفسه عرض تزويجهن عليهم حتى يتى 
ضيفه فاحشعهم , فالمعنى والله أعلم ‏ هؤلاء بناتى فتزوجوهن وكان 
حرويج المسلمات من الكفار جائزأ - وزوج رسول الله ملى الله عليه 


وسلم - إبنعيه من ععية بن أبى لهب وأبى العاص بن الربيع ع وقد كان 


سالا ب 


ذلك قبل أن ينزل تحريم تزويج الكافرين بالمسلمات [ انظر 
الكشاف ١5#‏ وما فى صلب البحث أولى بالقبول وراجع التفسير 
الكبير للرازى 9م *“" , #54 والجامع لأحكام القرآن ٠“/9‏ وتفسير 
النسفى #يم 198 
4 المؤمنون »د 6 
6 - جامع البيان 8 مره والتفسير الكبير “يلالا وما يعدها, 
7- الفرقان +#؟ 
/اغ-: الجامع لاحكام القرآن 7 ايرا :* 21 والمذكون جنء من الحديثت 
ولس الخديث بتمامه , وهدا الحديث صححة أبن العزيى 
8غ المؤمئون 88 غم وه 
8ه الشغراء 6لا م ولا 
قد الشل م 
1ه الثمل 4ه 
65- لقمان 1 
4 قاطن 10 
الماعون 8-0 ,م > 
4- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم مادة كان يكون 
65 المائدة !9١5‏ ), ١و1‏ 
اد راجع الشروح لي لال 
8ه الأعراف 99 
48- انظر الكشاف ؟؟! والنسفى مه ولاحظ أن الابتذاء فى 
" الذى كذبوا شعيباً كأن لم يفنوا فيها © و التكرار قى " الذين 
كذبوا شعيبأ كانوا هم الخاسرين " فيه معنى الاختصاص أيضا وهنا 
الحشد من أساليب الاختصاص دال على استعظام حكذيبهم وما جرى عليهم 
الاعراف ا 
15 الشعراء 59/40 


ع الات 


59 الأعراف 964( 
انظ الكشاف عاس 110 
7 الاتفال ؟؟ 
7 انظر الكشاف 3*9 (؟ 
57 تفسيل السفى #ر؟.! 
2-1 ياجع التفسين الكبير للفخر الرازى 180 سمر* ! وانظر كذلك جامع 
أثببان للطبرى 8م555 
اختلف فيمن قال هذه المقالة. فقال مجاهد وابن جبير هو النضر 
لسارث , وقال أنس ابن مالك قائله أيو جهل * انظن الجامع لأحكام 
للقرطبى ام وم 
53- بها يؤكد ذلك هما ذكره المفسرون من أن هذه الآية نزلت فى 
اتعرب 


كانت القبيلة منهم أذا حالفت أخرى , شم جاءت أحداهها 


قويه فداغلتها غدرت بالاولى ونقضت عهدها ورجعت إلى 
لكبرىق ‏ - قاله مجاهد فوجههم القرآن إلى ألا ينقضوا العهود 
من أجل ان طائفة أكثشي من طائفة أخرى أو أكثر اموالا فيكون ذلك 
سببأ فى نقض الأيمان لرؤية الكثرة والسعة فى الدنيا لأعدائهم 
المشركين , والمقعود النهى عن العود إلى الكفر يسبب كثرة الكفار 
وكثرة ١‏ الهع , وقال القراء " المعنى لا تغدروا بقوم لقلتهم و 
كغرحكم أو لقلتكم وكثرتهم وقد عززتموهم بالايمان [الجامع لأحكام 
القرآن ١٠مالا١]‏ 

ب القصص /8 

9 انظر الكشاف “#امر4؟ والجامع لأحكام القرآن *ابم "١1‏ وجامع 
انول ٠‏ 77 


لاك الصاقات 1(86 - 1535 
#'/ال الشعراء 684 


3500005 


4ل الاعراف ا( 

ها الحاقة .1 

7 المافات 193 

17- التفسير الكبير 95سض70! 


8 البقرة 03 
و الاحظ 7 بعض النحويين يسهى ضمير الفمل عهادا. إراجع شرج ابن 
يعيش اص 1١1١‏ وما بعدها انظر جامع البيان [بر 8*0 ) وفى إعراب 


هذا الضمير أقوال أخرى منها أنه راجع إلى " أحد " المعقدم ذكره فى 
الآية والتقدير [ما أحدهم بمزحزحه من العذاب تعميره. , وقيل راجع 
إلى التعمير الصفاد من " لو يعصل ألف سنة " ولا يجوز أن يكون 
الضمير للشان ,ع لأن الفقسس لضمير الشأن مبعداً وخبر ودعول الباء فى 
[ بمزحزحه ] يمنع من ذلك راجع التبيان فى إعراب القرآن أسمرا؟ فى 
الجامع لأحكام القرآن #معة# وجامع البيان 9 ير ”1 

- معجم الادوات والحروف مادة إن 

(١89 المائدة‎ 4١ 

“4 الكشاف 50*9١‏ والجامع لأحكام القرآن “صر-5“ , #51 , 
والتفشين الكبير “(مرة؟١!-؟؟١!‏ وجامع البيان لابن جرين الطبرى 
الا 

*8- يوسف 8" 

1 الكشاف #م 6#" وانظن التفسين الكبير للرازى 16كما1م١‏ 
والجامع لأحكام القرآن 9برم؟؟ وجامع البيان لابن جرير الطبرى 


مره 
46 الحجر 8 
5م الحجن 0؟ 


ساؤءو - 


/ام- الحجر 6؟* 

14 طه ؟١‏ 

8 معجم الأدوات والحروف مادة إن 

1١14 العوبة‎ 

1 هود 99 

*4- انظر كتب التفسير فى الآيات المشار إليها تجد ما يشفى الغليل 
ويوضج مالضمير الفمل بين معمولى [أن] بفتح الهمزة من إفادة القصر 
*41- المعجم المفهرس مادة حسب ورأى وجعل ووجد 

4و آل عشران “17115 

6 المتافقون 5 وهو ضمير فصل إذا أعرينا [ العدو ] مفعولا 
ثانيا لحسب قال القرطبى ؛ قوله #تعالى " يحسبون كل صيحة عليهم 
هم العدى " أى كل أهل صيحة عليهم هم العدو , فهم العدو فى 
موضع المفعول الثانى , على أن الكلام لا ضمي فيه ويصفهم بالجين 
والخور [ الجامع لأحكام القرآن 1/6 ضرة؟١‏ وانظر الكشاف للزمخشرى 
؟يرة ١١‏ والبحر المحيط #/مر؟/ا؟] 

47 راجع بصائر اذو التميز لم17 والمفردات 1١١1‏ 

917 الكهف 8" 

8- سبأ 3 

8ه قال الزمخشرى " المعنى ‏ والله أعلم ‏ إن ترنى أفقر منك 
فأنا أتوقع من صنع الله أن يقلب ما بى وما بك من الققر والغنى 
فيرزقنى لايمانى جنة غيرا من جنتك ويسلبك لكفرك نعمته ويخرب 
بستائك - الكشاف 9م1798 


34 جم 


1( العافات‎ ٠٠ 


جد اع اهم له 


و 


1919 يوسفا‎ -٠ 

990 هود‎ ٠١ 

٠‏ الكشاف اس ]مام 

"6١ المزمل‎ ٠ 

-٠‏ متفق عليه 

١/9١ راجع التفسير الكبير للفخر الرازى‎ ٠ 


اذا - 


ا 


- 
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أهم مراجع البحث 


الإحقان فى علوم القرآن للحافظ السيوطى 

مكتبة ومطبعة 

ممطفى البابى الحلبى 
أساليب بلاقية للدكعورن أحمد مطلوب 

وكالة المطبوعات بالكويت 
البجر “المحيط 

ذان الفكر 
البديع فى البديع فى نقد الشعر لاسامة بن منقذ 

دان الكتب العلمية بيروت 
البرهان فى علوم القرآن للإمام الزركشى 

دان المعرفة بيروت 
بصاش ذوى التميز فى لطائف الكتاب العزيزللفيروزبادى 

المجلس الأعلى للشلون الإسلامية 
بغية الايضاح للشيخ عبد المتعال الصعيدى 

مكتبةالآداب 
التبيان فى إعراب القرآن 

دان الجيل 
تفسير القرآن العظيمم للحافظ ابن كثير 

مكتبة الدعوة الإسلامية 


٠-التفسين‏ الكبير: للفخن الرانى 


دان الفكر 


ظؤ-جامع البيان عن تأويل آى القزآن للطبرى 


دار المعرقة 


تالا 35 


؟ ؟ الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير 
دار المعرفة 
“ !.الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 
الهينة الممرية العامة 
؟.هاشية الصبان على شرح الأشمونى 
دار إحياء الكتب العربية 
؟..##.ائص التراكيب للدكتور أبى. موسى 


مكتبة وهبة 
لأئلى الإعجان للشيخ عبد القادر الجرجانى 

قيق الشيخ محمود. شاكر 

مكعبة الخانجى 
ت العراكيب لللاكعور أبى موسى 

مكتبة وهبة 

8 اشيم إبن يعيش 
مكتبة الشعبى 


.شروم التلخيس 

مطلبعة عيسى البابى الحلبى 
٠‏ ؟_المصناعتين ص هلال 

ذار الكتب العلمية بيروت 
١‏ علوم البلافة للشيخ المراغى 

دان الكتب العلمية بيروت 
؟-فى ظلال القرآن لسيد قطب 

دار الشروق 
*؟ القول الفمل فى ضعهير الفصل 

للدكتور أحهد عبد العزيز عبدالله 
دار الطباعة المحمدية 


- 184 


؟؟-الكتاب لسيبويه 

مكتبة الخاتجى 
5 ؟-الكشاف للزمخشرى 

دان المعرفة بيروت 

ودار الشروق القاهرة 
57 اللباب فى علل البناء والإعراب 

مخطوط بمكتبة الأزهر 
“٠‏ المطول على التلخيص للسعد التفتازانى 

مطبعة أحمد كامل ٠7اه‏ 
” البقتمد على الإيضاح للشيخ عبد القاهر 

تحقيق دعم كاظم بحر المرجان 

دان الرشيد للش. يغداى 
9 معترك الاقرآن فى إعجاز القرآن للسيوطى 

دار الفكر العريى 
٠©-المعجم‏ المفهرس لالفاظ القرآن الكريم 

دار الريان 
9 المفردات للراغب الأصفهائى 

دار المعرفة بيروت 
؟“-من بلاغة القرآن الكريم دحم أحمد أحمد بدوى 

مكتية نهفة ممر 
#-متهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجى 

ذار القرب الاسلامى بيروت 


عد وول اح 


التشييه النبرى 
فى أحاديث الأندار والتشير 
عند ابن علان فى كتابيه 
الفتوحات الربانيه ودليل الفالحين 


د . رفعت إسباميل السودانى 
كلية اللغة العربية بدمنهور - جامعة الازهر 


تقديم 
تعريف بالمؤلف وكتابيه 
المؤلف هو :محمد بن علان البكرى الصديقى المكى الشافعى 
(195 -للامااهع 


وتموف يمعد 'نسبها الى أبى بكر الصديق , نال فيها الرعاية العلمية 
كما استفاد من علماء عصره من مختلف الاقطار الاسلامية الذين كانوا 
يدون إلى مكة فى مواسم الح فكانت نقطة إلتقاء وموطن تفاعل بين 
العلماء والأدباء. فقرأ ‏ على مشايخه كتب اللغة العربية والتفسير 
والقراءات والحديت والفقه والتموف مها أهله لآن يكون أحد الانمة 
المفسرين المحدشين المتصوفة جمع بين العلم والعمل فكان إماما كقة أهل 
عصره. نظم الشعر وبين موقف الأسلام منه إلا أنه شعر علماء نظم به 
بعض المسائل العلمية وتمثل فى كثير مته المواعظ والنصائح. 


وله مؤلفات عزيد على الستين فى التفسير وشح الحديثك والفقه 
والعصوف والتاريخ وعلوم اللغة العربية وله باع طويلة فى البالامة فقد 
شرح منطومة ابن الشحنة الحننفى فى المعانى والبيان والبديع وقرأ 
وفهم ما قاله علماء البلاغة كالسكاكى والخطيب القزوينى وسعد الدين 
التفتازاتى وبهاء الدين السبكى 


واستوعب كعب شروح الحديث العى تقل عنها مرجحًا وملخصا 
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ومسجلا الكثير من عباراتها البليغة. واسعفاد مما كتبه 


[لمنسرون كالزمخشرى والبيضاوى وأبى عيان وغيرهم. 


هذا قتتضح لك قيمة كتابيه: 

الفتوحات الربائية على الاذكار النووية ودليل الفالحين بطرق رياض 
ال !لحين. فهما يعدان من أهم كتب شروح الحديث النبوى فكتاب 
ت: الربانية يشرجح كتاب الاذكار المسمى #حلية الابران وشعار 
فى تلخيص الدعوات والاذكار للامام النووى [791ه-10/7اه] 
دثيل الفالحين بشرح كعاب رياض المالحين للإمام النووى أيضا. 
والختابان : الأذكار ورياض الصالحين مشهوران لدى العامة والخامة 
مسلم يخلو منهما أو من أحدهها ولذا بدل الشيخ ابن تملان 
فى شرحهما فأبرن معائم البالاغة النبوية من خلال تحليل 
نص الحديث وكشفا عن أسرار النظم النبوى الشريف وأبرز مايكنه 
الاسلوب النبوى من شراء فى المعنى ودقة فى التركيبب وإبداتم فى 
الصياغة ولذ! كان الشرحان جديريز ححجه إليهما همم البلاغيين بالدرس 
والتحايل وكشف: ما فيهما من أسرار بلافية فى صورة تطبيقية تعد 


نموذجا فى ميدان الدراسات البالامية التطبيقية وهذا هو الدافع إلى 
كعابة هذا المقال "العشبيه النبوى فى أحاديث الأنذار والتبشير عند 
ابن عالان فى كهابيه: الفتوحات الربانية ودليل الفالحين" , 


وقدتضمن تههميدا واربعة أقسام. 
التهمهيا: قيمة التشبيه الفنية. 
القسم الادل ؛: تشبيه بعض الأعمال ببعضها الآخر, 
القسم الثانى: تشبيه الأفضل بالفاضل. 
القسم الثالث: التشبيه المركب,. 
القسم الرابع: التشبيه البليغ, 
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تمهيد: قيمة التشبيه الفنية. 

التشبيه فن من فنون الكلام وعنصر من عتاصر الأساليب. وهو 
تعبير ممتان تعمد إليه النفوس بالفطرة حين تسوقها الدواعى إليه يرسم 
المورة فينتقل المعنتى فى وضوح كأنا نراه بأعيتنا وتلمسه بأصابعنا. 
وهو لون من ألوان القياس .يلجأ إليه كل الناس عندما يريدون حوضيح 
معنى فيه نوع خقاء, 


ولذا نجد التشبيه قد اتسعت آفاقه وتعددت قوالبه وتشعبت 
قريحتته فاستحق أن يكون كما قال العلوى: "بحر البلامة وأبا عذرتها 
وسرها ولبابها وإنسان مقلتها" ]١[‏ 


" وهو كثير فى كلام العرب حتى لو قال قائل هو أكثر 
كلامهم لم يبعد" وهو باب كأنه لا آخر له [؟] وما ذلك إلا لأن 
التشبيه له فوائد عدة ومقامد مهمة تجعله يلعب دورا خطيرا فى 
التعامل مع النفس المؤمنة ومخاطبة مشاعرها يكشف لها المعنى حتى 
تتصور الجزاء فترغب فى الغواب آخذة بأسبابه وشترهب العقاب مجتنبة 


دواعيه, 


ومن هنا جاءت الاحاديث النبوية مليئة بالتصوين بواسطة التشبيه 
ميرزة عظم الأعمال الحسنة وفضل ثوابها وموضحة خطورة الأعفال 
القبيحة والمنكرات موضحة سوء عاقبتها. 


وقد أدرك الشيخ ابن عالان سبب العشبيه والتمثيل فى الأحاديث 


النبوية الشريفة فيعلق على التمثيل فى قوله_ملى الله علية وسلم: 
"مثل الذى يذكر ربه والذى لايذكره مثل الحى والميت" , 


- ]لات 


فيقول : "مثل الشئ: صفته ذكره الجوهرى وهو المراد هنا 
والقصد من ضرب الأمثال التقريب إلى ذهن السامع" [] 


ويعلق على التشبيهات فى قوله صلى. الله عليه وسلم: 
* إن هذا الهال خضل حلو فمن أخذه بسخارة نفس بورك له فيه 
ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذى يأكل ولايشبع" . 


فيقول : "وفى الحديث وجوه من التشبيهات بديعة: تشبيه المال 
وشسره بالبيات وظهوره وتشبيه آخذه بغير حق بمن يأكل ولا يشيع" شم 
تقرر أن فى الحديث جوان “ضرب الامثال لها يعقل السامع من الامثلة" 
ثم يبين فائدة التشبيهات فى الحديث وأنها تتركز فى توضيح ما خفى 
عتلى. الناس من معان فيقول: "لأن الغالب من الناس لا يعرف البركة إلا 
فى الشئ الكثين فتبين بالمثال المذكور:.أن البركة خلق من خلق الله 
وضرب لهم المثل بها يعهدون فالآكل إنما .يأكل ليشبع فإذا أكل ولم 
يشيع كان فيا فى حقه بغير فائدة فى بمينه إنما هى لما يتحصل به من 
المتاقع فإذا كثر عند المرء من غير تحصيل منفعته كان كالعدم" [1] 


والمتأمل لهذا الكلام يجده تأكيدا لماذكره البلافيون من فوائد 
العشبيه كابى هلال العسكرى الذى يقر بأن أجود التشبيه وأبلغه اخراج 
مالايحس إلى ما يحس أو إخراج مالم تجر به العادة إلى ما جرت به 
العادة أو إخراج ما لايعرف بالبديهمة إلى ما يعرف بها أو إخراج 
مالاقوة له فى الصفة إلى ماله قوة فيها[2] 


وابن رشيق اللى يذكر أن التشبيه الحسن هى الذى يخرج الاغمض 
إلى الأوضح فيفيد بيانا وأن. التشبيه كالاستعارة يخرجان 
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الأغيض إلى الأاوضح كما يقربان البعيد كم يوضح ذلك بقوله: 
"وشرح ذلك أن ما تقع عليه الحاسة أوضح فى الجملة مما لاتقع عليه 
الحاسة والمشاهد أوضح من الغائب فالأول فى العقل أوضح من الثانى 
والثالث أوضح من الرابع وما يدركه الانسان من نفسه أوضح مها يعرفه 
من غيره والقريب أوضح من البعيد. فى الجملة .وما قد ألف أوضح مما لم 
يؤلف"[7] وبذا يعقرر أن التشبيه يفيد التبيين والتوضيح وهى أولى 
فوائده وأخطرها لآن وظيفة التشبيه "الأساسية أن يزيل عن المعنى 
اللبس والفموض ويجلوه على الانظان ويقربه إلى الاذهان" [/0] 


والشيخ ابن علان كأنه قرأ كلام الإمام عبد القاهر الذى يبرل أشر 
التمثيل وبخامة إذا جاء عقب المعانى فيقرل : "واعلم أن مما اتفق 
العقالاء عليه أن التمتيل إذا جاء فى أعقاب المعانى أي أبريت هى 
باختصار فى معرضه ونقلت عن صورها الأملية إلى صورته كساها أبهة 
وكسبها منقيبة ورفع من أقدارها وشب من نارها وضاعف من قواها فى 
تحريك النفوس لها ودعى القلوب إليها واستثار لها من أقاصى الأفئدة 
صبابة وكلقا . . . "[8] 


ويحاول الشيخ ابن علان تقرير هذا الغرض وترسيخه فى الأذهان 
بتعليقه على الكثير من التشبيهات النبوية ومن أمثلة ذلك غير ما حقدم 
تعليقه على التشبيه فى الحديث الشريفه عن اين مسعود. رضى الله عنه 
قال "خط النبنى صلى الله مريعا وخط خطا فى الوسط خارجا عنه وخط 
خططا صغارا إلى هذا الذى فى الوسط من جانبه الذى فى الوسط ققال: 
هذا الإنسان وهنا أجله محيطابه أي قد أحاط به وهنا الذى هي غارج 
أجله وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه 
هذا نهشه هنا" . 


د لقنا كت 


فيقول . “وهنا منه صلى الله عليه وسلم من باب تصوير المعانى 
وإدغالها فى أذهان السامعين بالتمثيل بالمحسوسات" ويعلق على مضمون 
التشبيه 'فى الحديث الشريف عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال: قال 
رسول اللة ملى الله عليه وسلم: "أنا وكاقل اليعيم. فى الجنة هكذا 
وأشار بالسبابة والوسظى ؤفرج بيتهها" , 
نيقول : "[وأشار] لزيادة التيين وإدغال المعاتى فى ذهن السامع 
لكونها بصورة المحسوس المدركة عادة" [9],. 


وبتامل الحديعين الشريفين وتعليق الشيخ ابن علان عليهما تبرز 
لك حقيقة هامة وهى أن التشبيه التبوى كالتشبيه القرآنى "يستمد 
عتامره من الطبيعة وذلك هو “سر خلودة قهى باق ما بقيت هذه 
الطبيعة وسن: مومه للناس جميعا يوش فيهم لأثهم “يدركون عتاصره 
ويروثها قريبة ' مدهم وبين أيديهم" 1 1]. 


وإذا كتبعت التشبية النبوى وأمعنت النظر فى موره وجدته بيانا 
"يلج بالمعنى إلى شعاب النفس فتزيده! وضوحا فى الخاظر وجلا فى 
الذهن لعستميل أفكاره الهادية دما خالصا يترقرق فى عروق المسلم 
ونورا يمعد قئ عقله وبصره ونفسا يتردد فى ركعيه وذلك بعض ما 
يفيض البيان الساحر والأدب الرفيع" [11]. 


وبالاضافة إلى ما يفيده التشبيه النبوى من البيان والإيضاح تجد 
صوره تعمين بالإيجان البليغ بحيث لاا كتجاون الصورة كلمات معدودة 
أحكم النبى صلى الله عليه وسلم وضعها "حيث تشع كل كلمة ببدائم 
الفكنر وروائعه" [؟١],.‏ 
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وهذا ما سعراه واضحا من علال الضور التشبيهية التى تمر 
علينا فى هذا البحث والإيجاز من الفواكد التى يعطيها التشبية وهى 
سمة ملازمة لسمة البيان والأيضاح السالفة الذكر حتى قال بعضظهم عن 
الفرض من التشبيه: "الكشف عن المعتى المقضود مع الامختصار" [1]. 


والايجاز لم يقتصر على التشبيه النبوى قط بل احصف به الكلام النبوى 
فى غالبيعه فلقد أوتى صلى الله عليه جوامع الكلم أى العبارات الموجزة 
الحكيمة التى كتضمن كل عبارة متها سعانى كثيرة مح الوفاء بالمعنى 
الذى تتضمنته يقول الراقعى: "هذا إلى أن اجتماع انكلام وقلة ألفاظه 
مع اتساع معناه وإحكام أسلوبه فئ غير تحقيد (لاتكلك ومع إبانة 
المعنى واستفراق أجزاكه وأن يكون ذلك عادة وخلقا يجرى عليه الكلام 
فى معنى معنى وفى باب باب شئ لم يعرف فى هذة اللغة لغيره صلى 
الله عليه وسلم لآأنه فى ظاهر العاذة يستهلك الكلام 'ويسعولى عليه 
بالكلف ولا يكون أكثشر ما يكون. إلا باشتكراة وتعمل كما يشهد به 
العيان والاثر فكان تيسير ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم واسعجابته 


على ما يريد وعلى التحو اللاى ٠‏ خرج “به ©نوعا من الخمائص التى 
أتفرد بها دون القمحاء والبلغاء وذهب بمحاسنها فى العرب 
جميعا" [5 .]1١‏ 


وبجانب ظاتين الفائدتين للتشبيه النبوى: التسين والتوضيح 
والإيجان نجد التوكيد الذى يعد من سمات التشبيه غافة التى لا ينفك 
عنها يقول العسكرى: 

*" والتشبيه يزيد المعنى وضوحا ويكسبه دأكيدا ولهذا ما أطبق 
جميع المتكلمين من العرب والعجم عليه ولع يستفن أحد منهم 


عنه" [149] 
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فالتشبيه إذن شرطة وسيلة من أخطر وسائل البيان استخدمت فى 
الحديث النبوى الشريفب فى ابران جزاء الاعمال ترغيبا فى الثواب أو 
تبفيرا من العقاب بتمثيل المعقول فى صورة المحسوس أو بتشبيه 


المحسوس بمحسوس أشد منه وضوجا. 


ومما ينبغى التنبيه عليه أن الشيخ ابن عالان حينما تقاول التشبيه 
النبوى. بالشرح والتحليل لم يقتصر على المورة فقط بل تناول صيافة 
الجملة وما فيها من دقائق تنعكس “على هذه الصورة الى لايمكن أبدا 
أن تدرك ,دلالتها من غير تأمل لهذه العلائق والوشائج بين كلماتها 
والتى هى بمثابة الخيوط والخطوط العى لا يوجد التصوير إلا معتمدا 
عليها" . 

وهى الطريقة التى التزم بها الإمام عبد القاهر مزج فيها النظم 
بالتشبيه وقام.فيها التشبيه على جشابك الكلمات وتآلفها ومأخوذ مما بين 
الكلمات من علاقات" [157], 


فالتشبيه يقوم على أساس نفسى من حيث تأليفه وإدراكه وتقديره 
وهر عملية أساسية فى التفكير تلك هى ما بين بعض الأشياء وبعض 
من تشابه وعلاقات فمالاحظات الشيخ ابن علان على التشبيهات النبوية 
تعد جانبا تطبيقيا يتبين به جلال النظطم, 


فالتشبيه ‏ إذن. ‏ .ليس محسنا خارجا عن ,إطار المضمون يتحمل به 
النظم وترشق به العبارة وإنما هي جوهر داخل فى المضمون ليتضح 
أخره فى النفس. 

وليس التشبيه - أيضا - هدفا يقصد إليه دون أن يستتبع 


المعنى وإنها هى جزء أساسى فى النظم تتوقف عليه الدلالة[/119]. 
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ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن قضية الثواب والعقاب من أهم 
القضايا الاسلاميه التى تمس العقيدة وتشكل ركنا أساسيا فى حياة 
المؤمن لما تتركه من أشر إيجابى يدفعه إلى الإيمان بالله والعصديق 
بالرسول وبالتالى يقوده إلى التطبيق العملى يتعنفيذ الأوامر واجعفاب 
النواهى [148] فكان الانذار والتبشير من أهداف القرآن الكريم 
قال تغالى: 

"الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما 
ليتذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمتين الذين يعملون الصالحات أن 
لهم أجرا حسنا" [19], 

ومن أولى القضايا التى كلف النبى على الله عليه وسلم ‏ 
بإبلاغها للناس قال تعالي: 

"وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا وظيرا"[01؟]. 
ونظرا لخطورة قضية الإنذار والتبشير فقد ألف العلماء فيها مؤلفات 
مستقلة مثل كتاب الترفيب والترهيب للإمام عبد العظيم بن عبد القوى 
المنذرى وكتاب "حادى الأرواج إلى بلاد الأفراح فى وصف الجنة وما 
فيها لابن القيم وكتاب التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار* 
للامام ابن رجب الحنبلى, وكتاب "يقظة أولى الإعتبار مها ورد فى ذكر 
النار وأصحاب الثار" لصديق حسن خان وكتاب "الدرن الحسان فى البعث 
ونعيم الجنان" للإمام السيوطى وكتاب "التذكرة فى أحوال الموتى 
وأمور الآخرة" للقرطيى. 


إلى غير ذلك من الكتب التى ألفت فى وصف اليوم الآحر وما فيه 
من تعيم أو عذاب أغذا من الأحاديث التبوية الشريفة العتى وردت 
منثورة فى كتب الحديث تصف الجنة والنار وما فيهما وأحوال من 
فيهما بالإضافة إلى ما ذكر فى بيان جزاء الأعمال المالحة والاعمال 
السيئة فى مواضعها المتفرقه فى كتب الحديث, 
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وبذا تجد العشبيه يلعب دورا مهما فى بيان هذة القضية وإيصالها 


واضحة إلى أذهان الناس فيزذادون رغبة ورهبة, 


القتسم الأول : 
تشبيه بعش الأعمال ببعضها الآخر فى الجزاء. 

عندما تتصفم الاحاديث النبوية التى تحث على بعض الاعمال 
الحسنة مرغبة فى شوابها أو التى تنفر من بعض الأعمال السيئة 
مبغضة فيها محذرة من عقابها تجد التشبيه يلعب دورا كبير فى 
توضيع الجزاء » كوابا أو عقابا وإبرازه أمام الأعين وكأنه ماكل مشاهد 
وذلك بتشبيه بعض الأعمال الحسنة التى قد يخفى ثوابها على عامة 
المسلمين بأعمال مشهورة مغروف عظيم خوابها لدى العامة ترغيبا فيها. 


وبعشبيه بعض الأعمال السيلة باعتبارها صغائر ببعض الكبائر فى 
خطورة عقابها وسوء عاقبتها, وسبب خفاء عقاب هذه الصغائر على 
كثير من الناس أنهم يفهمونها خطأ باعتبارها خارجة من دائرة الكبائر 
التى يتحقق فيها العفو ولاتتم قيها المؤاغخذة أخذا من ظاشل قوله 
سعالى : 
2 . ويجزى الذين أحستوا بالحسنى . الذين يجتنبون كبائر الاثم 
والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة , . .*[!؟] 
وقوله تعالى : 
"0 . , وما عفد الله خير وأبقى. للذين آمنوا وغلى ربهم يتوكلون 
والذين يجتبون كباش الإثم والفواحش . . ."[؟؟] 

والشيخ ابن علان يشرح التشبيه فى كل حديث ويبين جهة التشبيه 
التى تجمع بين المشبه والمشبه به مما يرسخ الفكرة التى يتناولها 
الحديث ويكشف المراد من النص النبوى 
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وإليك بعض النماذج كالآتى : 

-١‏ فى قوله ‏ صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن عمرو بن العاص 
رضى الله عنهما ‏ *وصم من الشهر كلاثة أيام فإن الحسنة بعشر 
أمثالها وذلك مثل صيام الدهر " 

يعلق على التشبيه فيقول : "[فإن الحسنة بعش أمثالهاع) هذا أقل 
درجات المضاعفة وتضعيف الحسنات من خصائص هذه الأمة نص عليه 
القرافى, وظاهر الحديث أن ذلك يحصل بصيام أى خلاخه كانت من الشهر 
وقد إغختلفت الأخيار فى أفضلها إدذلكع] أى هيام الثالاث من كل شهر 
لكون الحسنة بعشر أمثالها [مثل صيام الدهر] فى أصل الثواب لا فيه 
مع المطاعفة المرتبة على ضيامه بالفعل لثلا يلزم شواب الاقل من 
الأعمال للاكثر فيصدق على ذلك أنه صام الدهر مجازا" [**؟] 


؟- وفى قوله صلى الله عليه وسلم: "من ملى الفجر فى جماعة ثم 
قعد يذكر الله تعالى عتى تطلع الشمس شم صلى ركعتين كانتت كأجر 
حجة وعمرة تامة تامة تامة" 

يعلق على التشبيه نقلا عن الطيبى فيقول: “التشبيه فى هذا الحديث 
وأمثاله ليس للتسوية بل من الحاق الناقص بالكامل حرغيبا" هم ينقل عن 
ابن الجرزى فيقول: “وهنا وأشياهه ورد كثيرا فى الحديث مثل قوله. 

" من صام ثلاكة أيام من كل شه. فكأنما هام الدهر وفيمن قرأ قل 
هو الله أحد تعدل ثلث القرآن يريد الأجر بغير مضاعفة بحلاف من فعل 
فإن له الأجر بالمضاعفة الحسنة بعشر أمثالها إلى سيعين ضعفا إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة " 


ويتناول النظم فيكشف عن أسرار بعض أجزائه ك إشم] المفيدة 
للتراخى الذى يدل على أن المراد بصلاة الركعتين بعد طلوع الشمس 
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ملاة الفحى يقول ٠‏ "والحديث لا ينافى هذا لأن العطف قيه بيثم 
المقتضية لتراخى هللاة الركعتين عتد الطلوع وليس فيه تعرض /صللاة 
الاشراق إلا لو كان العطف بالفاء. ومشينا على الأمح أن وقت الضحى 
لايدخل إلا' بالارتقاع بل لو ورد ذلك لم يضح دلائعهة عليها أيضًا لآن 
التعقيب فى كل شئ بحسبه كتزوج فولد له والازتفاع قريب من الطلوع 
فلا يؤغذ مِنْ الحديث تدب صلاة الإشراق أملا", 

ولم يغفل عن قيمة القيود فى التشبيه وأشرها فى بلاغة التشبيه 
ودقة إصابة الغرض وتقرير المعنى فيذكر دلالة لفظ "تامة" ويبرز سر 
2ك_ارها ثلافا فيقول : "وتكريرها شلاثا للمبالغة فى تأكيد وصفف كل 
منهما بأنه تام فى مرتبته غير ناقص » وفى موطن آخس يقول: "شم كرر 
الوصف بالتهام مبالغة وترغييا للعاملين فى المحافظة على هذا العمل 
سيما ونيه ما يأتى من تطهير النتفس من مساويها التاشئة عن أخالاطها 
وطبائعها ناستحق أن يلحق حثا عليه بها هو أكمل منه إيهاما لتسوية 
بره وففله عليه من التسكين التامين" [1؟]. 


- وفى قوله صلى الله عليه وسلم: "من تام عن حزبه من الليل أو عن 
شئ منه فقرأه ما بين صللاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنها قرأه 
بالليل" , 

يعلق غلى التشبيه بقولة, "أى أشبت أجره إثباتا مثل إثباته عند 
قراءحه له من الليل" ويبين جهة التشبيه بقوله نقالا عن القرطبى: 
"وظاهره أن له أجره مكمالا مضاعفا وذلك لحسن نيته وصدق تلهفه 
أسفه . .+ . " وقال بعضهم: ويحتمل أن يكون غير مضاعف إذ 
آي يصليها ليلا أكمل وأفضل والظاهر الأول" [9؟],. 


وتأسفه 


4- وفى قوله صلى الله عليه وسلم: "من دل على غير فله مثل أجر 
فاعله" يعلق على التشبيه فيقول: 
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"المراذ أن له ثوابا مثل ما أن لفاعله حوابا ولايلزم أن يكون قدرهها 
سواء, وذهب بعضهم أن المغلية فى أصل الثواب دون التضعيف المريد 
للعامل" كم ينقل عن القرطبى .قوله: "أنه مشثله حعى فى التبعيض قال: 
لان. الثواب على الأعمال إنما هو 'بغضل من الله فيعطيه لمن يشاء على 
أى شئ صدر أمنة اخضومنا إذا, :متحت العيه , العى, هى أسل. الأعمال فى 
طاعة عجر عن فعلها لمائع منع منها فالا بعد .فى مساراة أجر ذلك 
العامل لأجل ذلك القادر الفاعل أي يزيد عليه قال: .وهذا جار فى كل ما 
ورد مها يشنه ذلك كحديث.' من فطر مائها غله مثل أجره قلت وحديث 
الترمذى الذى فيه: ورجل ليس عنده من الدنيا وجمتى أنه لو كان ذلك 


لأنققه فيما أنفقها فيه من الخيرات صاحبه فهما فى الأجر سواء“*[7؟] 


وفى قوله صلى الله عليه وسلم: "من جهز غازيا فى سبيل الله 
فقد غزا ومن خلف غازيا فى أهله بخين فقد غزا"*. 

يعلق على التشبيه فيقول: "أى إنه مثله فى الأجر وإن لم يغ 
حقنيقة قاله ابن حيان وقال الطبراتى: 
فيه أن من أعان مؤمنا على عمل فللمعين عليه .مثل أجر العامل ومثل 
الاعاتة على معاصى. الله تعالى للمعين عليها من الوزر شقل ما على 
العامل منه. وقال القرطبى: ذهب بعش الائمة إلى أن المثل المذكور فى 
هذا الحديث وشبهه إنما هو بغير .تضعيف تقال: لأنه يجتمع فى تلك 
الاشياء أفعال أخر وأعمال من البر لايفعل الدالى الذى ليس عنده إلا 
مجرذ النية الحسنة وقد قال: "أيكم غلف الخارج فى أهله وماله بخير 
قله مثل نمف آجر الخارج". والحديث أخرجه مسلم قال القرظبى: ولا 
حجه فى هذا الحديث لوجهين: 
أحدهما: أنه لم يتناول محل النزاع وهو أن تاوى الخير والمعروف هل 


ا [[نم 


له مثل أجر فاعله من غير تضعيف أو به وهذا الحديث إنها اقتضى 
المشاركة والمشاطرة فى العمل المضاعف فانفصلا. 


ثاتيهيا: أن القائم على مال الغازى وأهله نائب عنه فى عمل لايتأحى .له 
الغزي إن لم يكن ذلك العمل فصار .كأنه”باشن معه الغزو فليس مقتصرا 
على النية فقط بل. هو.غامل فى الغزو ولما كان كذلك كان له مثل أجن 
الغازى. كامالا وافرا مطضاعفا بخيث إذا أضيف:وتشب إلى أجر الفازى كان 
نصفا له- وبهذا يجمع بين حديث: من خلقا غازيا أفى أهلها'بخير فقد 
قزا. وتوله'فى الحديث الثانى: فله مثل نصف أجر الغازى.. ويبقى 
للغارى التصفا قإن. الغازى لم يطرأ عليه .ما يوجب تنقيص كوايه وإتما 
هذا كما قال من فطر 'ضائها كان له مثل أجر المائم لاينقص من أجره 
شيى" 1 /1؟] 


7- وفى قوله ملى الله عليه وسلم: "الساعئ على الارملة. والمسكين 
كالمجاهد فى سبيل الله" 

يعلق على التشبيه موضحأوجه الشبه وسليب” التشبيه فيقول: 

* وشبه به لأن القيام على المرأة بما يصلحها ويحفظها ويصونها 
لايتصور الدوام عليه إلامع الصبر العظيم ومجاهدة النفس والشيطان 
فإنهها يكسلان :عن .ذلك ويثقلانة ويفسدان النية فيه وريما. يدعوان بسبب 
ذلك إلى السوء وبسؤلانه ولذا قل طن يدوم على ذلك العمل وؤقل من 
يسلغ منه فإذا. حصل. ذلك العمل حصل منه الفوائد: كشف لكرب الضعقاء 
وإبقاء 'رمقهم وسد خلتهم وضون :حرمتهم" [9/41]. 


1- وفى قوله صلى الله عليه وسلم: "من خرج فى طلب الغلم فهو فى 
سبيل الله حتى يرجع" 
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يعلق على التشبيه ببيان وجه الشبه بين الطرفين فيقول: "قال المظهرى: 
وجه مشابهة طلب العلم بالجهاد فى سبيل الله أنه إحياء الدين وإذلال 
الشيطان وإتعاب النفس وكسر الهوى واللذة*[91؟] 


ل- وفى قوله على الله عليه وسلم؛: "سباب الهسلم كقعاله وقعاله 
كفر * 

يوضح التشبيه فيقول: "سباب بكسر السين المهمله للمبالغة أى: سب 
العسلم كقعاله أى فى الاثم والتحريم قال الممنف فى شرح مسلم: السب 
فى اللغه الشتم والتكلم فى غرض الإاتسان بها يعيبه والظاهر أن المراد 
من قعاله المقاتلة المعروفة. قال القاضى: ويجوز أن يرادبها المشادة 
والمدافعة قال الناودى يحتمل مساواة ذتب الساب للمقاتل قال الطبرى: 
وجه التشييه بين اللعن والقعل أن اللعن هو الإبعاد والقتل إبعاد عن 
الحياة " 

شم يذكر أن قعال فى [سباب وقتال] تحتمل المبالغة أو أنه على بابه 
ويبين أن كلا منهما كفر إن استحله أو المراد به كفران النعمة وعدم 
أداء أخوة الإيمان [70]. 


نضا يه 


تأبلات فى هذء الملاحظات 


بتامل هذه المالاحظات يتبين للمرء أهمية التشبيه فى إبران جزاء, 
الأمور المشبهة شوايا أو عقابا وتتضح أمام المرء قرصة لأن يزداد 
ثوابا عظيما بفعل أمور كان يظن قبل قراءة التشبيه أنها أمور بسيطة 
لاخواب فيها يغرى ويحرك الهمم ثم بعد فهم التشبيه يجد هذه الأمور 
وقد عظمت فى القلب وكبرت فى العين وقوى الحافز ونشطت الهمة, 
ولاغرر فى ذلك فقد ألحقت. بواسطة التشبيه بأكمل منها فى الثواب 
وأعظم منها فى الأجر وهى أمور مشبه بها مقررة فى نفوس المسلمين 
معلوم عظم شوابها وكذلك. الحال بالنسبة للعقاب تجد التشبيه يلعب 
دورا خطيرا فى التنفير من الأمور الشبهة لأند إذا علم مثالا أن لعن 
المؤمن يشبه قتله فى خطورة العقاب [1؟] ارتدع عن اللعن لأن العقاب 
لاطاقة له به فهو معلن مشهور أنذر به ربنا فى قوله تعالى: "ومن 
يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه 
وأعد له عنذابا عظيما" [9#]. 


وهذه التشبيهات النبوية قذ بلغت الغاية فى الحسن, ولو بحثت 
عن أسباب هذا الحسن لوجدت منها |: الجمع بن الطرفين جاء جمعا 
صحيحا من ناحية مغرى التشبيه والمقصود منه بمعنى "وجود العلاقة 
الصحيحة القوية ومن ناحية حسس النفس بالطرفين مجموعين أعنى أن يكون 
بيتهما مناسبة وملاءمة من جهة ما يثيران فى النفس من مشاعر 
وأحوال" [51] 


وحاول الشيخ ابن علان أن يبرل وجه الشبه وبين الجهة الجامعة 
بين الطرفين وهى الاشتراك فنئ أصلي الثواب دون مضاعضته وفى ذلك 
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إشارة إلى أن التشبيه يقعضى.الاشتراك فى بعض الجهات والاختالاف 
فى بعضها فلا يوجد تشابه من جميع الوجوة حتى الإتحاد الذى لا يأبى 
التعدد ولا يوجد اختالاف من جميع الوجوه حعى التعين الذى يأبى 
المقارنة[ 4 7] 

يقول قدامة بن جعفر: "إنه من الأمور المعلومة أن الشئ لا 
يشبه بنفسه ولابغيره من كل الجهات إذا كان الشيكان إذا تشابها من 
جبيع الوجوه ولم يقع بينهما تغاير ألبعة اتحدا فصان الإشنان واحدا 
فيقى أن يكون التشبيه إنها يقع بين شيئين بينهما إشتراك فى معان 
تغمهها ويوصفان بها وإفتراق فى أشياء ينفرد كل واحد منهها عن 
صاحبه بصفتها" [65] 

والمهم أنه لابد من رعاية جهة التشبيه ويجب أن لا يتعدى فى 
العشبيه عن الجهة المقمودة وإلا وقع فى الخطأ لا محالة"[7] 
فمراعاة جهة التشبيه مراعاة تامة “لانها عنوان الدقه ومظهل الإمابة 
ومجلى الذوق السليم والمنطق المستقيم والنظر العميق الناقذ إلى صميم 
الأشياء ودليل القدرة على المقارنه المستوعبة وإصدار الأحكام العادلة 
المتزنة* حتى قرر البعض أن مراعاة الجهة هى ميزان التشبيه بها 
يحكم له أو عليه وأن سر ارتياحنا للتشبيه أو انقباضنا عنه يرجع إلى 
مبلغ حظه منها قوة وضعفا [/ا] 
وهذا هى ما أكد عليه الأمام عبد القاهر بقوله : “ويحتاج إليه فى 
أصل كبير وهو أن من عق العاقل أن لا يتعدى بالتشبيه الجهة 
المقمودة ولاسيما فى العقليات" 

بعد أن تعرض لوجه الشبه الجامع بين طرفى التشبيه فى قولهم: 
النحو فى الكلام كالملح فى الطعام وبين أن وجه الشبه هو ما اشترك 
فيه الطرفان وجوبا وهو فى هذا المثال, الملاح بأعمالهما والفساد 
بإهمالهما فالنحو يصلح الكلام وبدرئه يفسد معناه ومبناه كذلك الملح 
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بالنسبة للطعام فهو يصلحه وبدونه يموع ويفسد دون النظر إلى 
القلة أو الكثثرة فيكون تشبيها محيحا وأما إذا اعتبر أن الوجه هو 
كون القليل مضلحا والكثير مفسدا كان التشبيه فاسدا لان هنا الوجه 
وأن تحقق فى الملح ألا أنه لا يتحقق فى النخر لأن النحو لا يستقيم 
معه الكلام عربية ويكون مالحا لقهم المراد منه حتى تراغى فيه جميع 
قواعده وأخكامه فهو لا يحتمل قلة ولا كثرة لأن المراد به جميع قوادة 
وأحكامه [98]. 


قوجه الشبه إذن هو المعنى الذى قصد اشعراك الطرفين فيه ولا 
يلزم فيه أن يكون جامعا لكل صفات الطرفين بل يكفى الصفة أي الصفات 
التى تحقق غرض المتكلم وهذا معنى قول الدسوقى: 
"وجه الشبه لابد أن يكون فيه نوع خصموصية حتى يفيد التشبيه ولدا لا 
يكون من الذاتيات ولا من الأغراض العامة لأن الكالام المفيد للتشبيه 
بإعتبار ذلك لايفيد ما لم يتعلق به غرض [8*] 


وهو ما يؤكد عليه ابن رشيق بقوله: “التشبيه صفة الشئ بما 
قاربه وشاكله من جهة واحدة أو جهات كثيرة لامن جميع جهاته لأن لو 
ناسبه مناسية كلية لكان إياه الاحرى. أن قولهم خد كالورد إنما أراد 
حمرة أوراق الورد وطراوتها لا ما سوى ذلك من صفرة وسطه وخضره 
كمائمه وكذا قولهم: فلان كالبحر وكالليث إنما يريد كالبحي سماحة 
وعلما وكالليث شجاعه وقرما وليس يريد ملوحة البح وزعوقته ولا 
اشتامة الليث وزهومته" [10] 

والشيخ ابن علان يدرك هذا جيدا بدليل ما سبق من مالاحظات 
تحدد جهة التشبيه والتى تتحدد فى أصل الثواب دون مضاعفته وأضف 
إلى ذلك تحديده اجهة التشبيه بين رؤية الله تعالى يوم القيامة ورؤية 
القمر ليلة البدر قى قوله صلى الله عليه وسلم: 
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“انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون فى رؤيته 
فإذا استطعتم ألا تغلب على ملاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 


قافعلدا " 


فيقول الشيخ ابن علان. * التشبيه فى أصل الرؤية وانجلائها فى 
كل من المضبه والمشبه به لا من كل وجه إذا القمر مرثى وهو فى 
جهة باتمال شعاع من الرائى به وإدراك له والله سبحائه وتعالى سنزه 
عن جميع ذيك" 

اويؤيه ذلك الجملة بعده: "لاتضامون نى زؤيته" فهى إما بضم 
الجاء وتحفيف الميع قيكون المعنى: لايتالكم ضيم أى ظلم فى رؤبته 
تعالى فيراه يعضكم ذل بعض وإما بقتم التاء وتشديد الميم فيكون 
املك لاتتضامون والمعنى: لايضم يعضكم إلى بعض وتزدحمن حال النظر 
لحنائه أو ل يجتممون لرؤيعه فى جهة ولا ينضم بعضكم لأجل ذلك كما 
يفعل فى رؤية 9 بي 

وأكد على أن جملة الشرط وجوابه “فإن استطعتم ألا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشميس وقبل غروبها فافعلو* تعبيل قوتي قى الأمر 
على المحافظة على ملاتى الصبح والعصر ونيه إشارة إلى أن المحافظة 
على هذين الغرضين يرجى بها نيل الرؤية"[41]. 


عها لأقك أن المفة الجامعة بين الأعمال المشبّهة والاعمال 
المشبه بها وهى الثواب والعقاب هى مفة اشعهرت بها الأعمال المشبه 
أكثر من صفاتها الأخرى وهذا شرط حسن التشبيه فإذا خفى وجه 
الشبه بالنسبة لصفات أخرى اشتهر بها المشبه بها كان اتنتشبه مذموما 


ولذا عيب قول الشاعر: 


بل لى راتنى أخت جيرانتا 
إذ أنا فى الدان كأنى حمار 


- انالك 


وعده الميرد من التشبيه البعيد الذى لايقوم بنفسه لأن الشاعر 
أراد التشبيه بالحمار الصحة وهذا "يعيد لان السامع يسعدل عليه 


بغيزة" [15]. 


وسبب البعد فى هذا التشبيه " أن قمد الشاعر ‏ .يختلفٍ عما 
يفهمه السامع من التشبيه فالسامع يتبادر إلى ذهنه ولأول وهلة أنها 
المقصود من التشبيه بالحمان. وصفه |بالبالادة ‏ والغياء وسو, التصرف ولا 
يطرق ذهنه أن مراد الشباعر. .من 'تشبيه نفسه أنه فى غاية الصحة 
وكمال القوة ولا شك أن الومصول إلى هذا المقصد مها يعوذه التفسير 
والتأويل لانه غير .بين وواضم والسامع يستدل, عليه بغيره كما يقول 
المبرد" [1] وهذه ملاحظة حقوم على حير بالكلمة وظلالها سواء 
جاءت فى التشبيه أو فى غميره[45], 


فالتشبيه إذن لا يتحقق جماله بكثرة الاشتراك فى الصفات متعددة 
ولكن إلى إمابة جهة التشبيه وإن كانت جهة واحدة. فإذا كانت جهات 
العشبيه متعددة كان الحق أن يستوعبها الفشئ: كلها إن كان الإطار العام 
للعشبيه لا يتم إلا بها فاسعيفاء جهات التشبيه المتعددة لا يحسن إلا 
إذا كان غرض المنشئ الاستقصاء فحينلذ يجب الاحيان بها[ 90 5]. 


وحينما يقرر الشيخ ابن علان أن هذه التشبيهات وأمثالها ليست 
للعسوية بل من إلحاق الناقص ترغيبا يقرر بذلك فائدة التشبيه التى 
يقول عنها ابن الأخير: "فهى أنك إذا مغلت الشئ بالشئ فإنها ,تقصد 
به اثبات الخيال فى النفس بصورة الفشيه .به أو بمعناه,وذلك أوكد فى 
طرفى الترغيب فيه أو التفير عنه ألا ترى أنك إذا شبهت صورة 
بصورة هى أحسن منها كان ذلك مثيتا فى النفس خيلا حسنا يدعو إلى 
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الترغيت فيها وكذلك إذا شبهتها بصورة شئ أقبح “سمنها كان ذلك 
»شا فى النفس خيالا قبيحا يدعو إلى التغفير عنها وهنا لا نزاع فيه 
زلنضرب لك مثالا يوضحه ننقول قد ورذ عن أبن الرومى فى مدح العسل 
وذمه بيت من الشعر 'هن 


تقول هذا مجاج النحل تمدحه 
وإن تعب قلت ذاقئ الزتابير 


ألا ترى كيف هدح وذم الشئ الواح. بتصريف التشبيه المجازى 
الوضه, الآءاة الذى خيل به إلى السامع خيالا يحسن الشئ عنده حارة 
ويقبعد أخرى رلولا التودميل بطريق التشب هذا الوجه لها أمكنه 
ذلك" 4 


وبذلك نجد هذه التشبيهات النبوية قد تحقق فيها حسن التشبيه 
النهن إليها وإلى إذراكها 
ولا تحتاج إلى إطالة فكرة ولا إمغان نظر "فإن الغرض بالعشبية بيان 
حسن مواقع التشبيه وظهور مزية الفشبه بحسن حال المشبه به أو 


لأنها جادث جلية واضحة وكانت بخال ب 


قبحه" [/ا4], 


يتأمل الأحاديت النبوية الشريفة التى تتناول الثواب والعقاب نجد 
أحاديث منها تبرز كواب ب , بتشبيهها ببعض أعمال أقل منها 


فى الثواب, و 


بغيره من. العلماء أن يوفق بين هذه التشبيهات وقاعدة التشبيه 

الغالبة التى تقر أن المشبه به فى وجه الشبه ,يكون أحم وأقوى من 
المشيه, 

ومن أمثلة هذه التشبيهات التشبيه الموجودكُ تشهد الملاة 
وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا وتشبيه حرمة الدماء والأموال 
والأعراض بحرمة يوم النحر ومكة وشهر ذى الحجة وإليك الأمثلة: 
العثال الأول : 

التشبيه فى تشهد الصلاة "اللهم مل على محهد وعلى آل محمد 
كما مليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ويارك على محمد وال محمد 
كما باركت .على ابراهيموعطال ابرامحيم فى العالمين إنتك حميد مجيد" 

من المقرر شرها أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ‏ أفضل من 
سيدنا إبراهيم عليه الصللاة والسالام بل وسائر الأنبياء وبالتالى يلزم أن 
يكون. ثوابه ملى الله عليه. وسلم. أفضل من شواب غيره من الأنبياء 
ومنهم سيدنا إبراهيم لقوله صلى الله عليه وسلم: "آدم فمن دونه تحت 
لوائى" وقوله الشريف الآخر: "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر" 
وبحديث الشفاعة العظهمى وغهير ذلك صن الأحاديث, ولكن الدعاء 


التشهد جاء فيه تشبيه الصلاة والبركة على سيدنا محمد وعلى آله 
بالصالاة والبركة على. سيدنا إبراهيم وعلى آله فيلزم أن يكون تشبيه 
الأفضل بالفاضل. خلافا لما هو الغالب فى قاعدة التشبيه من أن المشبه به 
فى, وجه الشبه أقوى وأتم من المشيه, 


ونظرا لدلك حاول الشيخ ابن عالان أن يستقصى آراء العلماء فى 


هذا التشبيه والتى تزيد على عشرين رأيا والمقام لايتسع لمناقشتها 
وتحليلها ولكن أسجل أهمها وأيرزها كالأتى:. 
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بن علان لها قاله القرافى وهى: "إن التشبيه فى 
الغبر يصح فى الأزمنة الثلاثة ولا يقع التشبية فى الدعاء إلا فى 
المستقبل خامة إذ ا يدعى إلا بمعدوم مستقيل فإذا وقع التشبيه فى 
الدعاء أو الأمر أو النهى إنها يقع فى أمرين معدومين مستقبلين لم 
يرجدا بعد, وبإتتبار الفرق بين هاتين القاعدتين يندقع الاشكال فى 
قوله: اللهم مل على محمد كما هليت على إبراهيم...الخ لأن التشبيه 
فيقيع على جعل التشبيه فى الدعاء كالتشبيه فى الخبر وليس كذلك بل 
إنما وقع العشبيه بين عطية تحصل لرسول اللة ‏ ملى الله عليه وسلم 
وعطية تحصل لابراهيم ثم تكن حصلت قبل الدعاء قإن الدعماء بالمعدوم 
المستقبل وحيتئذ يكون الذى حمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل الدعاء لم يدخل فى التشبيه وهر الذى فضل به إبراهيم عليه السلام 
فهما ملوات الله وسلامه عليهما كرجلين أعطى لأحدهها ألفء شم سئل 
لضاحب "الألقين مغل مل" أعطى لماحب الالف فيحصل له ثلاثة آلاف 
ولالآخر آلف فقط فالا يرد السؤال من أصله لان التشبيه وقع فى دعاء 
لا فى خبر"[1/8] 


د المراد من التشبيه أن يطلب له -صلى الله عليه وسله- ولآله 
وليسوا أنبياء مفازل ابراهيم وآله الأنياء فالتشبيه للمجموع باليجموع 
ومعظم الأنبياء آل إبراهيم فإذا قويلت الجملة بالجملة وتعذر أن يكون 
لآله -ملى الله عليه وسلم- ما لآل إبراهيم كان ما توفر من ذلك وهو 
آثان الرحهة والرضوان حاصلا لنبينا محمد -ملى الله عليه وسلم- فيزيد 
الحامل له على الحامل على ابراهيم ومن هم كان ذلك فى حقه أكثر كان 
أففل[ 9 4]. 


+ العشبيه لأمل الصلاة والبركة دون رتبتيهما ومقدارايهما كما قيل 
فى قوله تعالى. "يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الاين من قبلكم" ]05١[‏ 


مإ سم 


إنه تشبيه فى أمل الصوم دون صفته او قدره وإن إختلف. الصومان 
بالزيادة والنقصان" [51], 


غ- الكاف تعليلية والمراد: كها سبق منك صلاة على إيراهيم وأله 
فنسألها منك على محمد وأله بالأولى إذ ها ثبت للفاضر ثبت الأفضل 


بطريق الأدلى[ ؟9] 


5 التشبيه ليس من إلحاق الكامل بأكمل منه كما هو شأند بل من باب 
التهيع ولحؤه أو من بيان حال من لا يغرف بها يعرف لأنه فيما يسجقبل 
والذى جعل لنبينا ‏ صلى الله عليه وسلم - اك أقوى وأكمل أو 
من باب إلحاق ما لم يشتهي. بها اشخهر وإن كان أدوئ كما فى قولد 


تعالى: "مثل نوره كمشكاة"[8] مع بون ما بين النورين لما كان 


المراد من المشبه به أن يكون 'ظاهرا واضحا للسامع حسن تشبيه النور 
بها. وكذا هنا لها كان تعظيم إبراجميم وأله بالمالاة عليهم مشهورا 
واضحا عند جميع الطوائف حسن أن يطلب لمحمد وآله بالصالاة عليهم ما 
حصل لإبرأهيم وآله ويؤيد ذلك ختم الطلب المذكور بقوله: فى 
العالمين... أى كما أظهرت الضلاة غلى ابراهيم وآله فى العالمين ولذا 
لم يقع ذكر العالمين إلا فى ذكر إبراهيم وآلة دون محمد وآله, 


+- المقصود من التشبيه الدعاء بأن الله يتم البركة على محمد وآله 
كها أتمها على أبيه ابراهيم وآله فذكر التشبيه لذلك, 


1 التشبيه للتوافع بإظهار قدر أبيه إبراهيم لأمته رعاية لخلعه وسابق 


أبوحه 


8- كأن الله تعالى أمرنا أن نصلى على محمد وآله خصمرها بقدر ما 
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علينا عليه مع إبراهيم دأله عموما فيحصل لآله ما يليق بهم ويبتى 
الساقى كله له وذلك القدر أزيد مما لغيره من آل إبراهيم ويظهر حيتئة 
+اندة التشبيه وأن المطلوب بهذا اللفظ أفضل من المطلوب بلفظ 


قير سبب التشبيه أن الملادكة دعول لأهل بيت إبراهيم باارحهة 
+ركة ومحمد وآله منهم ذكاز 


عندما قالوا قرا 


المطلوب استجابة دعائهم فى محمد وآله 


برا هيم الموجودين حينة [00] ويقرر 
إشارة إلى أنه على الله عليه 
أل ابراهيم إسماعيل واسحاق 
لابراهيم أدلاد من غير سارة وهاجر فهم داخلون 


صلوات الله وسلامه عليهم والصديقرن 


ابن على إن فى ذكر آل إبراهيم 


سائر الآنبياء الكرام لأن 


لأمحالة , والمراة 
والشهداء والصالحون منهم دون غيرهم منهم وجميع أتبياء بنى إسرائيل 
من اسحاقل وليس فى ذرية اسمايعميل غير تبينا صلى الله عليه وسلم" 
ويعللٍ 
قال 
فى الاخرين قيل: ولأنه رأى فى النوم اسم محمد مكتويا على أشجار 
الجنة فسال الله أن يجرى ذكره على ألسنتهم ولأن الرحمة والبركة لم 
يجتمعا لأل نبى نميره قال تعالى: "رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت 
إنئك حميد مجيد"[07], فالتشبيه فى الحديث لذلك و بقرر الشيخ 


احسن هذه الوجوه فى التشبيه "أنه من 


نتضاص ابراهيم بالذكر بقوله: *لأنه الذى سأل فى بعث محمد 


عليه وسام 'لهذه الأمة ولسؤاله أن بجعالهلسان مدق أى كتاء 


بالاحسان" [ 817 ] 
وأن أقربها أن التشبيه "من باب التوسل إلى الفضل بالفضل؛ أى 


تففل على حبيبك وخلياك كما تفضلت على خليلك ولا شك أن حفضله 
على الغليل سابق 


ا 2 


فى عالم الشهادة على تفضله على الحبيب الخليل هلى الله علية 
وسلم" [ىه] 

أو "أن التشبية للصلاة على الآل, بالصلاة على إبراميم فيكون على 
أمل طون التقتبه به أعلى متخ المشبنه فى جه الثتنه" [69] 

وأكتفى بهذا القدر لإلقاه الضوء على /١‏ 
وما يعكسد من اهتمام العاماء بك وبيان جهة التشبيد ومدى تحققها فى 


,]7١ طرفي[‎ 


به فى تشهد العمللاة 


المثال الثانى: 
تشبيه أمور الاخرة بامور الدنيا 


فى قولد ‏ صلى الله عليه وسلم - لسيدنا على ابن أبى طالب . 
رضى الله عنه ‏ : " لأن يهدى الله بك رجالا خير من حمر النعم “ 
حمر التعم : الأبل الحمراء وهى من أنفس الأبل وكرمائها ويضربون بها 


المثل فى نفاسة الشئ وأنه ليس هناك أعظم مله 
ريقرو الشيخ ابن علاز نائدة التشبيد بقول: “وحشبيه أمور الآخرة 


بأعراض الدنيا إنها هو للتقري إلى الأفهام وإلا فذرة من الآخرة الباقية 


خير من الدنيا بأسرها وأمثالها معها لر حصورت"[١1]‏ 


ا 2 


المثال الثالث:. 

تشبيه حرمة سفك الدماء وأغذ الأموال وهتك الاعراض 
بحرمة المعصبة فى بوم النحر وفى مكة وفى شهر ذى 
الحجة . 


يقول ملى الله عليه وسلم: "إن دماءكم و أموالكم وأعراضكم 
حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا" 


تقدير العيارة "إن دماءكم وأموالكم وأعرافكم حرام عليكم" : 


سفك دمانكم وأخذ أموالكم وهتك أعراضكم حرام لأن الذوات لا تحرم 
ولذا وجب تقدير هذه المضافات, 

وكذلك الحال باللسبه احرمة اليوم والشهر والبلد والمعنى: حرمة 
المعصية فيها, 


فيقول: "قيل: المشبه به أخفض 
"قل اخفض 


ركبة من اليشبه وهو خلاف القاعدة والجواب: أن تحريم اليوم والبلد 
كا شابتا فى نلفوسهم صقررا عندهم بخالاف الانفس «الأموال فكانت 


الجاهلية تستبيحها فورد ١‏ 
ظهوره عند السامع" [؟71]. 


يه بها هو مقرر عندهم وقناط التشبيه 


وفى موطن آخر يقول: " وتقدم أن وجه الشبه مع أنها فى 
الحرمة أفضل من المشبه به كون المشبه به أشهر. وتشبيه ما لم 
يشتهر وإن كان أفضل بها اشتهر وإن كان مفضولا واقع جعل مته قوله: 
صل على محمد كما مليت على إبراهيم” [15]. 


وفى موطن غالث يقول: "كأن وجه هنا التشبييه مع كون الثلاثة 
المشبهة أعلى حرمة من الثلاكة المشبه بها هو أحد الوجوه فى قوله: 
كما دليت على إبراهيم وهو تشبيه من لم يشتهرو إن كان أفضل بها 
اشعهل. وإ كان مفطولا ليحصل لد من الشهرة ما يزارى شهة المشيه 
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شم يتناول عناصر الاسلوب ويبرن مدى دقة النظم وعلو بلافته 
فيبين أن المقام يحتاج إلى توكيد ولذا أحى بأدانه "إن" ديعلل مجئ 
الدماء والأموال والاعراض على هذا الترتيب: "إن دماءكم" بدأ بها 
لانها آكد الثلاثة وأخطرها من شم كان أكبر الكبائر بعد الشرك القعل 
على الأمح وقدم الأموال على الأعراض مع أن الأعراض أخطر لآن الابتداء 
فى الخيانه فيها أكثر" وينبه أن معانى العرض محتملة فى الحديث إلا 
معنى النقس, فإنه ليس مراد فى الحديث وإلا كان تكرارا مع دمائكم 
اك" 


ذكر قاعدة التشبيه الغالبة التى تقرر كون المشبه به فى وجه 
الشبه أتم وأقوى من المشبه. ومجئ هذه التشبيهات على خلاف هذه 
القاعدة وملاحظات الشيغخ ابن علان عليها وبخاصة ملاحظاته على التشبيه 
فى تشهد الصلاة. كل ذلك يستوقفنا لنتبين مدى مطابقتها لها قاله 
البالافيون كالآتى:- 


أولاه 


بتأمل هذه التشبيهات وتبصصر بعض ملاحظات الشيخ ابن علان يتمين 
لنا أن: الغرض منها يرجع إلى المشبه _ببيان. حاله. 
وبيان .حال المشبه وبيان, صفته يتحقق إذا كانت صفة المشبه به 
معلومه وصفه المشبه مجهوله أو فى حكم المجهول فيساق التشبيه 
تمكينا للذهن من إدرال المشبه وخصوره كما فى قول الشاعر: 
كأنك شمس والملوك كواكبب 
إذا طلعت لم يبد منهن كوكب 


نقد 52 


فقد بين الشاعر حال مهدوحه وسطوته التى تمحو سطوه الملوك 
وتجعلهم والرعية 6 سواسية خاضعين لأمره نازلين على حكمه كالشمس إذا 
طلعت لم يبق قوة ضوئها كوكبا تراه العين. 


أما إذا. كان حال المشبه معلوما قبل التشبيه فإن ذلك لا يكون 
ييانا لحال المشبه لأنها معروفة من قبل وشعريف المعرف عبث, 

وهذا الغرض "يرد كيرا فى المسائل العلمية للإفهام والتوضيح 
فهو جزيل الفائدة عظيم النفع كما أنه يقع بكثره فى كلام الناس لعلته 
القويه بالنطرة"[171] 


كانيا: 


5 5 الوجوه التى سجلها الشيخ فى تشبيه تشهد الصلاة 
كالرأى القائل بأن التشبيه لأمل الصلاة والبركه دون زتبيتهما 
ومقدارهها وكالرأى القائل بأن المقصود من التشبيه هو الدعاء بأن الله 
يتم البركة على محمد وآله كما أتمها على أبية إبراهيم وآله, وكالرأى 
القائل بأن الله تعالى أمرنا أن نصلى على محمد وآلهة خصوها بقدر ما 
ملينا عليه مع ابراهيم وآله عموما فيحصل لألد ما يليق بهم ويبقى 
الباقى كله له وذلك القدر أزيد مها لغيره من آل ابراهيم يجعل هذا 
العشبيه يحتمل أن يحقق غرضا غير السابق وهو بيان مقدار حال المشبه 
أى صفته فى القوة والضعفة والزيادة أو-“النقصان كما إذا غرفت صفة 
المشبه *ولكن جهلت مرتبة تلك الصفة من قوة وضعف وزيد ونقضص 
والزيد ‏ والنقس أعم من القرة والضعف فإذا عرف الانسان لون كوب مثلا 
وأنه سواد ولكن جهل مرتبة هنا السواد قلم يدر هل هو شديد أم 
لاه لانه مما يقبل الشدة والشعف إذ نهو من قبيل المشكك فيقال كيف 
لون هذا الثوب المشعرى مثلا فإنك تبين لو ذلك بإلخاقه بذى سواد هو 
فى مرتبة معلوم له"[711] 


بعد ذلك لتحديدها فإن كانت مجهولة أصالة كان التشبيه لبيان الحال لا 
البيان المقدار. والتشبيه فى تحقيق هذا الغرض يفيد ما يفيده الخاص 
بعد العام فتتمثل صورة المشبه فى شيئة خاصة تميزها عما عداها. 
تبدوا المورة واضحة وزالٍ ما يكنفها من الغموض واللبس بعد أن كانت 
شيئا يلح فى جملة أشياء تنازعه الوجود[14] 


كالما :. 


وعلى الرأى القائل بأن المراد تشبيه الصللاة على الآل بالصلاة على 
إبراهيم فيكون على أمل كون المشبه به أعلى من المشبه فى وجه الشبه 
يكون حيدلذ قد تحقق فى المشبه به الاتمية والاشهريه يوجه الشبه, 

وهنا يوافق رأى السكاكى والخطيب الذى يوجب فى أغراض 
العشبيه الأربعة : 
بيان إمكان المشبه وبيان حاله وبيان مقداره وتقرير حاله فى نفس السامع 
أن يكون وجه الشبه فى المشبه به أتم وهو به أشهر[39] 

ويعلل أبن يعقوب شرط الأشهرية فيقول: "لأن حاصل تلك 
الاغراض كما تقدم تعريف خال المشيه الذى هو وجه الشبه وتعريف 
مقداره وتعريف إمكانه وتقرير كبوته فى الذهن بواسطة الجاقه بالمشبه 
به فلو لم يكن المشبه به أعرف بالوجه لزم أن يكون فى التشبيه تعريف 
مجهول بمجهول وكون هذه الأغراض تقتضى الأعرفيه جميعا ظاهر لما 
ذكى" 10١1‏ 

وقرى السعد أن “التحقيق أن بيان الأمكان وبيان الحال لا يقتضيان 
إلا الأشهريه ليصمح القياس ويتم الأحتجاج فى الأول ويعلم الحال فى 
الثانى, وكذا بيان المقدار لا يقتضى الأتميه بل يقتضى أن يكون المشبه 
به على حد مقدان المشبه لا أزيد ولا أتقص ليتعين مقدار المشبه على 
ما هو عليه وأما تقرير الحال فيقتضى الأمرين 
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جبيعا لأن النفس إلى الأتم والاشهر أميل فالتشبيه به بزيادة التقرير 
والتقوية أجدر" [1ا] 

فبناء على هذا الرأى كان العشبيه قد انطبق عليه شرط الخطييب 
من اقتضاء الأحميه والاشهرية وهذا ما عناه العلامة بهاء الدين السبكى 
حينها قال. "وقد اعترض على هذه القاغدة بأن صللاة ائله تعالى على 
نبيه محهد ملى الله عليه وسلم شبهت بالصالاة على إبراهيم صلى ائله 
عليه وسلم فى قوله عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على 
محمد..., وأجيب عنه بأجوبة مشهورة تقتضى تسليم هذه 
القاعدة"[ ؟/]. 


نايعا : 


على الرأى القائل بأن التشبيه ليس من إلحآق كامل بأكمل منه كما 
هو شأنه بل من باب التهييج أى من بيان حال من لا يعرف بها يعرف 
أو من باب إلحاق ما لم يشتهر بها اشتهر وإن كان أدون تقريبا إلى 
الأفهام وعليه يكون التشبيه فى النماذج الثلاثشة قد تحقق فيه الأشهرية 
دون الاتميه وهنا ما إختاره كثير من البلاغين لأن اقعضاء الاتمية فإنما 
يظهر فى غرض التقرير دون غيره من بقية الأغراض الاربعة السالفة 
الذكر.. لأن بيان الإمكان إنما المطلوب فيه مجرد وقوع وجه الشبه فى 
الخارج فى ضمن المشبه به ليفيد عدم الاستحالة وغاية ما يقتضيه ذلك 
مجرد العلم بالوجود الخارجى ليتم الإمكان إذا لايتوقف الإمكان على 
الاتميه بل مطلق وقوع الحقيقة فى فرد ما يكفى فى إمكانها فإذا قلت: 
أنت فى خروجك عن أظل جنسك كالمسك فالمراد يكفى فيه العلم بخروج 
المسك من جنسه ولا يطلب كونه أتم منك فى الخروج بل ربما يوجب 
ذلك تقصير قى المدح فيصح التشبيه ولو كنت أتم فى الخروج, 

وأمابيان الحال فالغرض كما تقدم أن المخاطب جاهل به طالب لمجرد 
تصوره وذلك يكفى فيه كونه معروفا فى المشبه به ليفيد معرفته فى 
المشبه كما تقدم فإذا 


قيل: مال لون شوبك المشعرىم8 قلت: كهذا فيحصل الغرض بمجرد العلم 
يكون هنا له سواد لأن ذلك هو المطلوب ولا يتوقف على كون هنا 
أتم فى السواد لأنه زائْدَ على مطلق التصوؤر والزائد على مطلق التفمور 
لم يطلب بعد وهو ظاهر, 


وأما بيان المقدان فالمخاطب قد عرف الخال فى المشبه وهو 
طالب أو كالطالب لمُقدَار تلك الحال فلة بد أن يكون الوجه الذى هو 
الحال المطلوب مقداره فى المشبيه به على قدره فى المشبه من غير 
زيادة ولا نقصان وإلا لزم الكذب والخلل فى الكلام فإنه إذا قيل: كيفف 
كان بياض الثوب الذى اشعريت وهو فى مرتبة التوسط فى البياض أو 
مرتبة العسفل وقلت هر كالقلج ليكون وجة الشبة فى الهشبه به أتم 
كان الكلام كُذبا. ." [179] فهلة التشبيهات من التى يجول فيها العكس 
لانها "الجمع بين شيئين فى مطلق المورة أو الشكل أو اللون قالفكس 
مستقيم فيه" وعلى هذا خرج قوله تعالى؛ "مثل توره كمشكاة الآية" 
يقول اين القيو؛, "فإنه سبحانه وتعالى لم يرد بالتشبيه بهذه الزجاجة 
الموصوفة بهذه المفة المشاركة بين توره ونور هذه الرجاجةا إذ لا 
مناسبة. بينهماً بل كان ذلك من التشبيه الذى ينعكس بل الذى يتعين 
عكسه" [ 4 37] 


لزه( - 


خامسا 


مها سبق يتبين أن هله التشبيهات ليست من التشبيه المقلوب لان 
الغرض فيها راجع إلى المشبه ‏ كما رأيت والتشبيه المقلوب الغرض فيه 
يعود إلى المشبه به وفى التشبيه المقلوب يجعل الفرع أصالا والاصل 
فرعا على وجه التخيل والإيهام. ولابد من وجود قرينة فى التشبيه 
المقلوب تدل على أن مراد القائل القلب وأن التشبيه المقلوب يقوم على 
المبالغة من وجهين: 


الوجه الأول :- 

إيهام أن, المشبه أتم فى وجه الشيه من المشبه الذى يجعل فيه 
المشبه الذى هو الناقص بالأصالة مشبهابه ويجعل فيه المشبه به الذى 
هو الكامل بالأصالة مشبها وذلك ليتوهم السامع. أن المشبه به أتم فى 
الوجه من المشبه . 


والوجه الثانى ب 

إظهار الاهتمام بالمشبه يه لفظا ومعتى بأن يظهر المتكلم للسامع 
أنه مهتم بالمشبه به ولابد فى مثل هذا من وجود قرينة حدل على مثل 
هذا القضد[هة!] ولا تجد شيئا من هذا فى التشبيهات التى معنا. 


القسم الثالث :- التشبيه المركب 
التشبيه المركب أو التشبيه التمثيلى على رأى الخطيب القزوينى 


الذى لم يشترط فى التمثيل غير تركيب الوجه مطلقا سواء كان حسيا 
أو عقليا وهو ما عليه الجمهور يقول الخطيب القزوينى؛ 


ا 2 


التمثل ما وجهه وصف منتزع من أمرين أو أمور"[977] 

ويعنى بالمتعدد ماله تعدد فى الجمله سواء كان التعدد متعلقاً 
بأجزا , الشئ الواحد أولا فيشمل جميع صونر المركب الحسى 
والعقلى[ /ا/ا] , 


وأما الزمخشرى فيرى أن التمثيل مرادف للتشبيه ]٠/[‏ وهو فى 
ذلك يوافق اللغويين وتبعه فى ذلك ابن الأخير الذى هاجم من فرق 
بينهما[ 1 3], 

وأما السكاكى فيرى أن التشبيه التمثيلى هو ما كان وجهه مركها 
عقليا غير حقيقى حيث يقول:- "وأعلم أن التشبيه متى كان وجهه 
وصفا غير حقيقى وكان منتزعا من عدة أمور خص باسم التمثيل" [80/]. 
والمراد بغير الحقيقى الوصف الاغتبارقى [41] المحض الذى لا وجود 
له إلا فى الاذهان والأوهام [4859], 


ونبه السكاكى على أنه قد يلتبس بالعقلى الحقيقى فيقول: "والذى 
نحن بصدده من الوصف غير الحقيقى أحوج منظور فيه إلى التأمل الصادق 
من ذى بصيرة نافذة وروية ثاقبة لالعباسه فى كثير من المواضع بالعقلى 
الحقيقى لا سيما المعانى التى ينعزع منها * [89] 


ولكن السكاكى حينها ذكر أمثلته وجدنا وجه الشبه فيها عقليا حقيقيا 
كما أشار إلى ذلك الخطيب القزوينى [41], 


وقد حاول ابن يعقوب المغربى التوفيق بين قاعدة السكاكى وما 
ذكره من أمثلة لها بأن قرر أن الوصف غير الحقيقى عند السكاكى مؤول 
بأنه مالا يكون حسيا فيدخل فيه المركب العقلى [660]. 

وأما الإمام عبد القاهر الجرجانى فيعد من أوائل الذين وضعوا 


ننناقنت 


حدا واضحا بين التشبيه والتمثيل [485] فقد قسم التشبيه إلى ضربين: 
تشبيه وتمثيل, 


فالتشبيه هو أن يكون وجه الشبه فيه أمرا بينا واضحا لايحعاج 
إلى حأويل ومرف عن الظاهر ويدخل فى هذا ما كان وجه حسيا مفرذا 
أو مركبا أو كان عقليا أوحقيقيا أى ذابتا مستقرآ فى ذات الموصوف 
وهو الكيفيات النفسية كالاخلاق والغرائز والطباع, 


والتمثيل أن يكون وجه الشبه فيه أمرا تمير بين يحتاج إلى تأويل 
ومرف عن الظاهر ويتحقق ذلك فيما إذا كان وجه الشبه عقليا غير 
حقيقى أى متقرر فى التفوس - كما سبق فى رأى السكاكى ‏ سواء, 
كان مفردا أو متعددا أو مركبًا [0/] ومن المقرى أن وجه الشبه 
المقرد هو ما يعد فى عرف اللغة معنى واحدا لا تركب فيه ولا تعدد 
ويكون حسيا وعقليا. 

ووجه الشبه المركب: هو ما كان وجه الشبه فيه على هيلة 
منعزعة من عدة أمور مختلفة بحيث لا يصلح كل واحد منها على انفراده 
أن يكون وجه شبه فهو بمنزلة الشى: الواحد بحيث لي سقط منه جزء 
اختل التشبيه ويأتى أيضا ‏ حسيا وعقليا, 

ووجه الشبه المتعدد: هو ما يكون من عدة أمور يقصد إشعراك 
الطرفين فى كل واحد منها ويجعل وجه الشيه استقلالا. 
والفرق بين المتعدد والمركب يتركن فى أمور أهمها الآحى 


١‏ أنه لايجب الترتيب فى المتعدد بخالاف المركب فإنه يجبا فيه 
الترتيب المقتضى ربط أحد الوضعين أو الأوصاف بالآخر. 


هه( 


؟- إذا حذف من الوجه المتعدد بعضه لا يتغير حال الباقى بخالاف 
المركب,. 


فى المتعدد يعطف فيه كل تشبيه على الآخر عطف المستقل على 
المستقل أما المركب فإنه ‏ فى القالب_يدكر فيه أحد أجزائه على وجه 
التبع الآخر كأن. يكون صفة له أو حالا أو صلة أو معطوفا عليه بالفاء 
أي كم فإذا توسطته الواو كانت للمعية أو عاطفة متضمنة معنى 
المعية أي الحال[/86]. 
والشيخ أبن علان يدرك هذا جيدا فهو يعلق على التشبيه فى قوله صلى 
الله عليه وسلم: 

* لله أفرع بعوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله فى 
أرض فالاة" 
فيقول: " أو هو تشبيه مركب عقلى من غير نظر إلى مفردات 
التركيب بل تؤخذ الزبدة من المجموع فتكون غايته ونهايته وفائدته: 
إبرازه فئ..صورة التشبيه تقرير المعنى فى ذهن السامع"[65]. 


ويشير إلى رأى السكاكى فى التمثيل فيقول: "أو تمثيلى بأن 
يتوهم للمشبه الحالات التى للمشبه به وينتزع له ما يناسيه" [90]. 


والتشبيه المركب من أرقى أساليب التشبيه وأدقها مسلكا وأدل 
على قدرة المنتشئ وافتنانه[ (9] وأشد أنواع التشبيه حاجة إلى التفكير 
وإعمال الذهن قلا يفهمه إلا من سما إدراكهم وقوى تفكيرهم [؟9]. 

وبملاحظة التشبيهات الواردة فى القرآن الكريم والأحاديث الدبوية 
الشريفة تجد أتها كلها. قريبة من الأمور الممكنة التى يتحقق وجردها 
فى الخارج وسبب ذلك أنها أدخل فى التحقيق من الأمور الممكنة التى 


دوهلد 


يتحقق وجودها فى الخارج وسيب ذلك أنها أدخل فى التحقيق وأقرب 
إلى التيقن مما لا يكاد يقع [5], 


ولذا تكتفى بزأئ الخطيب القزوينى والجمهور فى التمثيل فلا 
حرج إذن فى أن نطلق على النماذج “الاحيه حيغيالا أو حشبيه مركبا. 
وإليك عرض هذه 'النماذج وتعليقات الشيع ابن علان غليها, 

يقول صلى الله عليه وسلم : "مثل القائم فى خدود الله والواقع 
فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصان بعضهم “أعلاها وبعضهم 
أسفلها فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من 
فوقهم فقالوا: لى. خرقنا فئ” 'نضيببا رقا اولم نؤذ: من فوقنا فإن 
تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا 
جميغا" , 

يقرن: الشيخ ابن .علان أن «التشبيه .فى الحديث مركب فيقول .عن 
"مثل" : "وهئ هنا تشبيه حال مركبة بحال مركبة : أى صفة* 

ديوضح الكثير من معانى الحديث التى تعين على فهم المراد 
ومكشف الكثيي من أسراره 


زكل القالم فى حدود الله " المنكر على من تعداضا والقائم فى 
دقعها وإزالتها والمراد بالحدود على هذا المعتى ما تهى الله عنه من 
المحرمات ولو مغائر فيكون عاما الشائن أرباب الإيمان بشرطه. أو 
المراد بالحدود. الجلد للزانئ وللقاذف وتحو ذلك فيكون المعنى: القائم 
بالحدود على من فعل ما يقتضيه وبذلك يكون. خاصا بولى الأمر. والواقع 
فيها : مرتكبها فهو يقابل القائم وتوجد فرقة الثة .وهى الساكتة 
وغير المنكرة ويتبه على وجود الفرق. الثالاث فى المعل المضروب وذلك 
أن "الدين أرادوا غرق السفينة بمنزلة الواقع فى حدود الله ثم من 
عداهم إما منكر وهو القائم وإما ساكت وشو المداهن" 


داق1ات 


ومعنى. " استهموا " اقترعوا وكانت. القرعة فى الجاهلية بسهام 
معروفة وأطلق الاستهام وأريد به الاقتراع وهو استعمال شائع, 


وفى هذه الملاحظة تنبيه على أن استعمال الاستهام فى القرعة 
استعمال على سبيل المجاز[ 914]. 

ويبين معنى القرعة والداعى إليها :بقوله: "فأخذ كل واعد منهما 
بالقرعة وذلك لاشتراكهم قيها بملك أو إجارة والقرعة إنما تقع بعد 
التعديل شم يقع العتشاح فى الاقضية فتقع القرعة لقطع النزاع" . 


شم بين المشبه بقوله. "وهكنا إقامة الحدود يحصل بها النجاة 
لمن أقامها وأقيمت عليه وإلاا هلك العاصى بالمعصية والساكت بالرضا بها 
ففى الحديث استحقاق العقوبة على العموم بترك الأمس بالمعروف"[95] 
وهكذا .تجد التشبيه المركبه يلعب. دورا خطيرا فى إبرال المعنى ويقرر 
ما يرمى..إليه .الحديث., من غرض فيستقر فى النفوس ويترتب عليه 
امتثال الأمر بالمعروف والنهى عن المنكن وأنه سبب فلاح الأمة وبتركه 
شيب هلاكها, 


وهكذا. يكون الحديث. النبوى الشريف شارحا وهاديا وكأنه معلم 
شرح لتلميذه يقول الأستاذ ممطفى صاذق الرافعى عن انطباعه تجاه هذا 
الحديث: 

* وقفت عند قوله -صلى الله عليه وسلم-: إن قوسا ركبوا فى 
سفينة , فاقتسموا فصار لكل رجل منهم موضع فنقر رجل منهم موضعه 
بفأس فقالوا له: ما تضنع قال هو مكانى أصتع فيه ما شئت فإن 
أخذوا على يده نجوا وتجوا وإن تركوه هلك وهلكوا" 


ثم يحذر ممن يسهمون بالمصلحين والمجددين الذين يرهجون فى 
المجتمعات الاسلامية أفكاراً هدامة ومبادئ تفسد حياة الناس وتقوض 


يدا 2 


أركان ديتهم وحصون أخلاق اسلامهم بحجة حرية الفكر وغير ذلك من 
إذعاءات وأنه لا حرية شخصية إلا فى حدود المضلحة العامة. 


وأن العقاب فى الاسلام على الدذنب يكون قبل وقوعه عند توجه 
العتةا إليدغ . -. : [40] 


وإبنا تجد الحديث النبوى الشريف يلقى الضوء على مشكله الحد من 
الدرية الشخصية ضمانا لسلامة المجموم وقرر هذا المبدأ بها ألقى عليه 
من الظلان وجعله من الامور البدهية القى لا يرقى إليها شك شاك. 
وأسلوب الحديث يسمح بأن يضم إلى هذا المبدأ ما يمكن أن ينضم إليه 
من أمور لبعض وجوه التشابه القزيث كما فغعل ذللكة الأستاذ الرافعى. 
وهذه روعة فى العصوير. التبوى. ترج فى بغض أسبابها إلى الإيجاز 
البليغ يقول أستاذنا الدكعور هحهد رجبٍ البيومى؛ "ولكنه الإيجان بحيث 
لا :يتجاؤن' كلمات معدودات أحكم محهد -ملى “الله عليه وسلم وض عها 
حيث تشع كل كلمة ببدائع الفكر وروائعه : . . تؤلو سلك به القائل 
-صلى الله عليه وسلهم- مسلك الأسباب ها كان له هذا السطو الأخاذ 
فهر أدرى بمناحى الروعة ومثارها لدى النفوس لذلك تراه؛ عليه الصللاة 
والسالام يوجز ويوجز حتى فى مجال التصويي حيث يتوهم بعض التاس 
أن روغة الصورة البيانيه لا تكتمل إلا بإنقتاق القول وإتساع الحديث 
وها تحن أولاء نرى السطر الواحد من بيان محمد يسع حشودا*[91] 
فالحديثك يرشد إلى فضائل كثيره منها؛, تعذيب العامه بفعل.الخاضه 
تكفيرا للذنوب أو رفعا, للدرجات. وإستحقاق العقوبه لمن يترك الأسر 
بالمعروف, وتبيين العالم الحكم بضرب المثل وفيه جواني قسمه العقار 
المتفاوت بالقرعة وإن كان فيه علو وسفل [:/9], 


تا 2 


النموذج الثانى 


يقول. صلى الله عليه وسلم : " مثل البخيل والمنفئق كمثل 
رجلين عليهما جبتان من حديد من كديهما إلى.طزاقيهما. فأما المنفق فلا 
ينفق إلا سبغت أي وفرت على, جلده ختى تخفى بنانه وتعفق أشره وأما 
البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقه مكانها فهو يوسعها 


قلا حسم 


فهذا تصؤير بناتى نننوق رائع وتمثيل . صون المعانى. المعقولة .فى ضورة 
مشاهد محسوسة تتراءى أمام العين. 

ويوضم الشيخ ابن علان هيئة المشبه بقوله نقالا عن غغيره من 
العلماء؛ “والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة انفسع لها صدره وطابت 
نفسه وتوسعت فى الانفاق, والبخل إذا حدث بها شحت بها فضاق صدره 
وانقيضت يداه [ومن. يوق شح تفسه قأؤلئنك هم المفلحون]" [95] 
وبين هيلة المشبه به فيقول:.. "هذا مثل ضربه النبى .صلى الله عليه 
وسلم-. للبخيل والمتصدق فشبههما برجلين أراد كل واجد متهما ليس 
ديع يسعتن به من سلاج عدوه قصبها على رآسة ليلبسها , , فجعل 
المنفق كمن لبس ذرعا سابغة فاسترسلت عليه حتى سترت جميع يدنه 
وجعل البخيل كمثل رجل غلت يداه إلى عنقه فكلها أراد لبسها اجتمعت 
فى عنقه فلرهفت ترقوته" 


ؤيرمز إلى هيئة وجه الشبه بقوله: "المراد. أن الله يسعر المنفق 
فى الذارين بحلاف البخيل فإنه يفضحه" 

ويقرر ما قرره القاضى عياض صن أن الحديث جاء على التمثيل 
لاعلى الاخبار كائن وبين أن الحديث يحتصل أن يكون تمثيلا لنماء المال 
بالمدقة والبخيل بقده, 


وهلا 


ولم يقف الشيخ ابن علانى عند التمثيل بل تناول نظم الحديث 
وأبرز ما لأجزائه من أثر فى كشف أسرار التصوير التبوى 

فيبين فائدة قوله. "وتعفو أثره" باغتباره قيدا من قيود التشبيه 
فلا حتم المورة إلا به فهو يفيد أن الصدقة تستر خطاياه كما يغطى 
الخوب الذى يجر على الأرض أثر ماحبه إذا مشى بمرور الذيل عليه. 

ويوضم أن رواياظ الحديث بعضها ورد بلفظ "الجبة" بالباء 
الدرحدة وبعضها ورد بلفظ "الجنة" بالنون ويرجح الجنة لآن الدرع لا 
يسمى جبه بل جنة, 

رقيد المشبه به "الجنة" بكوتها "من حديد" للإعالام بأن القبض 
والشم من:جبلة الإنسان ولنا أضيف إليه فى قوله تعالى: "ومن يوق 
شح ننسه" وأن السخاوة من عطاء الله وتوفيقه يمنحها من شاء من 


عباذة, 

وأخر لفظ " جنة * على لفظ " غلى " لأن الجنة يتأتى فيها 
الانقباش والانبساط وهو المعنى الذى به يعم التشييه بخلاف الغل, 

وذكر جنة الحديد يرمز إلى أن التمقيل "وعد للمتصدق. بالبركة 
وسغر العورة والصيانة من البلاء فإن جنة الحديد لا تعد للسخر فقط 
بل له وللصون من الآفقات وهنا كما ورد "إن الصدقة حدفع البالاء" وفى 
البخيل على الضد فهى معدة لهتك عورته وكونه هدفا لسهام 
البلام"[1], 


وهكذا تجد الحديث بحث على الانفاق قئ سبيل الله ويحذر من 
البخل واتخذ التشبيه أداة للتصوير ووسيلة إلى الإقناع بالفكرة ترغيبا 
فى الانفاق بتزيين كوابه وتنقيرا من البخل بتقبيح عقابه فنقل إليك 
المعانى المعقولة فى مورة محسوسة فيها الحركة والحياة وذلك لأن 
الشع وحب المال مجمكن فى النفس لا حكاد تفلت منه ولذا جاء 
التصوير النبوى 


عع «إواقااحت 


قويا مشعا بالظلال والايحاءات ليدقع النفس البشرية إلى مقاومة ما 
جبلت عليه اقتداء بالقرآن الكريم الذى كفرت فيه أساليب التشبيه التى 
ترغب فى الإنفاق والاغلاص فيه وتحذر من المن والأذى والرياء بتصوير 
المعانى المعقولة بصورة المحسوس تدعيها لنظام المجتمع الاسالامى 
الاقتصادى وتأكيدا على التكاقل الاجتماعى المتمثل فى الزكاة السمقروضة 
والصدقات المندوبة[1١١1]‏ 


والتشبيه فى الحديث هور تصويرا رائعا للمتناقضين من الكرماء 
والبخلاء ينبض بالحياة لايرقى إليه تصوير مخلرق آخر[؟ ]9١‏ وفاء بحق 
الانفاق وإبرال لمكانته بين أركان الاسلام وقرباته[" ١‏ (], 


النموذج الثالثك. 


عن جابر رضى الله عته قال: قال رسول الله عليه وسلم : "مثل 
الصلوات الخمس. كمثل. نهر. جار غم على باب أجدكم يغعسل منه كل 
يوم خمس مرات" 

وفى روايه عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
ملى الله عليه وسلم: "أرأيتم لي أن تهرا بباب أحدكم يفتسل مته 
خمس مرات هل يبقى من درته شىء؟ قالوا: لا يبقى من درته شىء 
قال: فذلك مثل الملوات الخمس يمجو الله بهن الخطايا" 


وهذا تمثيل آخر يلقى الشوء على فضيلة الصلوات المكتوبة وأن 
المواظبة عليها بإقامتها .وأداء حقوقها تكفر الذنوب .وتطهرت العبد, 
والشيخ ابن علان يوضع العشبيه .ويقرر أن المرء كما يتدنس بالاقذار 
المحسوسة فى بدنه وثوبه ويطهره بالغسل المكرر بالماء الكثير فكذلك 


لالد 


مثل الصلوات الخمس تطهر العبد عن أقذار الذنوب حعى لاتبقى له 

ذتب إلا أسقطعه وكفرته, فالمشبه.: هيئة وصفة الصلوات 
والمشبه به هفة النهر ,. 
ويشير إلى فائدة التشبيه والعى تتركن فى التأكيد وجعل المعقول 
كالمحسوس, 

ويعنال كعادحة النظم ويذكر القيود أو أجزاء كل من المشبه 
والهشبه به مما يزيد وضوحا ويبرل مواطن الجمال الفتى فى النسق 
النبوى الشريف, 

فيزكر ان "مغل" إنما حستعمل فى الصفة الغريبة الفخمة كالقصة 
كي يعناولها الحديث ولفظ نهر تدل على سعة المجرى الذى فيه الماء 
الكثين لآن مغنى النهي فى اللغة مكان الماء الجارى الواسع ويطلق 
النهر على الماء الجارى فيه على سبيل المجاز المرسل لعلاقة المجاورة 
أو المحلية لغرض المبالغة ولفظ "عدب" فى رواية أحهد والعدذب هو 
الماء الطيب الذى لا ملوحة فيه ففيه إشارة إلى الصلاة فى ظرف الهشبه 
به طيبة لامشقة فيها وأنها سبب حياة المؤمن الرؤحية كما أن الماء 
سبب حياة المؤمن الجسدية والتقييد ب *جار" ى "غصس" إشارة إلى 
كثرته وأنه متجدد يفص من يغتسل فيه فيزيل كل آكان الدئس ويحقق 
تمام الطهارة . 


والتقيد ب “خمس مرات" إشارة إلى الصلوات الخيس المكتوبات 
وأن التطهير من الذنوب بالمواظبة عليها بأسلوب مؤكد لأنه يشبه 
الافتسال فى هنا النهر خمس مرات كل يوم فيزيل كل أشر للدئس 
الحسى, 

وقوله: 


" استفهام تقريرى والمعنى: أخبرونق 
ذقوله. "لو أن نهرا" فيه إيجان بالحذف لآن نولا لاتدخل الاعلى 


فعل وجوايها محذوف والعقدير: لو ثبت أن نهرا صفقه كذا 


د 101 جه 


لها بقى من درنه شى» والإيجازن عامة سمة من سمات البيان النبيوى 
يحقق بلاغة الاسلوب, 

والتقييد بقوله: "على باب أحدكم" ليفيد سهولة الاغتسال فى 
النهر وقرب تناوله وتقديم "من درنه" وهو بيان على "شى," وهو 
مبين اهتماما بالمقدم وهو الدرن. 


وأعيد فى الجواب جملة "“لايبقى من درته شىء" وكان من الممكن 
حذفها اكتفاء بدلالة وجودها فى السؤال إطنابا ليفيد زيادة التوضيح 
وتأكيد المعنى, 

وفى قوله "فذلك" الفاء فصيحة أفصحت عن كلم محذوف 
والتقدير: إذا تقرر ذلك عندكم فهو مثل الصلوات, 

و "الدرن" قيل المراد به الحب الذى يظهر على بشرة الانسان 
ونظراً لمغره بالنسبة لما هي أكبر منه من الجزام والجروح والخراجات 
اسعدل به على أن الصلوات تكفن الصغائر دون الكبائي, 

والأظهر أن المراد بالدرن الوسخ لأنه هو الدى يتاسبه الاغتسال 
والتنظيف وتكفير الصلوات للمغائر دون الكبائر أيضا بدليل ما ورد من 
أحاديث أخرى تفيد ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: “الصلوات الخمس 
كفارة لما بيتهما ما اجتنبت الكبائر" ويحمل المقيد على 
المطلق" [5 ]1٠١‏ 

وبذا تجد التشبيه التمثيلى قد اتضحت به معالم الصورة وتقررت 
فى أذهان السامعين وكأنها مشاهد ملموسة. وهذه هى وظيفة التشبيه 
الأولى فالا يبقى بعد ذلك عذر لمن يريد الطهارة والرقى فى مدارج 


ديغة., 


لمن نانفا 


5 


يقرل ملى الله عليه وسلم: "مثل الذى يرجع" قى صدقته كمثل 
فى قينه" يوضح الشيخ ابن -علان التشبيه الذى 


فالمشبه "مثل الذى يرجع فى مدتعه" أى صفعه 
القبيحة القى لها شأن فى القبح يتحدث' بها والهشبه به "مثل الكلب 
يقىء كم يعود فى قينة نياكله" أى كصفة الكلب الذى يقى, شم يعود 


فيها تقيأه فيأكله, 


ويبن, أن سبب /١‏ 


بالكلب القاعل ما ذكن هو الاستقذار 
والتتفير للعحريم' ويتقل غن ابن دقيق, العيد: أن التشديد. وقع فى 
أحدهما' حشبيه الراجع بالكلب والثانى تمثيل 
المرجوع فيه بالقى,. 'والعشبيه هنا طرفاة مركبان دون فصل بين أجزاء 
كل متهما. 


التشبيه من ان 


ويجب أن تالاحظ؛ أن الحديث ظاشر فى التحريغ وهو محمول على 
هبعه لأجنيى آما إذا وهب لولده قله الرجوع بشرظة[ 9 .]1١‏ 


النموزج الخامس 


يقول صلى الله عليه وسلم فى حديث طويل عن الرجل يحسن 
الوضوء. "فإن هو قام فصلى قحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذى هو له 
أهل وقرنم قليه لله تعالى إلا انصرف من خطينته كهيئته يوم ولدته 


أمة" . 


1١184 -‏ 2ه 


فالتشبيه فى الحديث واضح: فالمشبه هيئة انصراف المضلى بالصفة 
المذكورة فى الحديث والمشبه به هيلته فى طهارته من كل خطيئة يوم 
ولدحه أمه ووجه الشبه؛ هيئة الطهارة فى كل, 
والشيخ ابن علان يعولى بيان مفردات كل من المشبه والهشبه به ليبرز 
الغرض المقصمود من التشبيه وهو الترغيب فى الصلاة وابرار أكرها فى 
تطهير" النقرس من تس الاتوب أوتجم 'المبعاضي, 

فبين معنى قوله *فحمد الله" أئ أكنى عليه بالففات الثبوحية, 
وأن معنى "وأثنى عليه" يحتمل أن يكون للتنزيه عما لا يليق به تعالى 
وأن يكون بمعنى الحمد والعطف للتأكيد. 

وأن معنى “مجده بالذى هو له أهل "وصغه تعالى بأوصاف المجد 
وهو العز والشرفه, ويذك. أن تقديم الخبر "له" تخلى الهبتدأ "أهل" 
لإفادة الإهتمام والاختصاص, 

ويذكر سيب التضعيف فى الفعل "فرغ" وأنه يتركن فى المبالغة 
فى تنظيف القلب وتنزيهة من دتس التغلق يغير المولى سيحانه والركؤن 
إلى سواه ومن شائر, الشواغل والخواطر لله تعالى دون غيرة :ولو كوابا 
الأن ربط القصد به ينافى مقام الكمال المشار إلده بقوله تعالى: "فمن 
كان يرجي لقاء ربه فليعمل عمالا مالحا ولا يشرك: بعبادة ربه 
أحدا" ١371‏ 1], 


ونبه على أن جواب الشرط "فإن هر قائو" مقدن: أى فالا يتصرف 
خارجا من شىء من الاشياء إلا انصرف خارجا من خطيئته أى صغائره 
فيمير متطهرا متها[/ا١١]‏ 

وكأن الشيخ ابن علان يلم على القارئ 
ويراعى هذه الأوصاف لأنها مضمونة التطهير من الذنوب: بدليل” إخبار 
الرسول .صلى الله عليه وسلم. بذلك واستخدام طريق التشبيه ترغيبا 


فى الثواب وتتقيرا من دنس الذنوب, 


أن يدرك هذه المنزلة 


- 1518 - 


النموذج السادس 


يقول ملى اللة عليه وسلم: "من تمدق بعدل تمرة من كسب 
طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه كم يربيها لصاحبها 
كما يربى أحدكم فلوه جتى تكون مثل الجبل" 

يوضح الشيخ ابن علان العشبيه فيقول: "وكنا عصل ابن آدم 
لاسيما العدقة فإن العبد إذا تصدق من كسب طيب لايزال نظر الله 
يكسبها الكمال حجى تنتهى بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بيته وبين 
ما قدم نسبة ما بين, التيرة إلى الجبل "ووجة الشبه: هيئة التنمية 
إلى حد الكمال فى كل. وتناول أجزاء النظم وشرح المراد منها مبرزا 
السر الذى قد تقتضيه بعض الأجزاء مها يحقق غرض الإيضاح والبيان 
على أكمل وجه, فهى يحلل جانب المشيه كالآتى:- 


فيتناول لفظ "عدل" موضحا معناها عند الجمهور بالفتح: القيمة 
وبالكسر . الحمل . . , وشرط التصدق أن يكون من كسب طيب أى 
حلال خال من الغش والخديعة, ثم حأحى جملة الاععراض "ولا يقبل الله 
إلا الطيب" بين الشرط والجزاء لتقرن ما قبلها وبين سبب ذلك نقلا 
عن القرطبى: "وإنما لم يقبل الله الصدقة بالحرام لأنه غير مملوك 
للمتمدق وهو ممنوع من التصرف قيه والتصدق به تصرف فيه فلو قبل 
نزم أن يكون الشىء مأمورا ومنهيا من وجه واحد وهو محال" ثم 
يتعرض لليمين والتربية الهنسوبين إلى الله تعالى فى قوله؛: "فإن الله 
يقبلها بيمينه كم يربيها لصاحبها" وينقل آراء العلماء قيها. وأرجح 
الآراء فيها: أن اليمين استعير لقبول المدقة والتربية استعيرت 
لتضعيف أجرها وأن هنا الحديث وشبهه إنما عبر به على ما اعتادوا فى 
خطابهم ليفهموا عنه ولتثبت المعانى المعقولة فى الأذهان وتتحقق 


-11( سد 


فى النفوس تحقيق المحسوسات وكأن قائلا قال: لاحشكك فى القبول 
كما لآ يتشكك من عاين العلقى الشى, باليمين لا أن التناول كالتغاول 
المعهود ولا أن المتناول به جازحة[10/4]. 

ويتناول هيلة المشبه به 

فيحدد معنى *الفلو" ‏ وهو المهر وسبب تشميه بالقلو لأنه فلى 
عن أمه. أى فصل وعزل وحكمة ضرب المثل به؛ لأنة يزيد زيادة بينة 
ولآن الصدقة نعاج العمل وأحوج ما يكون النتاج إلى الثربية إذا كان 
فطيما وإذا أحسن العناية به انتهى إلى حد الكمال . . ."[؟١١].‏ 

وبذا تجد الثواب واضحا ورحمة الله بعبده المعصدق واسعة لآن 


عنايته به دائمة ولولا التشبيه لما وهل المعنى إ/ 


لى هذه الدرجة من 


الوضوج, 


النموزج السابع 


يقول صلى الله .عليه وسلم: " ومن وقع في الشبهات وقع فى 
الحرام كالراعى: يرعى حول الحمي يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك 
حمى ألا وإن حمى الله تعالى محارمة" 

يوضح .الشيخ. ابن علان التشبيه بقوله: *إن الراعى الخائفا من 
عقوبة الملك يبعد لأنه يلزم من القرب غلبة الوقوع وإن كثر حذره 
فيعاقب كذلك ‏ حمى الله تعالى أى محارمه التى حظرها لا يسقى إن 
يقرب حماها فضالا عنها لغلبة الوقوع فيها حينئذ فيستحق العقوبة إنما 
يعيفى له تحرى البعد عنها وعما يجر إليها من الشيهات ما أمكن حعى 
يسلم من .ورطجها. قال تعالى "تلك حدود الله فلا حقربوها" نهى عن 
المقاربة حذرا مِن المواقعة", 


ةا ا 


والغرض من ضرب المثل التنفير عن الشيهات حذرا من محارم الله 
وفيه أحسن العنبيه وأكد التحذير., وضرب المثل بالمحسوس ليكون أشد 
تصورا للنفس فيحملها على أن تتأدب مع الله تعالى كها تتأدب الرعايا 
مع ملوكهم, 

ويشير إلى أن أصل هنا المثل ملوك العرب كائرا يحمون 
المواشيهم ويتوعدون من دخلها بالعقوبة فكان يبعد التاس عنها خوفا من 
خلك العقوبة , 

ويحلل مفردات الأسلوب ويكشف عن بعض أسرارة ليبرز الجمال 
الغنى لالاسلوب النيوى الشريف كالآتى:- 


فالراعى: فى الأمل الحافظ لغيره ومن شم قيل للوالى راع وللعامة 
رعية ثم خص عرفا بحافظ الحيوان كما فى الحديث والحمى: بكسر الحا 
والقمر مصدر واقع موقع اسم المفعول أى المحمى وحمى الملك محميه 
أى ما يحجره لماشيته ونحوها والرتع: أصله الإقامة والتبسط فى الاكل 


ومعنى قولة: " يوشك أن يرتع فيه " يسرع أن يصل مات 
إلى الحمى فيرتع فيه فيعاقب, وينبه على فائدة ‏ "ألا* .فهى حزوف 
استفتاح لتنبيه السامع وإيقاظه لفهم امَا' بعدها” وأنه فا ينيغى أن يضفى 
إليه ويفهمه ويعمل به لعظم موقعه " ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن 
حمى الله تعالى محارمة" 

وحرف التوكيد "إن" يزيد المعنى تقريرا وحقوية وإشارة إلى أن 
الالائق بالسامع الامفاء إلى هذا الكلام والعمل بها تطمتة, 

والواو الواقعة بعد "ألا" عاطفة على مقدار لق رأق- ‏ والاصل 
فى الجملة الاولى. "ألا وإن لكل ملك حمى" ؛ آلا إن الأمن كها لذكر 
من سرعة وقويم من الواقع فى الشبهات فى المحرم ومن رعى حول الحمى 
قارب «الرخع فيه وإن لكل ملك 


وكات 


والأصل فى الجملة الثائية.: "ألا وإن حمب الله تعالى محارمة" 
ألا إن الامر كما ذكر من أنه لكل بلك حمى وإن حهى اللد متازمة. 

وأ " حَمى الله محازمه أى التعاصى التى <رمها وهى الجناية على 
النفس والعرض والمال كالقعل والزنا والسرقة. وحطلق على المنهيات 
مطابقة وغلى ترك المأمورات اسعلزاما والأول أشهن وكل هذه خمى- الله 
من دغلها بارتكابهة شيئا من المعاصى استحق العقوبة ومن قاربه يوشك 
أن" يقع فيه فمن إحعاط لنفسه ولع يععلق بشى» يقربه من المعصية ولا 
يدخل فى شىء من الشبهات " ف ه دليل قطعى على اجتناب 
الشبهات كفا يقول الشيخ ابن عالان. *إذ حاضله أن الله عز وجل ملك 
وكل ملك له حمى. يخشى من قربانه لايقاعه فى اليم عذابة من قرب منه 
فالله له حمى يخشى منه كذلك وهنا قطعى المقدمتين والنعيجة فالا مساغ 
للتشكيك" [ : 11] 


النموزج الثامن 


يقول صلى الله عليه وسلم: “مثل الذى يذكر ريه والذى لايذكره 
مثل .الحى والميت" 
يوضع الشيخ ابن علان التشبيه بقوله: "وقد شبه ملى الله عليه وسلع 
الذاكر بالحى الذى ظاهره مزين بنوس الجياة الحسية والتصرف التام فى 
مراده وباطته منور بنور المعرفة وغير الذاكن بالميت فى فساد ظاظره 
وكونه عرضة للهوام وباطنه بتعطله عن الإادراك والإفهام فالذاكر ظاهره 
مزين بحلية الشريعة وباطنه محلى بعقود الحقيقة وغير الذاكر عاطل 
الجيد خال عن كل حسن مجيد وقيل: شبه بالحى فى نفع من يواليه 


وإضرار من يعاديه والميت فى خلوه من ذلك" .,]11١1١[‏ 


اه وات 


وقفة مع هذه الملاحظات 


من غلال تأمل عرض هذه النماذج يتبين للمرء أهمية. الأمثال 
رأشيها الحخطين فى الوعظ والعذكير والحث؛ والزجر والاعتبار. والتقرير 
وحتريب المراد للعقل بتصويره بصورة المحسوس فيعيت فى الذهن ويقنع 
الوحدان ومن أجل ذلك .كان الغرض من ضرب الأمعال هو تشبيه الخفى 
بالجلى والدقيق بالواضح مع الايجاز المقنع والاختصار المؤشر شأنها. فى 
ذلك شأن أمغال القرآن, 
وتلمح خصائص, "مغل" بفتحتين التى تهيزها عن "مثل" بكسن فسكون 
والتى بن أهمها ما يلى:- 
4 " معل. * الاتكون, إلا. فى التشبيه بين الصور والهيئات فالا تأتى 
إلا فى العراكيب بعلاف " مثل “" فلا تأحى إلا بين مفردين ولا شأن 
لها من التركيب, 


ع " مثل " لاتستعمل إلا فى سياق التشبيهات البتشهورة أو ما 
حقها أن تكون كذلك كما فى النماذج السابقة بخلاف " مغل " فعاتى 
فى التشبيهات العارضة واللمحة الخاطفة , 

وقد أدرك الشيخ ابن علان ذلك حينها قال عن ”" مفل. " " فى 
حديث الملوات الخمس السالف ذكرها: " مثل بفتحتين الصلوات الخمس 
أى _شأنها الذى هى لغرابته وفخامته كالقصة التى يتحدث عنها"[؟١!١].‏ 


م " مغل " لاتأتى إلا 'مشبها ومشبها به وليست هى نقسها أدأة 


حشبيه بل الأمل فيها أن تدخل عليها أداة تشبيه وإذا وردت *مثل" 
يق أداة التشبيه فهى مقدرة وحذفها يفيد التأكيد كما فى 


د اغهاوات 


قوله صلى الله عليه وسلم؛_- 

مثل الذى يذكر فيه روالذق 8 دكن إرية دقل الحى 
والميت" [115] 

أما "مثل" فهى أداة حضبي لا تدخل عليها أداة تشبيه إلا 
ناديا ,ىى 
4- و " مثل " كثيرة الاستعمال فى التصوير النبوى يؤدى فيه 
ذدورا عظيما.. فى التربية والتوجيه والتوضيح وتبرن مكنوئات المعاتى 
والاحاسيس والمشاصر فى معارض آسزة فيها للءقول اقناع 
وللعواطف إمتاع" ,]1١1١5[‏ 

والشيخ ابن علان علق على التنبيهات المفردة التى وردت أذاة 
التشبيه فيها " مثل " وحلل الأساليب تحليلا أبرز فيه جمال النص 
النبوى ومن أمثلة ذلك ما يلى:- 

يقول صلى الله عليه وسلم: "من اتبع جنازة مسلم إيمانا 
واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغم من دفنها فإنه يرجع من 
الآجر بقيراطين: كل قيراط مثل جبل أحد ومن صلى عليها كم رجع قبل 
أن تدفن فإنه يرجع بقيراط" 

يوضح الشيخ ابن علان فائدة التشبيه: " كل قيراط مثل أحد " 
فيقول. " تفسير للمقصود من الكلام لأن لفظ القيراط مبهم من 
دجهين: فبين الموزون بقوله: من الأجى وبين المقدان يقوله: مثل أحد" 

ويبين سبب التشبيه بجبل أحد فيقول نقلا عن الزين ين المنير: 
"أراد تعظيم الثواب فمثله للعباد بأعظم الجبال خلقا وأكثرها إلى 
النفوس المؤمنة حبا لأنه الذى قال صلى الله عليه وسلم فى حقهٍ 3 
أحد جبل يحبنا ونحبه" ثم يضيفا قائلا. “ولانه أيضا قريب من 
المخاطبين يشترك أكثرهم فى معرفته ". 


د أل 2 


ويذكر سبب ذكر القيراط " لانه كان أقل ها تقع به الاجارة فى 
ذلك الوقت أو جرى ذلك مجرى العادة من تقليل الآجر بتقليل 
العمل" ]١١6[‏ 

و يقول صلى الله عليه وسلم: " ما من قوم يقومون من مجلس 
لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمان وكان لهم 
حشر 

يبين الشيخ ابن علان العشبية فيقول: " ومجمله أنه شبه مجلس 
الغفلة بالجيفة والقيام عنه بالتفرق عتها" ويزيد الأمور وطوحا: " 

أى مثل قيام المتفرقين عن جيفة حما اسعثناء مفرثم من أعم 
الأحوال أى لايوجد لمن ذكس حال القيام عن مجلسهم خال من الاأخوال إلا 
حال من قام عن مشثل جيفة الحمار المنتنة فإنهم اشتغلوا بغير ذكن الله 
سيها إن كان الكلام فى مفة الدنيا فكأتهم إستعملوا من جيفة الحمار 
وتفرقوا بها باءوا به من النقص والأوزار". 


والغرض من التشبيه " تنفير عن الغفاة وترهيب منها وترغيب 
قى الدذكر " 
وخص الحمار بالذكر "لأنه أبلد الحيوان فشبه به من أخلى المجلس عن 
ذكن ربه لأئه ضيع أنفس الأشياء فى جنب أحقرها وهر اللهر واللعب 
لاستيلاء حجاب الغفلة حتى متعه عن ذلك النفيس الذى لا إنفس منه 
وهو ذكر الله تعالى ", 
ويذكر أن المراد بجيفة الحمار : نعنه وقبحه لأن الجيقة ؛ جشثة الميت 
100" 
ولذا ختم الحديث بقوله : " وكان لهم حسرة..." لعفيد أن " ما 
ذكر من الجلوس مع الغفلة عن الفكر والقيام عنه كذلك . , , كقوله 
تعالى: " وإن أسأتم فلها "[!؟!]أى فلها حسرة وندامة حيث لآ 
تنفع الندامة " .]١148[‏ 


يفنا 5 


وهكذا ترى العشبيه وإن. كان. معنى جزثيا مفردا يرسم الصورة 


ويبرن الغرض, :ويحقق الفائدة حنى. يتوصل الغواب أو العقاب مجسدا 
تحسوسا مشاهذا 


ولا. تجد كلام أحد من ا/ يرقى إلى هذا البيان النبوى 
الشريف فهو. هدى من هدى القرآن ونفحة من الرحمن الذى- خلق الانسان 
عليه “الث 


القسم الرابج: التشبيه البليخ 


العشبيه البليغ من صور التشبيه القوية التى تقوى المعنى المراد 
وتساهم فى إبرازه فى هورة تتضح بها معالمه وتيرزل مكانتة مما يدقع 
المخاطب إلى تأمله وتفحص منزلته وخطورة نتائجه. 


وإليك نماذج من التشبيهات النبوية استخدم فيها التشبيه البليغ 
كأداة تسهم مساهمة كبيرة فى ترسيخ قضية 'جزاء الاعمال فى أذهان 
المخاطبين وبذا يتضع المقام وتزول الحجة ويبطل العذل, 

وقد أبدى الشيخ ابن علان ملاحظات عليها تضمنت إشارات بلافية 
إل حقيقة التشبيه البلافى وعلاقته بالاستعارة مع كشف أسرار الأسلوية 
وييان مواطن جمال النظم النبوى الشريف كما يلى:- 


1 يقول صلى الله علية وسلم: "الدنيا سجن المؤمن وسنة الكاف * 
فيبين الشيخ ابن غلان أن الحديث من التشبيه البليغ ويعرفه بقوله: "من 
التشبيه البليغ, أى حذنت أداته وحمل المشبة على المشبه به مبالغة 


وإدعاء أنئة من أفراذهة" 


د 7017 عند 


وينفى عنه الاسجعارة "لآن شرطها طى ذكر المشبه أو المشبه بن" 
ويذكر أن الحديث يحتمل الحقيقة دون حشبيه "وأن المؤمن لما عليه فى 
الدنيا من التكاليف وحوالى المحن والمكابدات للهمرم والغموم والأسقام 
دغير ذلك فى سجن وأى سجن أعظم من ذلك شم هو فى السجن لايدرى 
جماذا يختم له من عمل كيف وهو يتوقع أمر الاشىء أعظم مئة ويخاف 
هلاكا لاهالاك قوقه فلولا أنه يرتجى الخلاص من هذا السجن الهلك حلا 
ولكن لطف الله به بها بما وعده على صيره وبما كشف اله من حصيد 
عاقبة أمره والكافر منفك عن تلك التكاليف آمن من تلك المخاوف مقبل 
على لذاته منهمك فى شهرته فهو كالأثام وعن قزيب يسجيقظ من هذه 
الأحلام ويحمل فى السجن الذى لايرام" [1151]. 


؟- يقول صلى الله عليه وسلم : "الصيام جنة" 

يوضم الشيخ ابن علان التشبيه بقوله. "أى وقاية سورة الشهرة 
فى الدثيا والنار فى العقبى كالجنة ففيه تشبيه المعقول بالمحسوس" 

ويزيد الأمس وضوحا فى موطن آخر بقوله: "جنة بضم الجيم ترس 
أى فتكون ما نعا من القار أو من المعاصى كما يمنع الترس من إضابة 
السهم لانه يكسر الشهوة ويضعف القوة وزاد أحمد [وحصن حصين من 
الثار] وزاد النسائى إكجنة أحدكم من القتال)] وزاد أحصد [ما لم 
يخرقها ] " 

وينقل عن ابن العربى سبب التشبيه فى قوله: "إنما كان جنة من 
النار لأئه إمساك عن الشهوات والنار محفوفة بها"[1501] 


"- يقول صلى الله عليه وسلم: "واجعله الوارث منا" من الحديث 


الشريف عن ابن عصر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: كلما كان رسول الله 
- صلى الله عليه وسلع - يقوم من مجلس حتى يدعو بهذه الكلمات. 


ين 5 


"اللهم اقسم لنا. من خشيتك ما تجول به بيئنا وبين معصيتك 
ومن طامعك. ما تبلقنا به جنعك ومن 


الدنيا, اللهم متعنا بأسماعنا وأبدان ار 
منا, واجعل كأرنا على من ظلمنا زابمرنا على من عادانا ولا تجعل 
مسييعة. قير ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر ههنا ولا سبلم غلننا ولا 
خسلظ غلينا من 1 ير عيينا" 

يوضح الشيخ ابن علان المشبه بأنه مرجع الضمير فى قوله 
“واجعله"أى: ما ذكر من الدعاء والمقتبة يه باته " الوارت * أى الياقى 
مكنا 

ويشرح التشبيه فيقول: "شبه دؤام استمراره إلى آخر الحياة 
بالوارث الذى يبقى كذلك ويخلف الميت ففره تشبيه بليغ" [؟؟١1]‏ 


نك “أفى الدعاء التبوى الشريف لالابوين اللذين مات طفلهما: "واجعله 
لهما ذخرا" يوضم التشبيه فيقول: "شبه تقدمه لهها يشى؛ نفيس يكون 
أمامهما مدخرا إلى حاجتهما له بشفاعته لهما كما ضع" [؟:؟1]. 


خ* * خ#* 


ولا لت 


إلى غمير ذلك من أمثلة. العشبيه البليغ التى تؤكد دوره الخطير 
فى ترسيخ مفهوم الجزاء فى أذهان المخاطبين, والمتأمل لمالاحظات الشيخ 
ابن عالان عليها يستنتج الآحى:- 


فتعريفه التشبيه البليغ بأنه ما حذفت أداته وحمل المشبه على 
المشيه به مبالغة وإدعاء أنه من أفراده. يوافق معطم البلافين الذين 
سموا الثشبيه المحذوف الوجه والأداة تشبيها بليغا. وتشير إلى فائدته 
وقيمته الفئية والتى تتركز فى الابجاز والتركيز بحذف الأداة وقوة 
التآثير فى النفس لايهامه بأن المشبه عين المشبه به ونفسه حيث اعتين 
فيه ما أوجب كون الملحق “المشبه" الذى. هو الأاضعف أضالة نفس 
الماحق ده " المشبه ابه " حتى هار صاذقا علية ولي ذكرت الأذاة 
لغات هذا الغرض ]١*“[‏ وحذف الوجه يفيد دعوى عموم الاشعراك بين 
الفشبه والمتشبة” به ولذلت كان. أعلى مراتب التشبيه على الاطلاق 
[191] ولا يليه شىء إلا الاستعارة المعتصدة ليه لأن الاستعارة تبدأ 


حيث ينتهئ 'التشبيه" [1190] 


وبهذا يخالف الرأى القائل بأن التشبيه البليغ هو التشبيه البعيد 
كثير التفصيل وسبب بلافته أنه: لاتدركه إلا الخاصة ولايطلع عليه إلا 
الأذكيا» فالا يتخاطب به غيرهم إلا أخذا عنهم تقليدا والأمر المختص 
بالخواص يعد بليغا حسنا لعدم مشاركة العامة فيه وبلائمته ترجع أيضا- 
إلى كمال لذاته لانه لاينال إلا بعد التأمل والطلب ونيل الشى؛ بعد 
طليه ألذ وكلما كثرت الأوصاف التى يقع بها التركيب كس الطلب, 

وقرر أمحاب هذا الرأى بأن المراد بعدم ظهور التشبيه دقته 
ولطغه وترتيب بعض المعائى على بعض وليس المراد به التعقيد لأنه 


مذموم, 


- 71( سم 


ويجب أن أنبه إلى أن المراد بالبليغ فى قولهم: العشبيه البليخ: 
الذى يتخاطب به أذكياء البلغاء ويستحسنونه فيما بينهم من البلاغة 
بمعنى اللطفن والحسن لامن البلافة بمعنى المطابقة لمقتضى 
الحال[ 97 1]. 

ويذكر الشيخ .ابْنْ علان. رأيه فى العشبيه البليغ وهو أنه #ايرتقى 
إلى درجة الاستعارة ويرجع ذلك إلى :1 
السبب! الاول: “لان شرظ الاستعارة ظلى ذكر المشيه أو البشبه به وهذا 
لايتحقق فى العشبيه البليغ[ 510 1] 


والسبب الثانى؛ يبيته .عند . شرع الحديث فى قوله ب صلى الله عليه 
وسلم * إن الدنيا حلوة خضرة. * فبعد أن يشرج التشبيه بقوله:.." 
فشبه الدنيا للرعبة فيها والميل إليها بالقاكهة الخلوة الخضرة فإن الحلو 
مرغوب فيه من حيث الذوق والأخضر. مرغوب فى من حيث النظر فإذا 


اجتدعت زادت الرغبة وفيه إشارة إلى عدم يقائها " 


أنه .من التشبيه المطوى الأداة لا من الاستعارة ويذكي سبب 
ذلك بقوله: " والفرق بين هذا النوع والاستعارة أن هذا لايتغير حسنه 
إذا ظهرت الأداة فإن قولك: المال خضرة فى الحسن كقولك: الال 
كالخضرة : ولا كذلك. الاستعارة فإن قولك: رأيت أسدأ يرمى ليس كقولك: 
رأيت رجلا كأسد" [4؟1], 

وهذا الفرق هو ما يقرزه حازم القرطاجنى بقوله: "التشبيه بغير 
حروف شبيه بالاستعارة فى بعض المراضع والفرق بينهما أن الاستعارة 
وإن كان فيها معنى التشبيه فتقدير حرف التشبيه لا يسوغ فيها 
والتشبيه بفين على غلاف ذلك لأن تقدين. حرف العشبية واجب ألا تر 
إلى قول الوأواء: الدمشقى: 


فأمطرت لؤْلؤا من نرجس وسقت 
ويدا وعضت على العناب بالبسود 


حت 07( يد 


يسوم لك أن تقدره: وعضت على مثل العناب. بمثل البرد .وكذلك 
سائز ما فى البيت ولا يسوم ذلك فى الاشنتفارة؛ تخي قول ابن نباتة : 


حتى إذا بهن الأباطح وائريا 
نظرت إليك بأعين النواد 


لأنه لايصح أن تقدر: نظرت إليك 'بمقل أعين. التوان” 9 1] 
وتحقيق الفرق بين التشبيه البليغ والاستعارة .يختاج إلى جهد 
لايتسع له المقام هنا ]١*7[‏ ويكفينا أن نذكنر خلامة الدراسة 


كبير 


الى قام بها أشعاذنا الدكتور عتد العظيم المطعنى والعى يقرل فيها 
"أن العشبيه البليغ بكل موزه لايرقى-إلى ‏ درجة الهجان فضللا عن أن 
يكون فيه إستعارة لأن المجاز لأبد فيه من النقل 'وة تقل فى التشبيه 
البليغ سواء ذكن المشبه به صراحة .أو حذفا ونوق تقديره وأى مذهب 
مخالف هذا مردود لما فيه من إهدان القواعد والأصول التى ارتضاها 
المحققون 'من علما, هذا الفن قذماء ومحدشين فالخروج عليها ليس بالهين 
ولا هو بهقبول"[1"!]. 

وهدا الخلاف يدل على "قيمة 'العشبيه البليغ العالية. ولكن ليس 
معتى هذا أنه يفضل على التشبيه المرشل المفصل فى جميع الأحوال بل 
لكل منهما مقامه الذى يقتضيه فلا يحسن بلافة أن يأتى أحدهما مكان 


الآخر وإلا عد غا ردينا. وهنا ما يؤكدا عليه الإمام عيذ القاهر بالرد 
على من يزعم فى بيت المتنبى: 


بدت قمرا ومالت خوط بان 
وفاحت عنبرا ودنت غزالا 


هارت 


" أنه فى تقدير محذوف وأن معناه الآن كالمعنى إذا قلت: بدت 
مثل قمر ومالت مثل خوط بان. وفاحت مثل عنبن ورنت مثل غزال فى 
أنا نخرج إلى الفثاثة وإلى شىء يعزل البلاغة عن سلطاتها ويخفض من 
شأنها ويصد أوجهنا عن محاسنها ويسد باب المعرفة بها وبلطائفها 

عيبا ع + 777 

وبتأمل نماذج التشبيه البليغ فى الأحاديث التبوية الشريفة عامة 
حجد أنه لايقعصر فى قيمعه البلإغية وإبداعه الفنى على التأكيد الذى 
أفاده حذف أداة التشبيه والعموم الذى أحدثه وجه الشبه بل يتعدى ذلك 
إلى كوته مثالا راقيا لدقة التشبيه وطرافته وأئه بلغ الغاية فى حسن 
العأنى فى الوقوع على الوجه المناسب وأنه جمع بين جمال اللفظ وحسن 
الصيافة وجودة المعنى. وأنه أفاد الغرض وأحسن الاداء عنه ووقعت كل 
مورة من صوره على المعنى الذى يناسبها[ 9 !] وبذا تيرز فائدته فى 
بيان جزاء الأعمال: ثوابا أو عقابا والتأكيد على قضية الانذار 


والبتبشير التى تعد مدخلا أساسيا إلى الايمان بالله؛ وتوحيده وإمتثال 
أوامر الاسلام ونواهيه وبذا يتساوق الغرض الدينى مع الهدف الغنى 
ويظهر التشبيه عماد هذه الصورة وأبعادها ومراميها وألوانها وظلالها 
ويدونه تتجرد عن إبداعها الفنى" [11] 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحية وسلم 


2 فد 


1 الإتقان فى علوم القرآن للسيوطئ. تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم 
الهيئة المصرية القائئة للكعاتة سنة 91/1ام, 

» أكر التحاة فى البحث -البالافتى ٠‏ .عبد القادر حسين. ذار نهضة 
مقر . 

د أساس البلاغة الزمخشرى تحقيق عبد الرعيعم مجمود - 'ذار المعرقة 
- بيروت. 

4 الأساليب الإنشائية فى النحو العربى - عبد السلام هارن ط 
الفاتجى , قائية, 

ه أسرار البلاغة الإمام عبد القاهر الجرجاتى تحقيق هل ريعر :ط ثانية 
ولام 

5 الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع المجانٌ - العن بن عبد السلام 
ط ‏ داير الحديْث القاهرة, 

٠‏ الإشارات والتبيهات فى علم البالاغة - محمد بن على الجرجانى 
ححقيق د ,عبد القادر حسين - آدان. نهضة مصر1949م, 

4 الأطول العصام المطيعة السلطانية 5/؟اه, 

إعهازن القرآن والبالافة النيوية - مصمطفئ حادق الرافعى - 
ط.ثالغة ‏ دار الكتاب العربى بيروت 

-٠‏ البرهان فى علوم القرآن الزركشئ تحقيق محمد أبى الفضل إتراهيم 
دان المعرفة' - بيروت ظ شانيق 91/9 ام 

١9‏ البيان النبوى د.مخمدا رجت التيومى ط.أولى/1/ 18م :اذا :الوفاء 
المنصورة, 

؟١-‏ العشبيه البليغ هل يرقى إلى ا درجة المجاز؟ ‏ د .عبد «الغظيم: الطعنى 
داي الأنصانٌ القاهرة, 


لا د 


9 التصوير البيانى دراسة 'تحليلية. لمسائل علم البيان د .محمد أبو 
1960م 

4 التقسير الكبين الفخر الرازى دار الفكر .ط خالثة 9/45ام, 

١4‏ تقرير الامبابى على شرح السعد مطبعة السعادة 4 اه, 

17- الجامع لأحكام القرآن القرطبى ط«الشعب 

117 خصائص التشبيه فى سورة البقرة د.إبراهيم على حسن داود 
ط,أولى سنة 987 ام مطبعة الأمانة, 

-١8‏ الخصائص لآبن جنى تحقيق محمد على النجار طإثائية ذار الهدى 
للطباعة والنشر. 


موسى - مكتبة وهبة ط كان 


- دلائل الاعجان للإمام عبد القاهر الجرجانى تعليق الشيخ محمود 
شاكر .مكتية الخانجى - القاهرة. 

دليل الفالحين بطرق رياض الصالحين لابن علان تعليق الأستاذ 
محمود حسن ربيع ل كالثة سنة لا/اة5 ام, ‏ مصطفى البابى. 

99 سنن ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى .مطبعة دان إحياء, 
الكتب العربية , 

+9 سنن النسائى بشرج السيوطى وحاشية السندى دار الحديث ‏ 
القاهرة طلامةام, 

م شروح التلخيص - السعد وآخرون - المطبعة الأميرية الكبيرى 
“امم 

51 محيع مسلم بشرح النووى المطبعة المصرية 

ه»- المناععين لابى هلال العسكرى تحقيق د. مفيد قميحة - دار 
الكتب العلمية -: بيروت ط.قانية سنة 984 ١م.‏ 

97- الطراز المعضمن لأسران البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز يحيى بن 
حمزة العلوى ‏ دار الكتب العلمية ط 9/65آم, 

/91- العمدة لابن رشيق تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - 
طخامسة سنة 989١م‏ ذار الجيل بيروت,. 


845ل - 


5- عمدة القارى شرح هحيح البخارى لبدر. الدين العينى د ذان إحياء, 
العراش العريئ..د تبروت. 

9ه فتح البارى بشرح صحيح البخارى لابن حجر العسقلائق .ط..181/48 
مكتبة القاهرة, 

٠‏ فتح القدير :شرح الجامع المغير للعلامة المناوق ب دان إحياء 
السنة النبوية. 

9 الفتوحات الربائية تالاذكار النووية لابن عالان ‏ المكعبة. الاسلامية 
لماحيها الحاج رياض الشيخ, 

فكرة. النظم بين وجوه الإعجان فى القرآن.الكريم د.فتحى أحمد 
عاص د المجلس ,الاعلى . للشؤن. الاسلامية , .- الجئة القرآن والسنة 


اام 

فن التشبيه د.على الجندى -مكتبة نهضة مصر ط أولى 
سنة؟6ؤةام, 

5" القوائد المشوق إلى علوم القرآن لابن القيم مكتبة المنبى 
القاهرة , 


ه"- الكامل للمبرد مع رغبة الآمل. للشيخ سيد الرصفى - مكتبة 
الاسدى طهران٠/ا8‏ ام, 

95 الكشاف للزمخشرى دار المعرفة - بيروت, 

7 المثل الساشر لابن الأخير المطبعة البهية 9 اه. 

8ع- مداخل إلى العقيدة الاسلامية د.يحيى هاشم فرغل ط-1986م. 
8 المطول على التلغيص سعد الدين التفتازانى مطبعة أحمد كامل 


لم اها 

]- معجم المصطاحات البلاقية د. أحمد مطلوب العراق - 
لتقام 

1 مفتاح العلوم لأبى يعقوب يوسف السكاكى - المطبعة الميمنية 
سنة م1 اه, 


يزيا 3 


'*5- من بالافة القرآن د.أحمد أحمد بدوئ دار تهضة مصر, 

50 قضايا البلاغة والنقد د., عبد العظيم المطعنى ط.أولى 
سنة .9/8 ام مطبعة حسان القاهرة. 

5 متهاج البلغاء وسراج الأدباء حازم القرطاجنى تحقيق محمد الحبيب 
ابن الخواجة دار القرب الاسلامى ‏ ط,كالقة 985ام. 


4- نظرات فى البيان د ,محمد عبد الرحهن الكردى طركانية 19405م. 
الشعر لابن قدامة تحقيق كمال مصمطفغى طركالتة 
سنة,م/؟ ١م,‏ مكتبة الخاتجى القاهرة. 

417- نهاية الإيجاز قى دراية الاعجاز ' فخر الدين الرازى تحقيق د.أحمد 
حجازى السقا - ط.أولى19/9م المكعب الثقافى القاهرة. 

4 وحى القلم مصطفى صادق الرافعى طركائية دان المعارف, 

8- الوساطة بين المتنى وخصومه للقاضى على بن عبد العزير الجرجانى 
ححقيق محمد أبى الفضل ابراهيم وعلى محمد البجاوى ‏ ذار احياء 
الكتب العربية , 


-45 


- 45[ هس 


9١‏ الطران المتضمن لأسرار البلافة وعلوم حقائق الإعجان يحيى بن 
حمزة العلوى ١(ر“*“‏ ط سنة 1925م دار ااكتب العلمية-بيروت 

*- الكامل للمبرد ‏ مع رغية الآمل, للشيخ سيد المرصفى 
تررم لام م7 مكعبة الاسدى طهران سّة ٠/510ام‏ 

“* الفتوحات الربائية على الأذكان النووية لابن عالان الصديقى 
وروا" المكتبة الاسلامية لصاحيها الحاج رياض الشيخ ) ودليل 
الفالحين لطرق رياض الصالحين لابن علان الصديقى 0م م؟)9؟؟ط سنة 
17 (م - مضطفى البابى الحلبى 

غ- دليل الفالحين لاض ة1هع:؟ه 

5- .الصداععين تحقيق د,مفيد قميحة “7*- 74؟ ذار الكتب العلميه 
بيروت 1985م 

7- العمدة لابن رشيق تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد امرلاءم/" 
ط خامسة سنة 98١‏ (م دار الجيل بيروت, 

1- فن التشبيه على الجندى ‏ ١ر73‏ مكتبة نتهفة مصن طأولى 
سنة 1969م وانظر الطران اباا؟- 580 

4- أسرار البلافة تحقيق ه-ريتر ١-١‏ وما بعدها مكعبة الستنبى 
ط خائية سنة 9/ا191, 

9 دليل الفالحين "بر ١1‏ )ع "19 

٠‏ من بلاغة القرآن د,أحمد أحمد بدوى ١937‏ دان نهضة مصر 
للطبع والنشر 

9 البيان النبوى د,.محمد رجب البيومى 59 ط أولى سنة/0م/19م 
دان الوفاء_المتمورة, 

19 المرجع السابق 985 


5 0- 


1 البرهان فى علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله 
الزركشى “مره 11 تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم ط ثائية- دار 
المعرفة بيّروت وانظر الطراز 1م7 70051 وفن التشبيه ام 71-5 
1- اعجاز القرآن والبلاغة النبوية مصطفى صادق الرافعى + 2*0؟01 8 
ط ثالثة ذار الكتاب العربى -بيروت 

»+8 الصنافعين‎ ١6 

9 العموين البيانى ذزاسة تحليلية لمسائل البيان د .محمد أبو موسى 
مكتبة وهبة طإكانية 0٠18م‏ والبيان النبوى 96؟ 

117 فكرة النظم بين وجوه الإعجان فى القرآن الكريم د. فتحئ أحمد 
عابر 9+4_/ا8؟ المجلس الاعلى للشون الاسلامية -لجنة القرآن والسنة 
سنة 9108آم 

١‏ مداخل إلى العقيدة الاسالامية د.يحيى هاشم حسن فرغل الضرورة 
العملية وفلسفة الانذار /ا/؟_##ط سنة 9/86آام 

9- سورة الكهف الآيتان :921 

© سورة سبأ من الآية ./؟ 

9١‏ سورة النجم من الآيتين 1؟/)؟؟ 

*؟- سورة الشورى من الآيتين 71097 

9 دليل الفالحين “سر ؟ #8 اصرة 99 ع ب 

غ؟- الفتوحات الربانية 1147356 

و9 دليل الفالحين 10/١‏ 

57 المرجع السابق 111/1١‏ 

107 المرجع السابق 4م1١11‏ 

> المرجع السابق 9م 25 

4”- المرجع السابق 9/61 

٠‏ المرجع السابق 5ر541 

9 الفتوحات الربانية لام 81 


انا 2 


9 سورة النساء الآية ,9 

د التصوير البيانى ١/4‏ 

5 فن العشبيه امع 1065 والطراز '2,581/؟" 

ه- نقد الشعر تحقيق كمال مصطفى م ١١89.١‏ ط كالثة مكتبة 
الخانجى بالقاهرة سنة 1/8 19م 

97 الطران #ام1 6/56 ؟ 

ا فن التشبيه (رم؟1 

لم أسرار البلاغة ط ه ريصن 70-76 , والمطول 17,18 ط 
هد 

حاشية الدسوقى- ضمن شروج التلخيص بم 91م 

4 العمدة إبر“8؟ كمائم: أوعية الزهر. قرم: شدة الشهرة إلى 
اللحم زعوقة: ملوحة البحر ومرارته شعامة: عبوس الوجه وقبحه 
زهومته: ريح الأسد المتعنة 

1- ذليل الفالحين “لم ١20861,؟655,‏ وفتح القدير شرح الحامع الصغير 
للعلامة المناوى #م 80 دار إحياء السنة النبوية 

*4- الكامل مع رغبة ‏ الآمل للشيخ سيد على المرصفى /ارلا؟ مكتبة 
الأسدى بطهران ستة ١191م‏ 

»ةد أكثرنى النحاة فى البحثك البلاغى د.عبد القادر ‏ حسين 
906؟ادار نهضة مصر 

؟54- التصوير البيانى /1“1 

0 فن التشبيه ا - 111415 

47 المثل السائر 16 المطيعة البهية سنة “!ااه 

1- الفوائد المشوق إلى علوم القرآن لابن قيم الجرزية “1 مكتعبة 
المتنبى والطرال :9م 510/5507 

8 الفتوحات الربانية #رر سوس نووم 

4 المرجع السابق نفسه #برارع ‏ 


8 6 


- سورة البقرة من الآية 185 

1 راجع متاقشة جهة التشبيه فى الآية التفسير الكبير -6م 1/8814 
» والجامع لاحكام القرآن 1سم30*,361 نط دار القب والاتقان 
#مرم 14 وخصائص العشبيه فى سورة البقرة د,اتراهيم على حسن 
داود 01-5993 ط أولى سنة 9837م مطبعة الأآمائة 

“8 الفتوحات الربانية 9م +0* 

»8 سورة النور من الآية م 

الفتوحات الربائية #ر 852 

8 المرجع السابق نفسه 

7ت اسورة. هود لذن الآية 72 

17 الفعوحات الربانية رمس “ودليل الغالحين ثلا ! 4 

8 المرجع السابق ره 0؟ 

8 المرجع السابل 4ثما "١0‏ 

“3 أنظر فحيخ مسلم 'بشرخ العوؤئ ١‏ مره 3م18 المظبعة 
المصرية 

-.' وليل الفالخين ‏ ومر.هعع”#يم ه 53*09 والفتوحات الربانية 
لضف 

7 المرجع السابق 1ر519 

7 المرجع السابق (صمر؟089 

1 .. الفتوحات الربائنية 5/0/5 

6 المرجع السابق نفسه 7ثم1/]547/؟ 

كك قن" ' العقجيه' ' الأوتمسدي 1# . يإشرؤت١‏ -التلخيص 
لمر و8917 يوالمطول 1" 

/71- مواهب الفتاح-ضمن شروح التلخيص *#ثم/6918 

فن التشبيه 501-505١‏ 


مهل - 


8- المفتاحم 151-9154845 ط مصطفى البابى الحلبى ستة م9"اه 
والايضاح ممن شروح التلخيص “#اسر ٠00999‏ 


عابر تمل 2 

1 "المخعصر - ضمن شروح التلخيصض #ض 501,50٠‏ والفطول 9م 
ا عروس الأفراح - ضمن شروح التلخيض # 1010549 

“ا مواهب الفعاح - ضمن شروح التلخيض با 50168٠‏ واتظن 
الأطرل للعمام سر وة؟و ط 4 *1ه المطبعة السلطانية 

5- الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان لابن قيم الجوزية 
7 مكتبة المتنبى االقاهرة 

ه/ا- فن التشبيه 1ثم97-910/1) شروح التلخيص “رخ 11١١-50‏ ) 
والمطول ‏ ع#س يوسب والاطول ‏ #سص 90,245 والمفل السائر 
11 ! وسماه ابن الأثير " الطرد العكسى " والخصائض لابن جنى 
وسر.. " باب من غلبة الفروع على الأصول تحقيق محمد على النجار 
دار الهدى للطباعة بيروت ط ثانية وأسران البلافة طرهاريتر 
و.»-_لا.» وانظر الاشارات والتنبيهات فى غلم البالاغة محمد بن على 
الجرجائى ١9-4‏ تحقيق د,عبد القادر حسين 

7 الإايضاعم ‏ ضمن شروح التلخيص - 15151 

/ا/ا- مواهب الفتاح - ضمن شروح التلخيص م19 

8 الكشاف ١بره؟!‏ فى تفسير قوله تعالى: "مغلكم كمثل الذى 


استوقد ارا .0 ," الآية 1١1/‏ من سررة البقرة.ط.دار المعرفة 
بيروت 

4 المثل السائر +18 

1١5/8 الفتاجح‎ 8 


- 6ه( سه 


8 الأمر الاعتبارى هو الذى لاوجود له إلا فى عقل المعجين ما دام 
معتبرا , والوهمى المتخيل: هو الصورة المتخلية باستعمال الوهم إياها 
كمورة الناب أو المخلب فى المنية المشيهة بالسبع: التعريفات 
الجرحانية 11/7 

-.. وجه الشبه الحقيقى هو المعتى الحاصل فى الواقع الذى يتصفا به 
الطرفان حقيقة. ويكون حسيا. وعقليا انظر شروح التلخيص9م ١‏ مع ؟بم 
8 المفعام 159 

5- الايضاح - ضمن شررح التلخيص “ير 1# 

- مواهب الفتاح ‏ ضمن شروح التلخيص “مع وفن العشبيه 
مر 

7 معجم اليمطلحات؛ البالاقية د,أحهد , مطلوب ممعم اطتموام 
/لم- أشرار البلاة ١٠مب0٠9‏ ط ه ريعر ونظرات فى البيان د.محهمد 
عبد الرحمن الكردى * ١١*1١‏ ط كثانية 1940م 

8- انظر وجه الشبه المفرد والمركب والمتعدد شروح التلخيص 
ملاع 85-5 , والإيضاح مع البغية #برم»_وم والاطول 
؟ثرلا/ا- لام والمطول 99 90م 

- دليل الفالحين آثم 5 يهم 

ا المرجع السابق تقسة 

1 البيان التبوى 9115 

6- فن العشبيه #صمر ١‏ 5 

3 الطران “اس امم 

5- أساس البالاغة للزمخشرى مادة سهم تحقيق الاستاذ عيد الرحيم 
محمود دار المعرفة-بيروت سنة 97819 ام 

© 6 دليل الفالحين 1 541*500 

7 وحى القلم. مصطفى مادق الراقفعى #ملا-9 طيثانية دار 
المعارف 
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917 البيان التبوى 95/9198 
- فعم البارى بشرح محيح البذارى لابن حجن العسقالاتى فى كتاب 


الشركة - ١ومة91‏ وفى كتاب الشهادات ١ل‏ وسر ف ع م ؟لطى 


غ1 ام مكعبة القاهرة وغهدة القارى 


رخ صحيح البخارى ليدر 
الدين العينى “" !”1/5 دار إحياء التراث العربى-بيررت 

8- سورة التغابن من الآأية 17 

- !- دليل الفالحين “ثم 857-871 

1--- غخصائص التشبيه فى سورة البقرة 11١4‏ 
لب البيان القيوئ 2/75 
1١“‏ اتضر شروج الحديث: فتح البارى /اسم 5١-69‏ وعمدة القارى 
ان 

01 دليل الفالحين ‏ #سربامم؟ ممم يناس 1 0137-04 ووفتم البارى 
نوس 19*99 وعمدة القارى ١7/1١60‏ 

1798:1909 دليل الفالحين 5كرا131. وسنن ابن ماجه صملا‎ -٠6 
تحقيق محمد فوؤاذ عبد الباقى. مطبعة دار إحياء الكتب العربية وسئن‎ 
النسائى بشرح السيوطى وحاشية السندى ”ضرة5؟ طلالموام دار‎ 
الحديث القاهرة,‎ 

- سورة الكهف من الآية 

/1ا ١١‏ دليل القالحين ماه 

1١-8‏ انظر ما قاله الإمام عبد القاهر فى استعارة اليمين للقدرة فى 
قوله تعالى: "والسماوات مطويات بيمينه"الزمر /571 وقول الشماخ: 


ا نا ناية رفوه مقس 
تلقاها عرابة باليميين 


اذا 2 


فى أسران البالافة ط ه ريعل اهم 

518-879“ دليل الفالحين #9س‎ ٠١8 

الفجوحات الربانية لام .م06 وانظر فمح البارى 
وعرم. ١0+‏ ع وعمدة القارى إصره6 905-99 

11 الفتوحات الزبائية ١سم "1١9‏ 

-١9*‏ دليل القالحين “م6148 

1١9‏ الفتوحات الرباتية إر8ة؟؟ 

5- من قضايا البلاغة والتقد د,عبد العظيم المطعنى ضمن موضوعم 
“الحكئة والمثخل والتمشيل أصولها وخصائمها الفنية"  ١99-16١‏ 
ط,أولى سنة 986 ١م‏ مطيعة حسان التاهرة. 


6 دليل القالخين #سصر5!5-41 

7 الفتوحات الربانية 1061745 

٠7 سورة الاسراء من الآية رقم‎ ١7 

١! الفتوحات الربانية مره‎ ١14 

6- دليل الفالحين” #م 42 

١٠‏ الفتوحات الربانية 1م“ ودليل الفالحين 4ثم؟؟ 

وانظر : سنن النسائى بشرح السيوطى وحاشية السندى 10-1١37111‏ ؟ 
1- دليل الفالحين +م/11؟ 

19 الفتوحات الزبانية سر ة!1؟ 

م9١‏ مواهب الفتاج ضمن شروح التلخيص 1375# والطران 
ال الا 

والإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع المجان للعز بن عبد السلام 114 
ا .دار الحديث القاهرة 

ع -١+‏ شروح التلخيض ص + 175-417 

١5‏ التشبيه البليغ هل يرقى إلى درجة المجاز؟ د.عبد العظيم 
المطعنى م دار الأنمار القاهرة 


1957 بحم 


7- شروح التلخيص “571-405 وانظر نماذج حولت فيها 
التشبيهات من قريبة مبعذلة إلى +عيدة غريبة شروح التلخيص 
“سم 47-471 والايضامح مع البغية ‏ 1/508 وفن التشبيه 
اا وكدلوء؟ 

4 دليل الفالحين 9اسمرة‎ ١17 

98 المرجع السابق 5مراهة؟ 

8- منهاج البلغاء وسراج الأدباء 10/6 تحقيق محمد الحبيب 
ابن الخوجة ط ثالثة سنة 19/5ام, دان الغرب الاسلامى.- بيروت 
وعروس الافراحع- ضمن شروح التلخيس ]م /81-./2 

-ه- أنظر الفرق بين التشبيه اليليغ والاستعارة: أسرار البلافة 
تحقيق ها ريعر 08-985“ والطرازر إبمره1*-9*" والصناعتين 
8 والمثل السائر 9١60*9١4‏ وشروح التلخيص 1مر؟5ه-/ه 
والوساطة بين المعنبى وعمومه للجرحانى 1١‏ تحقيق محمد أبى الفضل 
إبراهيم وعلى محمد البجاوىب دان إحياء الكتب العربية ونهاية الإيجاز 
فى دراية الاعجال فخر الدين الرازى ١38-1١77‏ تحقيق د,.أحمد حجازى 
السقا- المكتب. الثقافى القاهرة ط.أولى سنة1989ام والمطول 
3208م , والاطول #ام 1912156 

1 التشبيه البليغ ٠٠‏ 

-١1*‏ دلائل الإعجاز تعليق الشيخ شاكر * ١‏ مكتبة الخانجى-القاهرة 

9 هن العشبيه لاسر لم -م9؟ 

-١5‏ فكرة النظم بين وجوه الإعجان 4190؟ 


- 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تنازع العوامل فى كلام العرب والقرآن الكريم 


دم أحبد بحبد أحيد خالد 


قسم الدفويات 


الحمد لله رب العالمين ؛ واتصلاة والسزام سلس 
سيدنا محمد التبي الأمص وعلي آله وصحبه أجمعين 


وبعد 


فباب التنازع أو باب الاعمال من الأبواب التى إهتم بها النحاة إذ 
أنه يبحث فى أسلوب كثر فى لسان العرب , ولكنهم إخعلفوا كثيراً فى 
تناولهم له ) فاختلفوا فى أى العوامل أولى بالعمل فى المتنازع فيه , 
وفى تقدير المعمول مع العاصل الملفى ) وفى القياسى, منه وقيز 
القياسى , وإختلفوا أيضأ فيما يقع فيه التنازع وما لايقع , مها جعلنى 
أقوم بالبحث والدراسة لهذا الباب , فبذلت الجهد فى تحقيق الخلافات 
بين النحاة , وفى حصر أحكامه ,» وتوضيح مسائله , ودراسة شواهده , 
وعنيت بدراسة ما جاء من آيات التفازع فى القرآن الكريم /, فأرجو من 
الله أن يكون عملى هذا غالماً لوجهه ) وأن يعم به النفع , وملى الله 
على سيدنا محهد الثبى الأمى وعلى آله وصحبة وسلم . أمين . 


دحم أحهد محهد خالة 


- 68- 


العامل فى باب التتازع 


إذا تعلق عاملان فأكثر من الفعا او شيهه كالوهف راسم الفعر 


طليا قيه .برقعا , أو إنصما ) لو جيرا يعرف ا ألو ظلب 


حدهما إعرابا والآخر .خلاقه » فد إسفر, الفريقإن على أن العامل, احد 


العاملين السابق أو المتاخر ل منهوا مسموع من العاب 


واجان القرانء أن. بيعسل, كلاهما إن إحنقا فى الأغران. المللوب: تجو 


قام وقعد ؛ والجمهو. متعرا ذلك 


ذهب البصريون ,إلى .أن :.أعمال. الثثانى اولى بدليل التقل, ع فقد سمع 


اعمال الثانى كثيراً م ومن ذلك قوله تعالو ) " أتونى أفرغ عليه 
قطراء. " [5*] فإأعمل .الفغل الثاتى وتهو ها[ أقرغ.) دم .ولو أعمل القعل 
الأول لقال :. [ ,أفرقه ع , 

وقال. تعالى ,: " هاؤم اقرعءوا كتاييه " [؟] ناعمل الثاني وهو [ 


اقريها ].؛ ولو أعمل الأول لقال بن “[ اقؤفوة 1 41]. 


اس 117[ امهم 


ولا يقال حذف ضمير المفعول من الثانى ع وذلك لأن البصريين 
والكوفيين قد إختاروا عند إعمال الأول وطلب الثانى للمفعول إضمار 
المقعول فى الثانى فلو قيل بخلو الثانى عن الضمير فى قوله تعالى : 
* آتونى أفرغ عليه قطرا " وقوله عر وجل " هاؤم اقرءوا كتابهه " 
كان أقصح الكلام أى القرآن على شير المختار , أى على حذف المفعول 
من الثانى عند إعمال الأول [8], 


وسمع إعمال الثانى فى غيل القرآن أيضأ ففى قنوت عمر- رضى 
الله غنه - : 
" وتخلع ونترك من يفجرك " [1] فأعمل الثانى ؛ ولو أعمل الأول 
لأظهر الضمير فى الثاتى وقال ونتركه, 


وفى الشعر قال الفرزدق : 


ولكن نصفأ لي سببت وسبنى 
بنى عيد شمس من مناف وهاشم [7] 


فأعمل الثانى , ولو أعمل الأول لقال : [ سببت وسيونى بنى 
عبد شمس ] بلصب [ بنى ] في إظهار الضمين فى سبنى . 


وقال سيبويه . " ولو لم تحمل الكلام على الآخر لقلت 
ضربت وقربونى قومك , وإنما كلامهم ٠:‏ ضربت وضربنى قومكد , 
وإذاقلت ضربنى لم يكن سبيل للأول : لأنك لاتقول ضرينى وأنت تجعل 
المضمر جميعا , ولو أعملت الأول لقلت ؛ مررت ومر بى بزيد » 
وإنها قبم هذا أنهم جعلوا الأقرب أولى إذا لم ينقض معنى قال الشاعر 
وهر الفرزدق : 


2 


ولكن نصفأ لى سببت وسبنى 
بِنى عبد شمس من مناف وهاشم 


وقال طفيل الغنوىق : 
وكمتأ مدماة كأن متونها 
جرى فوقها واستشعرت لون, مذهب [8]. 
وقال رجل من باهلة : 
ولقد أرى تغنى يه ,سيفانة 
تصبى الحليم ومثلها أصباه 11] 


قالفعل الأول فى كل هذا معمل فى المعنى وير معمل فى اللفظ 
» .والآخر معمل فى اللفظ والمعنى " ]١١[‏ 


واستشهد الأنبارى للبصريين على إعمال الثاني بقرل كثير عرة | 
قضى كل ذى دين فوفى غريمه 
وعزة . ممطول معنى غريمها. ]1١1١[‏ 
وقال :" فاعمل الثانى فى هذا البيت فى مكانين : أحدهها 
[وفى] ولي أعمل الأول لقال ٠‏ وفاه , والثانى [ معنى ] ولو أعمل 
الاول لوجب إظهار الضميس, بعد معنى ) فيقول : [ وغزة ممطول 


معنى هو غريمها ] وتقديره : وغزة ممطول غريمها معنى هو ) لأنك 


قد عبرئ: غلن عوة. , وهو فعل الغريم ع لقب عجري على ين ين هو 


949 سه 


له , واسم الفاعل إذا جرى على غين من“هو له وجب إظهان الضمير 
فيه ع فلما لم يظهر الفميز ذل على أنه 'قنا أعمل التانى , إلا أنهم 
يقولون على هذا : يجوز أن يكون قد أعمل الأول ولم يظهر الضمير 
وذلك جائز عندنا م وقد بينا فساد ذلك فى اسم الفاعل إذا جرى على 


غير من هو له مستقصى فى موضعه * [16] 


وما ذقب إليه الأنبارق من أن قوله : [ وعزة ممطول معنى 
غريمها ] من باب التفازع رده كثير من النحاة ومنهم أبن مالك , وابن 


خروف , والشلوبين ) وابن هشام [؟!], 


وللشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد تحقيق جيد رد فيه على 
الأنبارى , ووضم فيه لهاذا لم يكن قوله- [وعزة ممطول معنى غريمها] 
من باب التنازع , شم قال : " وعلى هنا يكون قوله. [ عزة ] 
مبعدأ أول / وقوله : [ غريمها ] مبتدأ ثانيام وقوله : [ممطول] 
خبر المبتدأ الثانى تقدم عليه م وقولة : [ مغنى ] برأ ثانياً 
للمبتدأ الثانى ,م وجملة المبتدأ الثانى وخبريه فى محل رفع خبر 
المبعدأ الأول ؛ ومن هذا تغلم أن الاسمين المتقدمين ,ع وهما قوله : 
[ممطول] وقوله : [ معتى ] ليسا عابلين لانهما خبران ) والاسم 
المتآخر ع وهو قوله : [ غريمها ] ليش معمولا , لأنه سيتدأ , 
والمبتدأ اليس معمولا الخبره إلا على قول ضعيف , وكأن الشاصصر قد قال 
: [وعزة غريمها ممطول معنى ] " [5!] 


وأجاز ابن هشام أيضاً أن يكون غريمها ميعدام وممطول خبر , 
ومعنى صقة لممطول , أي حال من ضميره ]1١5[‏ 


5-5-0-5 


أدلة البصريين القياسية 


ذهب البصريون إلى أن القياس هر 


معنى , كها اعملت العرب الاقرب فى 


] فاعملت الباء فى المعطوف وهو د 


تعمز الفعل فيه لآز الباء اقرب إليه مفه , 


» فكان إعمالها اولى , 


وان المخاطب قد عرف ات ام 


كان خشنت بصدره وصدن زيد وجه الكالام ) حيث كان 


3 0 


وكانت الباء اقرب إلى الاسم من الفعل ولا تنقض معفى ع سووا 


بويان فى التصبء بن 5 


1 5 
فى الجر كما 


وقال الأثنبارى " والذى يدل على أن للقرب أقرأ أته قد حملهم 


القرب والجوار حتى قالوا : جحر ضبا خرب ] فاجروا خرب على 


فها هنا أولى " [ا١]‏ , 

وفى اعمال الثانى أيضأا سلامة مز الفصل بين الغامل ومعموله : 
فئر أعملت الأول فى العطف فى نحو : قام وقعد زيد لفصلت بين 
بألا فرورة , ولعطفت على ال 


ى الأمل [18] 


11ت 


أدلة الكوفيين النقلية 


فلر ان ما أسعى لأدنى معيشة 


كفانى وثم أطلب قليل من المال 


؛ وم اعمل ألثانى لتصب [ قليالا ع وذلت 


فرد على الفؤاد هوى عميدذا 

سوق لى لبيك عن اسؤاد 
وقد لغنى بها ونرى عسورا 

بها يقتدتنا الخرد الخدالار؟١]‏ 


فأعمل الأول وهو نرى ؛ ولذلك 
الفعل الثانى لقال" + [ أحقنا 


٠‏ [ الكرد الخدالا ] ولو أعمر 


؛ الخرد الكدال ] بالرفع , 
ومنه قوله ؛ 
وئما أن تحمل أل ليلى 
سمعت ينهم نعب الغرابار ؟] 


76 عه 


فأعمل الأول وهو سمعت ولذلك نصب الغراب , ولو أعهل الثانى لوجب 


أن يرفع , 


وبالتامل فى شواهد الكوفيين نجد أله ليس فيها ما يقيد أن إعمال 
الأول هو المختار , وإنما تفيد جواز إعمال الأو فقط , ولا سيها 
3 


أن الإستقراء يرجم مذهب البصريين , فقد قال الرضى 
الأستقراء ‏ أن إعمان القانى أكقر ‏ فى كلامهيلاع]" 


ولاشك مع 


وليس فى قول امرئا القيس دليل للكوفيين / لأنه ليس من باب 
العنازع » إذ أن حمله على التنازع يؤدى إلى فساد المعنى , وشرط باب 
العنازع أن يكون كل واحد من العاملين المتقدمين طالباً للمعمول صع 
محة المعنى على فرض عمل أيهما فيه م وقد نبه كثير من النحاة إلى 
ذلك كإبن الحاجب » وابن هشام ,» وشرجح الرضى فساد كون هذا البيت 
من باب التنازع فقال : " قوله : [ وقول امرئ القيس ؛: كفانى ولم 
أطنب قليل سن المال . ليس منه لفساد المعنى ] هذا جوابه عن 
إسعدلال الكوفية بهذا البيت فى كون إعمال الأول هو المختار وذلك 
أنهم قالوا الشاعر فصيح وقد أعمل الأول بلا ضرورة إذ لو أعمل الثانى 
لم ينكسر عليه الوزن ولا غيره , وأيضا نو أعمل الثانى لم يلزمه 
محذور أذ كان يكون الفاعل مضيرأ فى كفائى فاختار إعمال الأول مع أتة 
الزمه شيئ غير مختار بالاتفاق وهو حذف المفعول, من الثانى كها مر 
وفيه دليل على أن إعمال الأول مختار عند الفصحاء إذ العاقل لا يختار 
أحد الأمرين مع لزوم مشقة ومكروه له فى ذلك الأمر دون الآخر إلا 
لزيادة ذلك الذى إختاره فى الحسن على الآخر . أجاب البصرية بأن هذا 
الإستدلال إنها يهم إذا كان هذا البيت من باب التنازع وليس منه لفساد 
المعنى ) وبيائه مبنى على مقدمه وهى أن [ لى ] تنفى شرطها 


وجزاءها سواء كانا مثبتين أو منفيين , فإن كانا مثبتين وجبا 


ت وم 5ت 


إنتفاؤهما “نحو : ل كان لى مال لحجيت فالحج ووجود المال منفيان ) 
وإن كانا منفيين وجب شبوتهما لأن نفى النفى إثبات نحو : لو لم 
تزرنى لم أكرمك , فالزيارة والإكرام مشبتان , وإن كان أحدهما مشبتا 
دون الآخر وجب ثبوت المنفى وإنتفاء المغبت نحو | لو لم تشتهنى 
أكرمتك ) ولو شتمعنى لم أكرمك , رجعنا إلى بيان فساد معنى البيت 
لو كان من باب التتازع فقول أوله : 
فلى أن ما أسعى لأدنى معيشة 

وقوله : أن ما أسعى لأدنى معيشة شرظط لو أى لو ثبت أن 
سعى لأدنى معيشة فيكون المعنى لم يثبت أن سعى لأدنى معيشة أى 
أن طلبى لتليل من المال ‏ , 
وقوله : [ كفانى ع جزاء لو , وقوله لم أطلب قليل من المال عطف 
عليه فيكون حكمه حكم الجواب فيكون عدم طلب قليل من الما منفيا أى 
شبت أن طلبى لقليل من المال وهو إشبات لما نفاه بعينه فى المصراع 
الأول فيكون تناقضاً فيفسد المغنى , فإن قال الكوفى إن التناقض إنها 
جاء لجعلك الواى فى ولم أطلب للعطف ونحن نقول إن الواو للحال 
[9؟؟] ‏ فالجواب أنك تكون إذن مستشهداً بها يحتمل العطف الراجح 
والحال المرجوح إذ واو العطف أكثر من واو الحال , والإستشهاد 
ينبغى أن يكون بالراجم أو بها هي تص فى المقصود , لا بها يحتمله 
وغيره على السواء فكيف إذا كان غير المقصود راجحا والمقصود 
مرجوحأ . فإن قلت فإلام توجه قوله : ولم أطلب إذا لم يكن موجها 
إلى قليل , قلنا' : قيل إلى المجد المحذوف المدلول عليه بقوله بعد : 


ولكنما أسعى لمجد مؤثل 
وقد يدرك المجد المؤثل أمثالى [9؟] 


مع 


والمعنى .: لو كان سعيى لتحصيل أقل مايعاش به من المال؛ لكبث؛ أكتفى 
بذاك لانه قد حصل لى ذلك وتم أكن 'طلب المجد ) والاظهر أن مفعول 
لم أطلب محذوف نسيا كما فى قوله تثال, : [ يقبض وييسط ] 
[91؟] أى له القبض وله البسطل وكذا شهنا معن البيت لو كان سعيى 
تقليل من المال لمنعنى ما وجدتك منه عن السعى, و لم يكن منى طلب 
مع ذلك الوجدان يل كنت أستقر واطمئن , ولكنى أسعى لتحصيل مجد 
مؤخل أى مؤصل مدخر لنفسى ولعقبى يرجع إلبه عند التفاخن "[92]. 


وقال سيبويه فى توجيه قوله : كفانى وثم أطلب قليل من المال 
" فإنما رفع لأنه لم يجعل, القليل مطلوياً » وإنها كان المطلوب عنده 
الملك وجعل القليل كافياً ولو لم يرد ذلك وتصب قسد المعنى 
*[3؟) 
وإستشهاد الكوفيون بقوله ؛ 


وقد نغنى بها ونرى عصورا 
بها يقتدننا الخرد الخدالا 


مردود أيضأ /, لأنه إنما أعمل الأول مراعاة لحركة الروى ) فإن 
القميدة منصوبة , وإعمال الاول جائز , تإستعمل الجائز ليخلص. من 
عيب القاقية ولأخلاف فى الجوان , وإنما الخائف فى الأولى , وكذلك 


أيضأ قول الآخر 


ولما أن تحمل آل ليلى 
سمعت ببينهم تعب الغرابا 


يدل على الجوان , وهو معارض بأمثاله [/17؟] 
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أدلة الكوفيين الفياسبة 


إستدل الكؤفيول على أولوية إعمال الأول بالقيامن: م فقالوا' إن 
الفغل الأول سابق الفعل الثانى ) وهو منائخ للعمل كالفغل الثانى ) إلا 
أن 'لها كان مبدوءأ به كان إعماله أولى' ع “لقوة الإبصداء والعناية بد.-/ 
ولهنا لايجول إلغاء ظننت إذا وقعت مبعدأه نحو ؛ ظننت» زيدأ قائماع 
بغلاق ما إذا وقعت متوسطة أو معأخرة نحو : زيد طنبت قائم) » 
وزيد قائم ظنتت , وكذلك لا يجوز إلغاء كان إذا وقغت مبتدأة نحو: 
كان زيه قائيتا بخالاف مأ إذا كانت متوسطة “نحو -: زيد كان :قاثم ,» 
قدل على أن الإبقداء له أشر 'فى "حقوية -العامل .«وقالوا : والذى يؤيد 
أن إعفال القعل الأول أؤالى من الثانى “أنك إذاا- أعملت الثانئ أدى .إلى 
الإغمار قبل الذكر , والإضمار قبل الذكر لايجوز فى كلامهم [/؟]. 


ورد على الكوفيين بأن العرب وإن كانوا يعنون بالإبتداء فعنايتهم 
بالمقاربة والجوار أكثر وتقدم بيان ذلك فى الكالام على حجة البصريين , 


وقول الكوفيين بأن إعمال الثانى يؤدى إلى الإضمار قبل الذكر فى 
نحو : ضربنى وأكرمتى زيد مرذود أيضأ بأنه يجوز الإضمان قبل الذكر 
لان ما بعده يقسره ع والعرب قد تستغنى ببعض الألفاط عن بعض إذا 
كان فى الملفقوظ دلالة على 'المتحذوف لعلم المخاطب . وأيضأ فإن 
الإضمار قبل الذكر قد جاء فى غير هنا الباب نحو : ربه .رجلا » 
ونعم رجلا » وقد سمع أيضأ فى هذا الباب من ذلك ما حكاه سيبويه 
من قول بعضهم : ضربونى وضربت تومك [59] , ومن الإضمار قبل 
الذكر فى باب التنازع قؤلة : 
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جفونى ولم أجف الأخلاء إذنى 
لغير جميل من خليلى مهمل[ ' *] 
وقوله : 
هويننى وهويت الغانيات إلى 
أن شبت فانصرفت عنهن آمالى[981] 


وقال الأنبارى . " وإذا جاز الاضمار ممم عدم تقدم المظهر 
لدلالة الحال عليه كما قال تعالى : [ حتى توارت بالحجاب ] [؟؟] 
يعبى الشمس اؤإن لم يجن لها ذكن 6.وكما قال تعالى : [ كل من 
عيها فان ] [*7] يعتى الأرض » 
وكما قال الشاغر : 


على مثلها أمضى إذا قال صاحبى 
ألا ليتنى أفديك منها وأفتدى [11؟] 
يعنى الفلاة وإن لم يجر لها ذكر , لدلالة الحال ,م فلان يجوز 
هاهنا الإضمار قبل الذكر لشريطة العفسير ,..ودلالة: الفظ كان ذلك من 
طريق الأولى , شم إن كان هنا مفتنعا .فيعيغى. أن لا يجوز .عتندذكم © 
ولاخلاف بين جميع النحويين أنه جائر ع إلا فيما لايعد خللافا [ه”] ,» 


فدل على قساد ما ذكرتهوه - والله أعلم " [7؟]. 


وبالتامل فى أدلة البصريين والكوفيين نجد' أن قياس, البصريين 
أقوى من “قياس الكوفيين فإن البضريين قاسوا على ما إجتمع فيه أكثر 
من عامل , وكان العمل للاقرب. ؛ ويقوى مذهبهم أيضأ أن العرب تراعى 
الجوار , والاضمار فى الأول غير ممتنع عند الفريقين , عدا الكسائى 


القائل بحذف الفاعل من العامل الأول فى نحو : ضربنى وأكرمنى زيد ) 
وقوله هذا لم يلتفت إليه لأنه أشنع من الإضمان قبل الذكر لأنه قب جام 
بعده ما يفسرة . 


وعلى فرض أن أدلة القياس معكافنة عند الفريقين وهو خلاف 
الظاهر ؛ فإن السماع يؤيد مذهب البمريين فقد. نض المحققون من النحاة 
كالرضى على أن إعمال الثانى. أكثر فى. كلام العرب بالاستقراء » وأيضأ 
قإن إعمال العرب للاول مع قلته لا يكاد يوجد إلا فى الشعر ) ونجده 
فى الغاليه “لوجة 'كمراغاةسيركة اليقى> [/00]. 


ومذهبه البصريين هو المختار عند أبن مالكا . قال فى التسهيل 
" والاحق بالعمل الأقرب لا الاسبق خلافاً. للكوقيّين " [8*] . 


ورجع ابن هشام مذهب البصريين فقال : " وهو الصواب فى 
القياس والاكثر فى السماع " [9؟] ) وقال الشيخ, باه العدوئ : 
'"قوله : [ اؤهو الصواب فى اللمقياس ] أى لأن. الأصل أنه لا يفصل بين 
العامل ومعموله بأجتبى " [40] 


ومع كون إعمال الثانى هو الأولى عند النمريين إلا أن إعمال 
الأول ليس. قبيحأ ونص المبرد على حسبه . قال الميرد : " ولو 


أعملت الأؤل كان جائرأ حسنا "[51]. 


وقال خالد الأزهرى : " وقيل هما سيان لان لكل منهها مرجحا 
حكاه اين العلج [؟5] فى البسيط " [49] . 


وأقول لاينيغى القول بلك لعدم تساوى المرجح لكل منهما 


سالية] سام 


ولايتبغى أيضأ أن يقال أن هذا الخلاف مما لا طائل له , فإن القول 
بعذهب الكوفيين يؤدى إلى حمل أفصح الكلام وهر القرآن الكريم على 
غير المختار عند الفريقين وقد وضحنا ذلك عند الاستدلاال للبصريين 
على إعمال الثانى بقوله عز وجل :. [ آتونى أفرغ عليه قطرا ] وقوله 
جل شأنه : [ هاؤم اقرءوا كعابية ]1 . 


ومحل الخالاف بين الفريقين ما لم يوجد مرجح لأحد العاملين . 
قال الصبان : " ففى بل نحو : ضربت بل أكرمت عمرا ) يجب إعمال 
الثاتى ؛ وبالعكس قى لا نحو : ضربت لا أكرمت زيدا نقله فى النكت 
عن ماحب البسيط واستحسته" [414]. 


وإذا قيل هذا الخالاقف فيها إذا تناز عامالان فما الحكم إذا تتازع 
أكثر من عاملين ؟ قال خالد الأزهرى : " وإذا تنازع خلاثة فالحكم 
كذلك بالنسبة إلى الأول والثالث قاله المرادى ؛ وسكحوا عن المتوسط 
فهل يلتحق بالأول لسبقه على الثالث , أو بالثانى لقربه من المعمول 
بالنسبة إلى الأول أو يستوى فيه الأمرآن لم أر فى ذلك تقلا 
*[15]. 


وقال الدنوشرى : قوله : [ قهل يلتحق إلى آخره ] فيه نظر 
بل يقال على طريقة البصريين الأخير أولى بالعمل من غيره شم ما قيله 
أولى مما قبله وهكذا , وعلى طريقة الكوفيين الأول أولى بالعمل مما 
سواه » والثانى أولى مما بعدة وهكنا قال شيخنا أبن بكر "[431], 


هذا وحكى بعضهم الإجماع على جواز إعمال الأول أو الثانى أو الثالك 
ولكن لا يحفظ من كلامهم إعمال الثانى . 
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ومن إعمال الأول قول أبى الأسود : 


كساك ولم تستكسه فاشكرن له 
أخ لك يعطيك الجزيل ونافص111] 


ومن إعمال الثالك قوله : 


جئ ثم حالف وقف بالقوم إنهم 
لمن أجاروا ذوي عن بالا هون [44] 


ولم يوجد قى كلام العرب كتتازع أكثر من ثلاثة , وظاهر كلام 


ابن مالك فى العسهيل جوازه , وذكر أبن عقيل أنه ظاهر كلام ابن 
عمفون أيضا [19]. 


كت 656 


تقدير المعمول مع العامل الملغى 


المقضوذ باإلغاء العامل فى باب التدازع الايتوجه العامل الملفى ! 
لمقصر ل فى يخ الابعو امل الملفى إلى 
الاسم المتتازع نيه لفظا . وإن توجه إليه معن , 


قال سيبويه ؛: " فالفعل الأول فى كل هذا معمل فى المعنى 
وغير معمل فى اللفظ , والآخر معمل فى اللفظ والمعنى *[250], 

وجرى النحاة فى باب التتازع على التمثيل بما تتازع قيه فعلان , 
وذلك لأن تنازع الفعلين هو الأمل : وإكتفوا فى تمشيلهم بما تفازع 
فيه عاملان فقط / وذلك لأن الإثنين أولر. المتعددات , ولأنه لا حاجة 
للتمثيل بما تنازم فيه أكثر من عاملين , لأنه مهها تعددت العرامل » 
فإن العامل فى اللفظ واحد فقط , وما يقدر مع العامل الملغى فى 
صورة تنازع العاملين يقدر مع باقى العوامل التى لم تعمل فى المتتازعم 
فيه فى صورة تتازع أكثر من عاملين . 


وقد ذكرنا أن مخمار البصريين اعمال الثانى , ومختار الكوفيين 
إعمال الأول وستذكر تقدير المعمول مع العامل الأول على ما هو 
إختيار البصريين من إعمال الثانى ,م ثم نذكر تقدير المعمول. مع العامل 
الثانى على ما هو إختيار الكوفيين صن إعمال الأول . 


أولا:تفدير المعبول بع العامل الأول إذا أعملت الثانى. 
العامل الأول إما أن يطلب المتنازع فيه للفاعلية , أو للمفعولية 


» أو للجر بالحرفه ,م ويختلف الحكم خسب صورة التفازع ») وسنبين 
ذلك بالعفميل. 


س1١‎ - 


-١‏ الحكم فى صورة طلب المتنازع هيه للفاعلية 


إذا طلب العامل الأول المتنازم فيه للفاعلية كما فى نحو 
فربنى وأكرمت زيدا فالبصريون يضصرون فى الأول قاعلا مطابقا الاسم 
المتمازع فيه فى الإفرادم والتثنية) والجمع, والتذكيرع) والتأنيث, 


وأوجبوا الإضمار لأن الفاعل لا يجو حنفه , فهو ملترم الذكن[91]. 


إذا خقري ذلك فتقول على مذهبهم : ضرينى وأكرمت زيداء 
والفاعل فى ضربنى ضصير مستتر يعود على زيد تقديره هو وهو مطابق 
لزيد فى الافراد والتذكير. 


وامتول. :1 اشرباتي 
مطابق للزيدين فى التثنية والتذكير, 

وتقول : ضربونى وأكرمت الزيدين» وفاعل ضرب واو الجماعة 
وهو مطابق للزيدين فى الجمع والتذكير. 

وتقول ؛ ضربتنى وأكرمت هندام وفاعل ضرب ضمير مسختر 
يعود على هند تقديره هى وهو مطابق لهند فى الإقراد والتأنيث, 

وحقول : ضربتانى وأكرمت الهندين , وفاعل ضرب ألف الإثنتين 
وهو مطابق للهندين فى التثنية والتأنيث, 

وتقول : ضربننى. وأكرمت الهنداتم وفاعل ضرب نون النسوة 
وهو مطابق للهندات فى الجمع والتأنيث. 


وجاء على مذهب البصريين قوله : 


خائفانى ولم أخالف خليد 
ى ولا خيس فى خلاف الخليل 


د اال 2 


وقوله ؛ 
جفونى ولم أجف الأخادء إننى 
لغين جميل من خليلى مهمل 


وقولهة : 
هويننى وهويت الخرد العربا 
أزمان كنت منوطابى هوى وصبا[؟5] 


وإذا جاء الضمير مع العامل الأول غير مطابق للمذكون فهي مؤول عند 
البصريين. 


قال سيبويه | فإن قلت ضربنى وضربت قومك) فجائز وهو قبيح 
أن تجعل اللفظ كالواحد كما حقول: هق أحسن الفعيان وأجمله , وأكرم 
بنيه وأتبله" [97], 

وتوضيح ذلك أن القياس أن تقون : ضربونى وضربت قومك) 
فتعمل الأول فى ضمير مطابق للمتنازع فيه ولكن إقراده هنا مراعاة 
لتأويّل القوم' بواحد يفهم الجمع, فهو فى تأويل + ضربنى من ثم 
وفربت قومك [901]. 


وقال سيبويه ؛ "قال الأخفش فهذا ردئا فى القياس يدعل فيه أن تقول 
أصحابك جلس,م تضمر : شيئا يكون فى اللفظ واحدا. فقولهم: هو 
أطرف الفعيان وأجمله) 'ل' يقاس عليه آلا شرى أنكُ 'لو قلت وآنت حريد 


الجماعة . هذا غلام القوم وصاحبة لم يحسن " [853] 


وقال الكسائى) وششام» والشهيلى) وأبو جعفر أبن مضاء يحذقا 
الفاعل من الأول حذرا من الاضمار قبل الذكر. 


تلالا - 


وتمسكوا بظاهصر قول علقمة بن عبدة: 


تعفق بالأرطى لها وأرادها 
رجال فبذت نبلهم وكليب[57] 


إذ لم يقل تعفقوا على تقدير إعمال الثانىم ولا أرادوا على 

تقدير إعمال الأول. 

قال غالد الأزهرى: " ويمكن أن يجاب عنه بأنه أعصل الغانى ولم يقل 

تعفقوا على لفظ الجمع لأنه يجوز أن ينوى مقردا على مذهب البصريين 

باعتبان تأويله بالمذكون" [/91], 

وتقول على مذهب الكسائى ومن تبعه: ضربنى وأكرمت زيدأ, وضربنى 

وأكرمت الزيديز» وضربنى وأكرمت الزيدين» ضرينى وأكرمت هندام 

وضربنى وأكرمت الهندين) وضربنى وأكرمت الهندات, فتكون صورة الفعل 

الأول واحدة فى جميع الأمثلة[5/86], ولكن السماع خالاف ذلك نحو : 
هوينئني وهويت الخرد العريا 


ومن النحاة من إستبشع القول بحذف الفاعل كالرضى) ومنهم من 
حسنه هنا كالسيوطى, 
قال الرضى؛ "حذف القاعل أشنع من الإضمار قبل الذكر لأنه قد جاء 
بعده ما يفسره فى الجملة) وإن لم يجئ لمحض التفسير كما جاء فى 
نحو ربه رجلا" [09]. 
وقال السيوطى: "وحسنه هنا القرار من الإضمار قيل الذكر الذى هو 
غارج عن الأمول" [10]. 


وما نسبناه للكسائى هو المشهور عنهم وقيل أنه لا يقول بالحذف 
بل يضمر مفردا فى الأحوال كلها[ 571]. 


-8(8 سم 


وقال الفراء: إذا طلب الثائى أيضا للفاعلية نحو : ضرب وأكرم 
زيد جال أن يعمل العامالان قى الستفازم فيه فيكون الاسم الواحد فاعلا 
للفعلين. 
قال الرضى: "لكن إجتماع المؤشرين التامين على أشر واحد مدلول غلى 
فساده فى الأمول وهم يجرون عوامل النحو كالمؤثرات الحقيقة "[15],. 


وقال القراء أيضا:ء وجال أن تأتى بقاعل الأول ضميرا بعد 
المتنازع فيه نحو: ضربنى وأكرمئى زيد هو. جنت بالمنفصل لتعذر 
المعمل بلزوم الإضمان قبل الذكر. 


وقال: وإن طلب الثاتى للمفعولية مع طلب الفغل الأول له لأجل القاعلية 


نحو: ضربنى وأكرمت زيدا هو تعين الإتيان بالضمير بعد المتنازع فيه 
كما رأيت, 
وقال الفراء بذلك حذرا مها لزم البصريين والكسائى من الاضمان قبل 
الذكر وحذق الفاعل, وما نسبتاه للقراء ذكر الرضى أته النقل الصحيح 
عند[ ؟1 ], 


وقال ابن هشام: " وقال الفراء يضمر ويؤخر عن المفسرى فإن 
استوى العامالان فى طلب الرفع وكان العطف بالواء نحو: قام وقعد 
أخواك فهو عنده فاعل بهما[14]. 


وما ذكرناه من أحكام فيما إذا كان المتنازع فيه مطلوبا لالاول 
للفاعلية ع يقال فيما إذا طلبه الأول نائبا عن الفاعل. فتقول على مذهب 
البصريين: يكرم ويقدر أغوك, ويكرمان ويقدر أخواك, ويكرمون ويقدر 
إخوتك) وتكرم وتقدر هندم وتكرمان وتقدر الهندان) ويكرمن ويقدر 


الهندات, 


ه71 هه 


[ب] الحكم فى صورة طلب المتنازع فيد للمفعولية 


المتنازع فيد للمفعولية إما أن يكون أحد مفعولى باب ظننت أولا, 
فإن لم يكن كما فى نحو : ضربت وأكرمنى زيد. ) فالحكم إذا أعملت 
الغانى أن يحذف المنعول. من الأول » فلا يجوز أن تقول ؛ ضربتد 
وأكرمنى زيد , وأجازه بعضهم ولكن بقلد , 
والقول بحذف المفعول وعدم جواز إضماره إنها هو فى غير الضرورة) 
أما فى الضرورة فلا خالاف فى جوازه _كتوله: 

إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب 
جهادا فكن للغيب أحفظ للعيد[75] 


ووافق البسريين ههنا الكسائنى فى حذف المفعول بخلاف الفاعل» 
دن الحذف هتاك أيضا كان الوجهى للزوم الاضمار قبل الذكر, إلا أنه 
تعذن لأن القاعل لا يحذفهى وفى المفعول هذا المائع مرتفع لأنه فضله 
يحذف فى السعه فكيفء مم مثل هذا المحوج أعنى الإضمار قبل 
الأكر [ 1 ], 


وإن كان الستنازع فيه أحد مشعولى باب ظن فإذا أعملنا الثانى) 
نتقدير المعمول مع العامل الأول مختلف فيه على أقوال؛ 


أحدها: أن يضمر المعمول قبل الذكر مراغى فيه جانب المخبر عنه نحو 
ظنانى إياه) وظننت الزيدين قائمين, 


الثانى: أن يضمر موغرا على وقق المخبر عنه لتضمن المثنى المفرد 
نحو طنائئ وطننت الريدين قائمين إياه, 


واد 


ورد الرضى هذا القول. قال “لم لا يجوز إضعاره بعد الذكر كها هو 
مذهب الفراء فى ضربنى وأكرمت زيدا هو تيقول ههيا خحسبتى وحسيت 
زيدا قائما إياه كما ذكر السيرافى هذا. والحق أن يقالن فى هنا إن 
الفصل" بين الببتةأ والغبر بالأجنبى قبيح دلاسمما إذا صارا فى تقدير 
اسم مغرد بسبب كون كون مضموتهقا مفعولاا حتيقيا لعلمت 
وبابد" 31/1 ] , 


الثالث: أن يحذف فعقول: ظنانى وظنيت. الريدين 


قائمين 

وأجاز الكوفيون الأوجه السابته[6م/7] 

والقول. المشهور وهو 'قول الجمهور “أند لا يجوز حلفه ويؤتى بد 
اسما ظاهرا! حذرا من عدم مطابقة المخبر ممنط أو المنسري فى نجوق: 
ظنائي قالما وظننت الرزيدين قاتمين) فلو اشمرت المقعول صمفرذا! ققلت. 
إياه طابق الياء المخبر عنه لا قائمين المفسر) ولو أضمرتة مثنى ققلت: 
إياهها طابق المقسر ولم يطابق المخير عند 
وبالاظهار تخرج المسئلة عن باب العنازع[ 75], 
وذكر بعضهم أن الجمهوى أوجِبٍ الإظهار حذرا من الإفمار قبل الذكر 
فى المفعول[ ٠‏ /ا], 
وعيله يمتلع نحو: حسبئيه وحسبت زيدا قائما) أو حشسئنى إياه وحسبت 
زيدا قائما مع أن ضمير المفعول لم يخالف ملسره, 

وعلى مذهب المبرد وابن. مالك يفمر مؤخرا فتقول حسينى 
وحسبت زيدا قائها إياهم قال المبرد:. *ؤتقول: طننى, وظبنت زيدا 
منطلقا إياه. لا يكون إلا ذلك, لان ظننت إذا تعدى إلى مفعول لم يكن 
من الثانى بد فهكنا إعمال الأخير» ولم يجر أن تقول إياه قبل أن 
تعطف لأنك لا تضمر المنعول قبل ذكره. وإنها أضمرت الغامل قبل 
نعله اضطرارا لأنه لا يخلور فعل من فاعل. فمن ثم وضعت إياه مؤخرا 
لها تقدم ما يرد الضمير إنيهع وهو قولك متطلق"[1لا], 
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وأوجب بعضهم الاظهار فتقول: حسبنى قانها وحسبت زيدا قائما) 
وبه تخرج المساللة من باب التتازع( ؟/1], 


ولم يجن الجمهور حذف أحد مفعولى باب طن لكون مضمون 
المفعوئين هو المفعول الحقيقى) لأن المعلوم فى قولك: علمت زيدا 
قائها. مصدر المفغول الثانى مطافا إلى الأول أىق غلمت قيام زيد بخالاف 
مفعولى أعطيت فإن كل واحد منهما مفعول به إذ زيد فى قولك أعطيت 
زيدا درهها معطى وكنا الدرهم. 


واعترض بعضهم على الجمهور بأن حذف أحد أحد مفعولى باب ظن 
يجوز فى السعة. قال الرضى؛ "وأعترضر غلر, هذا بانه يجوز فى:السعة 


وإن كان قليلا حذف أحد مفعولى باب علمت عند .قيام القرينة لأن كل 
واحد منهها فى الظاهر منصوب برأسه ظاهر فى المفعولية كمقعولى 
أعطيت وقد جام ذلك فى القرآن والشعر قال الله تعالى: "ولا يحسين 
الذين يبخلون بها آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم" [9*!] أى بخلهم 
هنو خيرا فحذف أولهما[ ]ع وقال الشاعر؛ 


لا قتخلنا على غراتك إنا 
طالما قد وشى يبنا الأعداء[ه!] 
أى لا تخلنا أذلاء فحذف ثاتيهما" [7لا],. 


وقال السيوطى بعد أن ذكر الأقوال فى تقدير المعمول مع العامل 
الأول ان باب ظن: *والمختار انه إن وجدت قرينة خذف لجواز حذف 
أخد مفعولى ظن لدليل وإلا بأن لم تكن قرينة جئ به اسما ظاهرا كما 
قال الجمهون حذرا من المخائفة الصذكورة[/الا] 


- هذا - 


ومنع ابن الطراوة الاممار فى باب ظن مطلتا فى هله المسئلة: وغيرها 
فلم يجز ما أدى إليه من مسائل التنازع, واستبشع من النحويين إجازة 
ذلك لأنه ليس للمضمر مفسر يعود عليه الا ترى أتك أذا قلت: ظننقه 
:وظدنت زيدا قائمام) لم تكن الهاء عائدة على قائم إذ يمير المعنى 
وظسى ذلك القائم المذكور وليس هو إياه لأن القائم هو زيدى وأجيب 
بأنه يعود على قائم من حيث اللفظ لا المعنى وذلك شائع فى لسان 
العرب كما قالوا عتذى درهم ونصفه أى نصف درهم آخر تأعاد ذكره على 
ذرهم المذكور من حيث اللفظ فقطع وتوقف أبو حيان فتال الذى ينبغى 
الرجوع إلى السماع فإن استعملته العرب فى ظن فى هذا الباب أتبع والا 
توقفا فى إجازته, لأن عود الضمير على شئ نفظا لا معنى قليل وخلاف 
الأمل فالا يجعل أصالا يقاس عليه" [/لا]. 


ج- الحكم فى صورة طلب المتنازع فيه للجر بالحرف 


إذا طلب العامل الأول المتنازع فيه للجر بالحرف نحو: قمت 
وقعدت بعمر) ومررت وصل بى زيد فالحكم إن يحنف من الأول ما لم 
يؤدى حذفه إلى لبس فيجب إضماره كقولك: مال غند وملت إلى زيدع إذ 
الو حذفف [ عنه ] لتوهم أن المراد مال إليه 6م وكذلك: اسععنت نه 
واستعان على زيد فالا يجوز حذف [ به ] لثلا يلتبس بعليه, وذهب 
ابن هشام إلى أنه يضصصر مؤخرا إذا أدئ حذقه إلى لبس للا يلزم من 
الافمار مقدما الاضمان قبل الذكرع فتقول: استعلنت واستعان على 


زيد به[09]. 


ا 


ثانيا: تقدير المعمول مع العامل الثاني إذا أعملت الأول 


العامل الثاني إما أن يطلب المتنازع فيه للفاعلية ) أو للسفعوليه, 
أوللجر بالحرف ويختلف الحكم حسب مورة التنازع وسنيين ذلك 
بالتفسيل: 


[1] الحكم في صورة طلب المتنازع فيه للفاعلية 


إذا أعملت الأول وطلب الثانى المتنازع فيه للناعلية أضهرت القامل 
باتفى , لأنه ليس إضمارا قبل الذكن الكون المتتارع فيه من احيتا كوائة 
معمولا للأرل مقدما علي العامل الثاني تقديرا , وأن كان مؤخرا لفظا. 
فتقول ؛ ضربت وضربني زيدا , وضربت وضربانى في الريدين » وضربت 
وضربوني الزيدين , وضربت وضريتلي هندا ,م وضريت وضربتانى الهندين 
وضربت وضريتتى الهندات٠‏ 

فالناعل في تلك الأمثلة مضصر في الفعل الثاني على وفق الظاهر 
بلا خالاف من أحد , وتجب مطابقة الضمير للاسم الظاهر في الافراد , 
والتثنية ,م والحمع, والتدكير والتأنيثم لأنه مفسره, والمطابقة بين 
المفسر والمفسر ملتزمة, ولا يجوز حذفه لأنه فاعل[ .]8١‏ 


زب] الحكم في صورة طلب المتنازع فيه للمفعولية 
إذا أعملت الاول وطلب الثاني المتنازع فيه للمفعولية يأضمرت 
المفعول علي المختار فتقول: ضربني وضربته زيدهوأجاز بعضهم ومنهم 


السيرافي حذفه أيضاء لكونه فضلة , فتقول : ضربني وضربت زيدع ومن 
الحذف جاء قول عاتكة 
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بعكاط يعشى الناظريل 
سن إذا هم لمحوا شعاعه [41] 


أي لمحوه) والبيت محمول علي الشرورة عب الجمهور | 89]. 


وذكر ابن هشام أن البطريين يمتعون الحدذف لان حذفه يؤدي إلي 
تهيئة العامل للعمل وقطعه عنهم) وقال : " منع البصريون حذفف 
المفعول الثاني من نحو : ضربنى وضربته زيد لذلا يعسلط علي زيد ثم 
يقطم عنه برقعه بالفغل الاول " [45]. 


فالاولي إذا ثم يحظ بمطلوبه مم الامكانم أن يشغل بها يقوم مقام 
المطلوب ويخلفه حعى يقرك ذلك 'المطلوب للاتعد الذي حقه الايعمل مع 
وجود الأقرب , وحتى لا يظن بسبب عدم تأثيره فيه مع القرب أنه ئيس 
مطلوبه وأنه موجه إلى قيره "[64]. 


وقال الرشي "آما اختيار الاضمارع فالان الثاني أقرب الطالبين 


والاممار مختار إذا لم يمنع مانع) فإن منع مانم فالمخغار حينئة 
الاظهارم وذلك إذا كان المقعول أحد مفعولي باب ظننت في نحو 
حسبنى وحسبتهما منطلقين الزيذان منطلتا, 1 لى أضهر المفعول مطابقا 
للججهة إليه فقلت حسبنى وحسبتهما إياه الريدان منطقا ينزم 
إلى آغره يلزم من ذلك مخالفة بينه وبين المفعول الأول) ولوأضمرته 
مطابتا للمفعول الأول نقلت : حسبني وحسبتهما إياهما الزيدان متطلقا» 
يلزم من ذلك مخالفة بينه وبين مفسره [85]. 

وبالإظهار تخرج المسئلة عن باب التنازع لأن كألا من العامنين 
عمل في ظاهر [67]. 


حد الآ ص 


وقال ابن الحاجب فى : [ حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان 
منطلقا ] : "لم يجز حذف منطلقين لكونه ثاني مفعولي حسبت, ولا 
إضماره لأنك لو أضمرته مثني ليطابق المفعول الأول إذ هما مبعدأ 
وخبر في الامل) وتطابقهما في الإفراد والتغنية والجمع والتذكير 
والعانيت ولعية الخالف المعود اليه وهر منطلتا ولو أضمرته مفردا 
ليطابق المرجوع إليك لخالف المفعول الأول قلها امتنع الحذفف والإضمار 
وجب إظهاره * [410],. 


وفىي منع الحذف والإضمان نظن أما منع الحذفع فقد تقدم أن الحذفه 
جائز عند قيام القرينة وان كان قليالا؛ وأما منع الإضمار لوجوب 
المطابقة بين الضمير والمعود اليه فلم يسلم به الرضي, قال . "والكلام 
على عدم جواز حذف مفعولي حسيت قد سبق, ولو سلم له لم يسلم 
5 المطابقة بين الضمير والمعود إليه إذا لم تلبس المخالفة بينهها. 
قال تعالي : [وإن كانت واحدة][/ ].وقبله : [قإن كن نساء] 
والضمين للاولاد, فالإضمار قد يأتى على المعنى المقمود فيجول: 
حسبنى وحسبتهما إياهما الزيدان منطلقاع وإن كان المعود إاليه مفردا 
مراعاة. للمسند إليه, وكذا تقول ٠‏ حسيت وحسباني إياه الزيدين 
قائمينيوحسبت وحسبتنى إياه هندا قائهمة م وحسبتنى, وحسبتها إياه هند 
قائما وفى كل هذا . . . إلى آخره وفى كل هنا القبح حاصل لقصل 
الأجنبي بين العامل والمعمول) وفي يعضها بين الميعدأ والخبر فى 
الأمل * [44]. 


وذكر السيوطي أن إجازة الاضمان مقدما مطابتا للمفعول الأول هق 
مذهب بعض البصريين[ )]9١‏ وخصه بعضهم بنحو : ظننت وطننيه زيدا 
قائماع وظننت وظطننى إياه زيدأ قائما[ 31] 

وأجان الكوفيون مع الإظهار وجهين آخرين: حنفه لدلالة معمول 


الآخر عليهم وإضماره مؤخرا عن معمول الآخر مطابقا للمخير عمنه نحو 
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ظننت وظنانى الزيدين قائمين إياه , فيدل عليه المثني لأنه يتضمن 
المفيد (9]. 


زج] الحكم في صورة طلب المتنازع فيه للجر بالحرف 


إذا أعملت الأول وطلب الثاني المتنازع فيه للجن بالحرف, فتالمختار 


الإضمار مع القاني نحو : مربي ومررت به زيد بالإضمان علي المختار, 


وجون ابن مالك الحلاك إذا لم يمتح مائع قنحو : ثمال 


وملت . إلية 


زيد, لم يجر حذف [إليه ير الظاهر أن الأصل مال عني وملت عنه 
زيد) وهى علاف المزاد: ومغلها : رقب في ورغيت عله زيد '[93]. 


والحذفه عتد الجفهون والمغارية -مخضوض بالضرورة>تومنه : 


يرنى إلى وأرنى من أصادقه 
فى ائنائبات فأرضيه ويرضينى [14] 


أى وأرنو إإآليه [361] 


تفدير المعمول مع العامل الملغى : فى باد باب كان 


قد يتنازع العاملان من باب كان الخبر فإذا أعملت الثانى أضمرت 
معمول الأول مؤخرا على ما ذكره المرادى وابن هشام فتقول : كنت 
وكان زيد صديقا إياه » ف[كنت] , و[كان] تتازعا [صديقا] فى الخبرية 
لهما فأعمل الثانى فيه ع وأعمل الأول فى ضميره مؤغرا 

وقيل يضمر مقدما فتقول ؛ كفت إياه وكان زيدا صديقا. 

وإن أعملت الأول أضمرت الخبر فى الثانى مقدما فتقول زيد كان وكنته 
قائما 1 9], 


]م - 


ما لا يقع فيه التنازع 


هناك معمولات لا تعنازع فيها العوامل , وكذلك فهناك عوامل لا 
تعمازم فى المعمولات 


اولا : المعمولات التى لا تتنازع فيها العوامل 


لايقع التنازع فى الضمير المنتصل بالعامل الأخير, لأن التنازع إنما يكون 
حيث يمكن أن يعمل فى الستنازع فيه وهو فى مكانه كل واحد من 
لو خالاه الآخر 8غ والعامل الأول يستحيل عمله فى المضمر 


المتمل بالعامل الأخير عم لأن المتصل يجب إتصاله بعامله اى بما هو 
كجزئه ولايتصل بعامل آخر[/318], 

ولا يقع العنازع أيضا فى الضمير المرقوع المنفصل فى تحو : ها 
ضرب وما أكرم إلا أنام وكنا الظاهر الواقع هذا الموقع نحى: ها قام 
وما قعد إلا زيد. فلا يجوز أن يكون هذا سن باب التتازع على الوجه 
الذى إلتزمه البصريون وهو أن الأول إذا توجه إلى, المعنازع بالفاعليه 
وألغيعه فالا بد أن يكون فى العامل الملغى ضمير موافق للمتنازم. 
قال الرضى: " وأنما لم يجز أن يكون منه إذ لي كان الملغى ههنا هى 
الأول وأضمرت فيه ضميرا مطابقا للمتنازع فإن كان بدون [إلا] صار 
هكذا : ما ضريت وما أكرم إلا أنام وما قام أى هو أعنى زيدا وما 
قعد إلا زيد فيكون إلا أنا مستثنى من المتعدد المقدر فى ما أكرم » 
وإلا زيد مستثنى من المتعدد المقدر فى ما قعد ولا يجوز أن يكونا 
مستثنيين من ما ضربت وسا قام لانه لا متعدد فيهما لا ظاهرا ولا 
مقدرا فيصير الصرب والقيام منفيين عن الصتنازم بعد ها كانا مثيتين لهم 
وشرط باب التنازع الآ يختلف المعتى بالإضمار فى الملغى ؛ وإن كان 


الك 


الإضمار فى الفلغى مع "إلا" قلت فى الأول ما ضرب إلا أنا وما 
أكرم إلا أنا إذ لايمكن اتصال الضمير مع الفصل بإلا فلا يكون من باب 
العنازع لان الملغى فى باب التنازع إما أن يكوج, خالياا من العمل فى 
المتنازع وفى نائبه أعنى الضمير كضربت وأكرمنى زيد وكذا ضرب 
وأكرنت هند عند الكسائى , أي يُكون فيه نائب عن المتفازع أعبي. 
الضمير فى نحو؛ ضربا وأكرمت الزيدين لظهر كونه ملغى , وكون 
الآخ هو المعمل , ولا يظهر فى إلا أنا الذى بعد ما ضرب نيابة عن 
إلا أنا الذى بعدما أكرم كما ظهرت فى ألف ضربا نيابة عن الزيد ين فى 
قولك؛ ضربا وأكرمت الزيدين ع' قلا يظهر كون ما ضرب ملغى وكون ما 
أكرم معمالا إذ- لكل منهها من القاغل مَقْل الآخر على السواء ع وكان 
يجب أن تقول فى الثانى ما قام إلا هر وما قعد إلا زيد ولا يستعمل 
مثله فى كلامهم “بل المستعمل ما قام وما قعد إلا ليد غ' ويجون” أن 
يكون هذا من باب التنازع عبد الكسائى ويكون الفاعل محذوقا من الأول 
مع إعماله للثانى كمأ هو مذهبه على ما يجىء ,2 ويلزم البعريين أيقا 
فى هذا المقام متابعة الكسائى فى مذقبه لأنهم 'يوافقوتة ههنا فى أن 
هذا من باب الحذف لا الإضمار , لأنهم حذفوا الفاعل مع إلا ندلالة 
الثاتى عليه لأنه هو , وكل ما ذكرناه على إتمال الأول فى المنفمصل 
المرفوع بجىء مثله فى إعمال الثانى فيه"[181] 


وقال ابن عقيل فى شرح ابن مالك فى التسهيل: [ وتحو ما قام 
وقعد إلا زيد محمول على الحذف لا على التنازع خلاقا لبعضهم ]6 قال 
:"لآنه لو كان من التتازع للزم إخلاء الفعل الملفى من الإيجاب. ولزم 
فى نحو: ما قام وقعد إلا أنا إعادة ضمي غائب' على حاضر قهو من 
باب الحذف العام لدلالة: القرائن اللفطية عليه والتقدير ': ما قام أحد 
وقعد إلا زيد) فحذف أحد كما حذف فى قوله تعالى: " وإن منكم إلا 


واردها "[99] ونحوه , وأسند قعد إلى ضمير أحد وإلا زيد بدل , 
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لكن ‏ يلزم. على هذا حذفالفاغل » ومن قواعد البصريين أنه لا يحلف 
, بل زعم ابن .بمصفون فى شرح الأيضاجح أن حذف القامل لا يجول عند 
أحد من اليصريين» ولا عند الكوفيين م وها التركيب مسموع من 
العرب قبال: 
ما صاب قلبى وأضناه.وتيمه 
إلا كواعب من ذهل وشيبانا 


وقال : 
ما جاد رأيا ولا أجدى محاولة 
إلا امرق .لم يضع دنيا ولا.دينا 


وهو مقيس. وتخريج المسئلة على مذهب الفراء فى قام وقعد زيد 
ضعيف, لضعف المذهب المذكورع وتخريجها على حذف إلا زيد مثلا من 
الاول لدلالة الثانى عليه والتقدير ما قام إلا زيد وما قعد إلا زيد فيه 
أيضأ حذف الفاعل, فها تنفك المسئلة عن إشكال" [ + .]1١١‏ 


ولا يقع التنازع أيضأ فى سببى مرفوع, نص يعلى ذلك ابن مالك» 
وابن هشامء وابن خروفووالشلوبين» فإذا قلت: زيد قام وقعد أبؤة, أو 
زيد قاكم وقاعد أبوه لم يكن من باب التتازم » لأنك لو أعملت الثائى 
علد الأول من ضمير المبعدأ) وكذا إن أعملت الأول خالا الثاتى منه 
قيلزم عدم الإرتباط بالمبعدأ., 
وإن سمع مثله حمل على أن السببى مبتدأ مخبر عنه بالعاملين السابقين» 
والجملة غير الأول . 
واحترن بمرفوع من السببى غير المرفوع كالمنموب مثلا فإنه لا يمتنع 
فيه التنازعم لأنه لا يضمس بل يحذف وذلك تجو: زيد أكرم وأفضل 
أباه[ 1 1], 


-151 ا - 


ولا يقع التنازع أيضأ فى التميين , والحال, والمفعول له لأنها 
لا تضصرع وقال غالد الازهرى: "وفى النهاية لابن الخباز لا يقع التتازع 
فى المفعول له, ولا الحال ولا التميين ويجوز فى المفعول معه تقول. 
قمت وسرت وزيدا إن أعملت الثانى وقمت وسرت وإياه وزيدا إن أعملت 
الأول" زد لع], 


ولا يقع التنازع كذلك فى معمول متقدم عند الجمهور) لآن الثانى 
لم يأت إلا بعد أن أخد الأول معموله المعقدم عليه ,]9١8[‏ 
وذهب بعض المغارية) إلى وقوع التنازع فى المتقدم واسعدلوا بقوله عر 
وجل: "بالمؤمتين رءوف رحيم" [8 ,]١١‏ 
وأغد الرضى بمذهب بعض المغارية , فاجان تنازم العوامل فى المتقدة, 
قال الرضى: "قوله[ 5 :]١١‏ إبعدهما] لا حاجة إليه إذ قد يعنازعان :فى 
ما هو قبلهما إذا كان منصوبا نحو: زيدا ضربت وقتلتع ٠وبك ‏ قمت 
وقعدت, وإياك ضريث وأكرمت "051 3]. 


ومنع الجمهور كذلك التتازع فى المعمول المتوسط نحو؛: ضربت 
زيدا وأكرمت, لأن الأول استقل به قبل مجئ الثانى., وجون الفارسى 
التنازع فى المتوسهل, وأجان. فى قوله. 
متى تضب أفقا من بارق' تشم 
أن تكون 'من زائدة, وبارق فى' مؤضع نصب؛ بتشم) ومفعؤل حصب محذوف 
وهو .ضمير عاند على بارق [1010]. 
ومال المرادى إلى جؤان التنازع فى المعوسط والمتقدم[ ١/8‏ 1]. 


ثانيا: العوامل المتى الا تتنازع فى المعهولات 


لا تتنازع العوامل: التق ليسن؛ جينها إرتباطظ) وقال ابن هشام فى 
مبحث [الاشياء التى. تحقاج "إلى “رابطع) : "العاشز الغامالان «فى باب 


اام سه 


العنازع فالا بب من ٠ارتباطهما‏ إما 
أخواك[ 9 )]٠١‏ أو عمل أولهها فى ثانيهما تحو:) “وأنه كان يقول 
سفيهنا على الله شططا" /]51٠١[‏ "رأنهم طنوا. كما طنبتم أن, لن. يبعث 
الله. أحنا"[2]1111 أو كون ثانيهما جوابا. للأول إبا. جوابية. الشرط 


نحو. "تعالوا يستغفر لكم رسول الله" [؟11]) وتحو: 


أشونى أفرم 
عليه قطرا 411١11"‏ أى جوابية السؤال تحو؛ "يستفتونك قل الله 
يفتيكم فى الكلالة"[114],م أو نحوذلك من أوجه الإرتياطهولا يجوز 
قام وقعد زيد"[110]. 

ولا تتتازع الحروف ونص على ذلك هشام والأشموبى : » وقال 


عالد_الأزهرى_ : *لآن الحروفف لادلالق لها على الحدثت حعى تطلب 


المعمولات , وأجان .ابن العلج المتنازغ. بين الحروف مستدلا بقوئه تعالى: 
[فإن لم تنعلوا][17١]‏ فقال تنازع إن ع ولم فى تفعلوا , .ورد ببأن إن 
تطلب معبعا ع ولم تطلب متقيا وشرط التبازع الاتحاد فى المعنى , 
ونقل الشاطبى عن الفارسى أنه أجال فى التذكرة التنازع فى قولك: 


حتى تراها وكأن وكأن 
أعناقها مشددات بقرن [/ا11] 

"ومنع التوكيد للعطف بالواو" [11/40] 

وقال الصبان : "قوله. .: .إولاتنازع .بين ,حرفين] لضعفٍ الحرف 
ولفقد شرط محة الإضمار فى المتنازعين إد الحروف لا يضصص قيها , 
وعندى فيه نظر لآن. المراد بالاضمار ف .هذا الباب مايشمل اعتبار 
الفمير ولو مع حذفه كما فى ضريت وضربنى زيد وهذا يعأتى فى 
الحروف كما فى [علم أن .سيكون منكم مرضى][15:1"]115]. 

ومن أجاز, التسازع بيز, .حرفين أجازه بين الحرف وتميره كما نقل 


ابن عمرون[191] عن بعضهم أنه ججول تنازع لعل وعسى تحى: 


حام؟] م 


زيد أن يخرج على إعمال الثانى , لعل وعسى زيد أن يخرج على إعمال 
الثانى , ولغل وعسى زيدا خاريم على إعمال الأول , ورد بأن منموب 
عسى لايحدف( 595 (], 


ولا يقم التنازع بين محدوفين أو بين محدوف ومذكور. قال 
الصبان: "فلا تنازع بين محذوفين نحو ؛ زيدا فى جواب من ضربت 
وأكرمت , ووجه الرودانى كون زيدافى المثال ليس من العتازع بأن 
الجواب على سنن السؤال » وضربت وأكرمت ثم يتنازعا [من] لتقدمها 
بل عمل فيها الأول , وعمل الثانى فى ضميرها محذوفا فهو مثل 
هربت زيدا ووأكرمت زيدا , ولاتنازع فى ذلك فحينلد يكون الجواب 


كالسؤال : التقدير : ضربت زينا 


رمت زيدا فذكر صفعول أحد 
العاملين المقدرين , وحذف مفعول, الآخر صب باب دلالة الأوائل على 
الاواخر أو العكس لامن باب التنازع فاعرفه ؛ ولابين محلوف ومذكور 


كتولك فى جواب هذا السؤال ': أكرمت زيدا" [150] 


ولا يقع التنازع أيضا عند الجمهور فى العامل غير المتصرف كتعم 
وبنس , وذلك لأن التنازع يقع فيه القصل بين العامل ومعموك والجامد 
لا يفصل بيئه وبين معموله[ 5 15]. 

وذكل أبوحيان أن حبذا لايكون فيها التنازغ بالاتفاق لعدم الفضل 
لأنه ماي كالمركب مع الإشارة[ 158 1], 


واأجاز بعضهم التثازع فى فعلى التعجب. قال الراضى : *وكذا 
يتنازع فعلا تعجبخلانا لبعظهم نظرا إلى قلة تصرف قعل تعجب تقول 
مآ أحسن .وما أكرم زيدا على إعمال الثانى , وحدف مفعول الأول 2 
وما أحسن وأكرمه زيدا على إعمال الأول" [7؟15] 

وقال خالد الازهرى : "وعن المبرد فى كثابه الهدخل إجازته فى 


فعلى التعجب مع جمودهها سواء كاتا بلنظ الماتقى أو بلفظ الأمر 


وكات 


فالأول نحي ؛ ما أحسن وأجمل زيدا فتعمل الثانى فى الاسم الظاهن 

وتعمل الأول فى ضميره وتحذفه لأنه فضلة , والثانى نحقى ١‏ أحسن به 
وأجمل بعمرو فتعمل الثانى فى الظاهر المجرور وتعمل الأول فى ضميره 
المجرور ولاتحذفه لأنه فاعل , والفاعل لايحذف غعنده لأنئه بصرى » 
ويحذف على القول بأن المجرور فى محل تصب على المفعولية عند الفراء 
يوالجمهور على المنع فرارا عن الفصل بينه وبين معموله إذا أعمل الأول 
» وإذا لم يصم إعمال الأول يطل التمازع إذ من شرطد جواز إعمال كل 
منهما" [/ا؟ (], 


وجور بعضهم التنازع فى فعلى التعجب بشرط إعمال الثانى ليزول 
ماذكر من الفصل المحذور وغليه ابن مالك ع وردة أيبو حيان بأنه حينتذ 
ليس من باب التنازع إذ شرطه جوان إعمال أيهما شنت فى المحتازع فيه 
وقال : قفإن ويد بذلك سماع جان ,]١948[‏ 


وجوز السيرافى التنازع فى مصدرين , ومنعه الجمهور , فإذا 
قلت ؛ سرنى إلزامك وزيارتك زيدا وجب نصب زيد بالعالى » ولايجوز 
بالأول للففل بين المصدن ومعمولد, 

وقال أبو حيان : ينيغى أن يجوز فيما بمعنى الأمر ) أو يمعثى الخير 
بإعمال أيهما شنت [9؟1] 


هذا وقد نص التحا على وقوع التتازع فى أسماء الأفعال مع 
جمودها , ووجهه بعضهم بأن اسم الفعل يشبه الفعل المتصرف , لأن 
مدلوله الفعل المتصرف , وقيل, وقع التنازع فيه لأنه أشبهه فى العمل 
انه" 

وقيد الصبان امتناع التنازع فى الجوامد بالأفعال , وعلى ذلك قلا 


إشكال فى تنازع أسما, الأفعال [1(], 


ل 


ولايقع التنزع أيضا بين جامد وغيره إذا كان الجامد أولهما لأنه 
لايفصل بين الجامد ومعموله .]1١5[‏ 

واختلفوا فى تنازع الأفعال المععدية إلى ثلاثة. قال الرضى: 
خالدثة خالافا لتجرمى تحو؛ 
أعلمت وأعلمنى زيد عمرا قائما على إعمال الثاتى, م وحذف مفاميل الأول 
, وأعلمنى وأعلمته إياه إياه زيد عمرا تائها على إعمال الأول , وإضمار 
مفاعيل الثانى ؛ والأولى أن يقال . أعلمعه ذلك قصدا الاختصار إذ 


واعلم أنه قد يتنازع الفعلان المتعديان 


إلى 


مفعول علمت فى الحقيقة كما ذكرنا هو مضمون المفعولين فيكون ذلك 
إشارة إليه | منعه الجررمى لعدم السماع" [ 15 1], 


وقال .ابن عقيل : "وقاس المازنى وجماعنة ما يتعدى إلى شلاثة 


على ما يتعدى إلى اشنين" [15]. 


ولايقع ع بين عاملين ثاليهما مكرر للتوكيد تحو : قام قام 
زيد ع لأن الطالب للمعمول هو قام الأول , والثانى جى”» به لمجرد 
التقوية والتوكيد للاول فلا قاعل له أضلا. 


واجاز ابن مالك مع نذا الشوعيية: أن ينسب: االعسلن هما 
لكونهما شينا ؤاحدا ؛ وغلى ذلك أيفظا فليس هذا من 


العبازع[ 564 3]. 
وقد أجاز الفارسى والجرجاتى فى قوله : 


فهيهات هيهات العقيق وأهله 
وهيهات خل بالعقيق نواصله 


أن يكون من ياب التنازمم [157], 


اانا 0 


تعدد المتتازع فيه 


قال الأشمونى : "وقد يتعدد المتمازمع فيه من ذلك قوله 
عليه المالاة والسلام : [تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 


ثلاخا وثلاثين][ 5] ؛ وقول الشاعر 


طلبت فلم أدرك بوجهى فليتنلى 
قعدت ولم أبِمْ النديى عند سائب [551[”]14] 


دآ يقنات 


تنازع العوامل فى القرا 


تنوعت آيات التنازع فى القرآن الكز..م : فنجده قد وقع بين فعلين 
نحو قوله تعاتى: "والذين كفروا وكذبوا باياتنا" 01 ]١5‏ 2 ووقع بين 
اسم القعل والثعل نحو قوله عن وجل: "هازم اأقرءوا كتابيه" [51(] 
ووقع بين الأفعال المتعدية إلى واحد نحو قوله جل شأنه. "آتوثى 
أفرغ عليه قطرا"[915] والأفعال المتعدية إلى اثنين نحو قوله عر 
وجل: "وأنهم ظتوا كما طننعم أن .لن يبعث الله أحدا"[11*1] , 
وأكثر ما وقع منه التنازع فى الجار والمجرور ع شم التتازع فى 
المنموب , شم التنازع فى المرفوع, 


ومن الآيات التى وقع التتازع فيها فى الجال والمجرور: 


١‏ ولكم فى الأرض مسعقر ومتام إلى حين. البقرة7؟ 
والمستقر على وزن. مستفعل من القرار وهو اللبث والإقامة , وشو ظنا 
مصدر ميمى عند بعطهم والمتاع البلغة وهو مأخوذ من متم النهار إذا 
ارتفع , وهو مصدر أيضا.[ع14] 

وقد ذكرنا أن الجمهور منع وقوع التنازع بين مسدرين » ولكن 
أباحيان هنا ذهب إلى وقوع التنازم بين مستقر اع ومعاع فى قوله تعالى: 
“إلى. حين" , وأنه قد أعمل فيه الثانى : ولم يحتجج إلى إضمار فى 
الأول لآن متعلقه فضلة فالأولى حذنه , وأنه لا جائز أن يكون من إعبال 
الأول لأن الاولنى أن لايحذف الضمير من الثانى إذا اعمل الأول » 
والاحسن حمل القزكن على الأولى والأقمع. 


واعترض بأن لا يجوز أن يكون من باب الاعمال بسب أن 
يجوز أن يتعلق به "إلى حين" لأنه يلزم من ذلك القصل 


ومعموله بالمعطوف. , والمصدس موصول قلا يفصل بيته وبين معموك, 


5 


ورد أبوحيان على هذا الاعتراض بأن المصدر هنا لايكون موصولا 
, لأن الممدر يكون موصولا إذا لحظ فيه الحدوث فيتقدر بحرف مصدرى 


مع الفعل » وهو هنا لايلحظ فيه الحدوث فلا يتقدر بحرفه مصدرى 
والنعل , فلا يكون موصولا.[16١]‏ 


وقال أبوحيان: "ولايمتتع أن يعمل فى الجار والمجروب وإن ثم 
يكن موصولا كما مثلنا فى قوك: له معرقة بالتخى , لأنه الظرف والجار 
والمجرور يعمل فيهما روائحج الأقعال حتى الأسماء الاعلام نحو قولهم: 
أنا أبو المنهال بعض الأحيان » وأنا ابن ملوية إذا جد الثقر ,ع وأما أن 
تعمل فى الفاعل أو المفعول. بد فللا. وأما إذا قثنا بمذهب الكوفيين 
وهو أن المصدر إذَا نون م وادخلت عليه الألفه واللام, تحققت له 
الاسمية وزال عنه تقدير الفعل فاتقطع عن أن يحدث إعرابا وكانت قصعة 
قصة زيد وعمر / والرجل والثوب , فيمكن أيضا أن يخرج عليه قوله 
تعالى: "مستقر ومتاع إلى حين” ولا يبعد على هذا التقدير تعلق 
الجحار والمجرور بكل منهها لأنه يتسع فيهها ما لايتسع فى غيرهها » 
ولأن الممدر إذا ذاك لا يكون بأبعد فى العمل فى الظرف أو المجرور 
من الاسم العلم" [157(], 


وقد ذكرنا أن السيرافى يجيز التنازع فى مصدرين ,» وإذا 
أخذنا بمذهبة / فنقول إنه قد بورد من ذلك كشين فى القرآن 
الكريم مثل قوله عز وجل؛ "وهدى وبشرى للمؤمنين"[51١]‏ », 
وهدى وموعظة للمتقين[/11] , "هدى ورحمة للذين هم لربهم 
يرهبون"[1149] , "هنا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون" [15-0] وهدى ورحهة للمؤمنين"[01١1]‏ » "وموعظة 
وذكرى للمؤمنين" [؟65١]‏ , *وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين" [155]. 


ماس 


والجمهور يرون أن المعمول إنما هو للثانى : وأن معمول الاول 
محذوف لدلالة الثانى ) وليس من باب التنازع, 

والفرق بين ما ذهب إليه الجمهور والسيراقى أن الجمهور لايجيزون 
إغمال الأول نلا يؤدى إلى الفضل بين المصدر «معهوله بخالاف السيرافى. 


"ب .والذين كفروا وكُذبوا بآياتنا البقرة .#8 

يجول أن تكون الآية من باب التنازيم كان المعنى والذين كتروا 
بالآيات حنانا وكذيوا بها لسانا , فيكون النعائن متوجهين 
والمجرور. 


ويجوز أن يكون المعنى: والذين كفروا بائله وكذبو! مآياته, ظالا 


تكون الآية من باب التنازم.[ 31 ]1١‏ 

وقال أبو حيان: "وباآياتنا متعلق بقوك: وكذبوا , وهو من 
إعمال الثانئ. إن قلنا إن كفروا يطلبه من حيث المعتى م وإن قلنا 
لايطلبه فلا يكون من الإعمال , ويحتمل الوجهين" [ن.ه 1]. 


»- كلوا واشربو! من رزق الله, البقرة: 7 

قال الجمل: " من متعلقة بكلوا واشربوا من باب التمازع على 
إغمال الثانى كها هو مذهب البصريين" ,]١3557[‏ ومعنى كلامه أن التعلق 
بهما إنما هو هن جهة المعنى ‏ أما التعلق اللفظى. قلا يكون. إلا بواحد 
فقطل , والبصريون يختارون. إعمال الثانى ,» ويكون. معصول الثان قد 
حدذف بعد إضماره, 

وقال أبو حيان: "ومن رزق الله متهلق بقوله واشربوا » وهو 
من إعمال الثانى على طريقة اختيار البصرة إذ لو كان من إعمال الاول 
لاضمر فى الثانى ما يحتاجه فكان يكون: كلوا واشربوا منه من رزق الله 
» ولا يجوز حدف منه إلا فى ضرورة على ما نص بعضهم , والضرورة 
والقليل لايحمل كلام الله عليهما" [/ا161], 


ولا سد 


1- فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره. البقرة : 1١959‏ 


5 وكلوا واشربوا حتى يثبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. 
البقرة :/1.م1 

يجوز حمل الآيتين على التنازع على مدهب الكونيين والمبرد 
المجيزين أن يأنى مجرور حتى مضمرا[/19] » أما من اشترط فى 
مجرور حتتى أن يكون ظاهرا فالا يجوز خل الآ عنده على التنازعم» 
لأن التنازع إنما يكون, حيث يجوز الاضمار , ولا إشمار بعد حتى عنده, 
وقد منع النحاة التتازم فى التمييز ؛ والحال ؛ والمفعول له لانها 
تضمر, فكذا يمئيع الثنازع فى مجرور حتىئ إذا- قلنا إنها. لأحج. إلا 


ظاهرا » ومجرور حتى فى الآيتين هو المصدر المؤول ص أن المضمرة 
والفعل. ونظير الآيتين قولد تعالى: " فذرهم يخوضوا ويلعيوا حتى 
يلاقرا يومهم الذى يوعدون" [159]. 


7- فالا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحم البقرة :لا18 

قرأ أبو رجاء العطاردى : قلا رفثا ولا فسوقا ولا جدالا فى 
الحجع , بالنصب والتنوين فى الثلاثة. رفث , وفسوق , وجدال, وعلى 
تلك «القراءة فإنها منصوبة على المصادر والعامل فيها أفعال من لفظها 
» التقدير: فلا يرفث رفثا , ولا يفسق فسوقا , ولا يجادل جدالا , 
وقولك تعالى. "فى الحم" متعلق بها شنت من هذه الافعال على طريقة 
الأعمال والعنازع , والأولى عند البصريين. إعمال: "يجادل" [17], 


/ا- فخذ أربعة :من الطير قصرهن إليك. البقرة: + 7؟ 


يجوز أن- تكوى, الآية. من- باب التتازع؛ ويكون "خد". , و"صرهن" 


قد تنازعا فى "إليك" وذلك إذا كان ؟"صرهن" بمعتئ فعل يتعدى بإلى» 


الا 


كانت تتعدى بإلى كما إذا 
مير متوجه إلى الجار والمجرور. 

نا إذ كان أصرهن بمعنى *قطمين* 
'ومجاهد , والضحاك , وابن إسحاق , 


"إليك" به , وإنما تتعلق بخذ[71(]. 


" وفى الكلالة 
القانى ع لأته فى الكلالة يطلبها يستفعونك ) وينعيكم نأعصل الثانى » 
وبعض غوام القراء يقفا على قوله: يستفتونك )» ويرى ذلك حسبنا , 


وهو لايجوز » لأن جملتى الإثمال متشبثة إحداهها بالأخرى , فلو 
قلت: ضربسى ) وسكت ثم قال وضربت زيدا لم يجز إلا لانقطاع 
النفس" [19], 

وقال الجمل: "فى الكلالة متعلق, بيفتيكم على إعمال الثائق ) 
وهو اختيار البصريين , ولو أعمل الأول لأضمر فى الثاني" [+17] ء 
وقوله: لاضمر فى الثانى , أى لقال: يستنتونك قل الله يفتيكم فيها 
فى الكلالة, 


5- فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الأنعام.: م8؟1 
قيل معنى الآية: "فمن يرد الله أن يهديه أى يرشده لدينه , 


يشرح مدره أى قلبه لالإسلام أى نقبول الإسلام" [17151] 


وعلى, ذلك فيكون كل من "يهديه" , و"يشرح" قد توجها إلى 
قولد "للإسلام". وهدى يتعدى بنقسد , وبالى , وباللام[ 138], 


د 


٠١# غذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها, العوبة,‎ -٠ 

يجوز أن تكون الآية من باب التنازع ع وذلك إذا كانت التاء فى 
تطهرهم غطابا للنبى ملى الله عليه وسلم : وتكون جملة “تطهرهم* 
فى محل تصب حال من فاعل خذ , أو صفة لصدقة , ويكون المعنى: 
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم بها , فحذف "بها" من 
تطهرهم ندلالة ما بعده عليه[ ,]1١77‏ 


١‏ وقال الهلا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة. 
المؤمنون: 05 
يجوز أن يكون "كفروا" » و"كذبوا" قد تنازعا فى "بلقاء الآخرة", 


-١*‏ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة 
أحدكم أربع شهادات بالله, النور: 3 


قرئ "أربع" بالنصب على المقعولية المطلقة , وعلى القراء 
أجاز بعض النحاة والمفسرين أن تكون الآية من باب التنازع , فعلى 
اختيار البصريين يتعلق قوله تعالى *بالله" بشهادات , وعلى اخثيار 
الكوفيين يتعلق بقوله: "نفشهادة" 


وقرئ "أربع" بالرفع على الخيرية , وعلى تلك القراءة قالوا : 
يتعين أن يتعلق "بالله" بشهادات إذ لو علق بشهادة لزم الفصل بين 
الممدر ومعموله بالخبر وهو لا يجوز لأنه أجتبى,[/71١]‏ 
وقال الجمل إن القول بأنه أجتبى ممنوع لان الخبر معمول للمبعدأ قليس 
أجنبيا منه,[174] 


/. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله النور:‎ -١ 


ا 


يجون أن تكون الآية: من باب التنازع وبتعلق "بالله* بشهادات على 
اختيار البصريين » أو بعشهد على اختيار الكوفيين.[731١]‏ 


11- هذا عطاؤنا قامئن أو أمسك بغين: حساب, ض. ومع 

قال الجمل: " قوله: "بغير حساب" فيد شلاثة أوجه: أحدها: أنه 
متعلق بعطاؤنا أى أعطيناك بغير حساب ولا- تتديز ع وهذا دلالة على 
كثرة الإعطاء, الثانى؛ أنه حال من عطاؤنا أ فى حال كوته تمير مُحاس 
عليه لأنه كثير يعسر على الحساب ضيطه. الثالك: أنه متعلق يامنن أو 
أمسك , ويجوز أن يكون خالا من فاغلهها أى خال كوتك غين محاسيت 
عليه اه سمين" [ 1/١‏ 1] 
فغلى الوجه الثالث وشو كون "بغير حساب" مسن تمام "قامن أو أمسك" 
يجوز تكون الآية من باب العنازع ويععلق "بغيز حساب" بالثاتى على 
أجعيار البصريين » ويحذف من الأول بعد إضهاره, 

أما 'إذا.. قلنا: أن " بغيز حساب " حال مع كونه صن تمام " 
فامنن أى أمساك" فيكون عند الجمهور معمولا للثانى , ويكون الحا 
محذوفا من الأول لدلالة الثائى عليه +) وليس' من باب التنازع لانه-لا 
يجين التنازع فى الحال> , لاتها لا تضمر , وأجاز ابن معط العتازئم 
فى الحال , ولكن يقول:'فى مشل؛ إن تززرنى ألقلكد راكبا على إعمال 
الأول: إن تزرئى أززك فئ 'هذه الحال. راكبا على معنى إن حزرتى راكبا 
ألقك فى هده الحال ع ولا تجوز الكناية بضمير عنها.[111] 


1١ 5‏ كلوا واشربوا هنينا يها أسلفعو فئ الأيام الخالية. الحاقة .. 1+ 
المرييو تي اكيم 1 


1 كلوا واشربوا هنيئا بها كنعم تعملون. المرسللات:‎ -1١7 
ويجوز أن يكون قوله " كلوا واشريوا " فى الآيتين قد صنازعا‎ 


فى اأجار والهج-رور,. 


5 


ومن الآيات التى وقع فيها التنازع فى المنصوب: 


7 لكيلا يعلم بعد علم شينا. النحل:‎ -١ 

قوله: "شينا" تنازعه الفعل والمصدر ,) وقال أبو. حيان. " 
واتقصب شينا إما بالمصدر على مذهب البصريين فى اختيار إعمال ما يلى 
للقرب » أو بيعلم على مذهب الكوفيين. فى الجتيار إعمال _ ما سبق 
للسبق" [1102] 


؟- آتونى أفرغ عليه قطرا. ‏ الكهف: -و 

قال ابن الأنبارق: " قطرا منموب بافرغ عند البصريين ل بآتوتى » 
لان أفرغ أقرب من آتونى فكان إعماله أولى , لآن القرب له أثر فى قوة 
العمل ؛ ولهذا أعملوا الأقرب فى خشنت. بصدره وصدر زيد ع ولأنه لو 
كان منصوبا بآتونى لكان يقول أآتونى أفرغه عليه. , لأن التقدير قيه, 
آتونى قطرا أفرقه عليه ) وذهب الكرفيون إلى أن العامل فيه آتونى 
ويجوز أن تقدر حذف الهاء من أفرغه إذا نصب بآتوتى ‏ كما يجون أن 
يقد قطرا إذا نصب بأفرغ , ولاته ل فرق بينهما + والفرق بينهما 
ظاهر , لأنك إذا نصبته بأتونى ع فصلت بجملة' بينه وبين قطر ع 
وقدرت لافرم مفعولا فارتكبت فى ذلك ضربين من المجان , وإذا لم 
حقدي فى أفرغ مفعولا ونصبت قطرا .به » «وقدرت لآتونى مفعولا تركت 
ضربين من المجان م وإنما ارحكبت ضربا واحدا قبان الفرق" :[178]. 


“- وهزى إليك بجذع النخلة حساقط عليك رطبا جنيا مريم: 584 
قوله: " رطبا " يجوز أن يكون تتازعه: هزى , وتساقط[ 1104] 

وقال أبو حيان: " وأجان الميرد فى قوله: "رطبا" أن يكون 
منصوبا بقوله: "هزى" أى: وهزى إلينك بجذع النخلة رطبا تساتط 


5 1- 


عليك , فعلى هذا الذى أجازه تكون المسئلة من باب الإعمال ؛ 
فيكون قد حذف معمول تساقط , فمن قرأه بالياء من تحت فظاهر 
) ومن قرأ بالتاء من فوق » فإن, كان القعل متعديا جان أن يكون 
من باب الاعمال » وإن كان لازما قالا لاختالاف متعلق هزى إذ ذاك 
والفعل اللازم" [4/ا1]. 


15 هاؤم اقرءوا كتابية. الحاقة: ١9‏ 

تنازع فى "كتابية* قوله. "هاؤم" ) ى "اقرءوا". 

وهاذم إن كان مدلولالها خد فهى متسلطة على كعابية بغير 
واسطة ؛ وإن كان مدلولها تعالوا فهى متعدبة إليه بواسطة إلى , 
والبصريون يعملون اقرءوا , والكوفيون يعمئون هاؤم, وفى الآية دليل 
على جواز التنازع بين اسم الفعل , والفعل[1107]. 


5 وأنهم ظنوا كما طننعم أن لن يبعث الله أحدا. الجن:0٠‏ 

قال أبو حيان: "وظنوا وطننتم كل صسهما يطلب أن. لن يبعث 
فالمسنلة من باب الإعمال وأن هى المخففة من الثقيلة" [لا/ا1]. 

وقال الجمل: "وأن وما فى حيزها سادة مسد مفعولى الظن 
والمسئلة من باب الاعمال لأن ظنوا يطلب مفعولين , وظننتم كذلك , 
وهو من إعمال الثانى للحذف من الأول اه سمين ؛ قال بعضهم والاولى 
أن يكون من إعمال. الأول للحذف من الثانى لأن الأول هو المحدث 
عنه" [1108] 

وممن ذهب إلى أن " أن لن يبعث اللد أحدا " معمول للاول 
العلامة البيضاوى فى تفسيره .]١105[‏ 


7- كلوا وتمتعوا قليلا. المرسالات: 11 
قليلا منصوب على, الظرفية الزمانية , وتنازع فيه: كلو وتمتعوا. 


787 سه 


ووقوع التنازع فى المرفوع مع اختالاف طلب العاملين فى قوله عزن 
وجل: *تعالوا يستغفر لكم رسول الله" ]١40[‏ ف إرسول] قد تتازع 
فيه [تعالو] , و [يستغفر] وطلبه الأول للجر بإلى / والثانى للفاعلية 
فحذف من الأول وأعمل الثاتى ويمكن أن يقال ليست هذه من 
الاعمال فى شىء , لأن قوله: [تعالوا] أمر بالإقبال من حيث هو , لا 
بالنظر إلى مقبل عليه[ 1/01], 


وذكر ابن هشام أن قوله عزن وجل: "وأنه كان يقول سفيهنا على 
الله شططا" [1/851] من باب التفازع ]١288[‏ )» وتوضيم ذلك أن 
[سفيهنا] قد تتازع فيد كان , ويقول إلا أن [كان] تطلبه اسها , و 
[يقول) تطلبه فاعلا, 

ويجول أن يكون اسم كان ضمير الشأن , والجملة بعدها خبرها , 
فلا حكون الآية على ذلك التوجيه من باب التنازع[ 14814], 

وقد ذكرنا أن الفراء يجبر فى نحو: قام وقعد زيد أن يكون زيد 
مرفوعا بالفعلين , وأجاز ذلك فى قوله عن وجل: [ثم عموا وصموا 
كثير منهم][85١]‏ فأجان أن يكون [ كثير ] مرفوعا بعموا وصموا 
[187]. وأنبه هنا إلى أن القول بعمل العاملين فى معمول , وإأن كان 
مردودا كما بيناه فإن المسئلة بذلك تخرج من باب التنازع , لآن التنازع 
إنها يكون حيث يعمل أحد العاملين فى لفظ المعمول , وحيث يعمل 
الآخر فى ضميره , أما أن يعمل العاملان فى لفظ المعمول قلا تنازع 


حينلذ. 


هذا , وفى القرآن الكريم آيات كثيرة يمكن حملها على التنازع 
على غير مذهب الجمهور فمن ذلك عند من أجال العنازع فى المتقدم , 
قوله عر وجل: " بالمؤمنين رءوف رحيم ]١/80/["‏ وقوله جل شأنه. " 
وإن الله بكم لرعوف رحيم " [(//1]. 


45 دس 


وقال الجمل فى قوله جل شأنه: [ بالمؤمنين رءوفف رحيم ] 
وبالمؤمنين متعلق برءوف ولا يجوز أن تكون البسئلة من -اب التنازع ) 
لان شرطه تأخر المعمول عن العاملين ,» وإن كان بعضهم قد خالف فى 
ذلك ويجيزر: زيدا ضربت وشتمعه على التنازع » وإدا فرغنا على هذا 
الضعيف فيكون من إعمال الثانى لا الأول لما عرف أنه متى أعمل الأول 


أضمر فى الثانتى من غير حذف ]١89["‏ 


ومن الآيات التى يمكن حمهلها ا! 
المتوسط قوله عز وجل [ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر][90١]‏ ) 
[قاعف عنهم وامتمح][١91١]‏ )م [ثم تاب سن بعده وأصلم][؟9١]‏ , 

[ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر]) ]١35[‏ 2 إلايموت فيها ولا 

يحيى][ 15918] ) وأضل فرعون قومه وما هدى ]١43[]‏ ) إفكلوا 
منها وأطعموا البائس الفتير][ ]157‏ [لايمدعون غنها ولا ينزقون) 
لاع 


عند من اجال التنازع فى 


هذا وقد خرج الزمخشرى قوله تعالى: "قلمها تبين له قال أعلم أن 
الله على كل شىء قدير" ]١9/[‏ على التنازع, 

قال الزمخشرىق: " 
الله على كل شىء قدير قال أعلم أن الله على كل شى: قدير , فحذف 
الأول لدلالة الثانى عليه كما فى قولهم: [إضربنى وضربت 
نيد ][؟ووا].,. 


وفاعل تبين مضمر تقديره: قلما تبين له أن 


ومنع ابن هشام وأبو حيان كون الآية من باب التنازع لعدم وجود 
الرابط بين الفعلين المتنازعين. 

قال ابن هشام : " ولهذه القاعدة أيضا [00”*] بطل قول 
بعضهم فى إفلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شىء قدير] 


-54# سم 


أن فاعل تبين ضمير راجع إلى المصدر المفهوم من أن وصلتها بناء 
على أن تبين : وأعلم قد تنازعاه كما فى ضربنى وضربت زيدا ) إذ لا 


ارتباط بين تبين وأعلم" [1 ١‏ ؟], 


وقال أبو حيان بعد أن ذكر قول الزمخشرى: " فجعل ذلك من 
باب الاعمال , وهذا ليس من باب الإعمال , لأنهم تصوا على أن 
العاملين فى هذا الباب لابد أن يشتركا وأدى ذلك بحرف العطفا حتى 
لايكون النصل معتيرا , أى يكون العامل الثانى معمولا للأول , وذلك 
فى نحو قولك: جارنئى يضحك زيد , فجعل فى جاءنى ضميرا ) أو 
فى يضحك حتى, لا يكون هنا الفعل قاضال , ولا يرذ على هذا 
جعلهم: آتونى أفرم عليه قطرا , ولا هازم آقرءوي كهابيه , ولا 
تعالوا يستغفر لكم رسول الله , ولا يستفتونك قل الله يفغيكم 
فى الكلالة من الإعمال لأن هذه العوامل مشتركة بوجه ما من وجوه 
الاشتراك ولم يحصل الاشتراك فى العطف ولا العمل ولتقرير هذا بحث 
يذكر فى النحو ) فإذا كان على ما نصوا فليس العامل الثانى مشركا 
بينه وبين تبين الذى هو العامل الأول بحرف عطف ولا بغيره , ولا 
هو معمول لتبين بل هو معمول لقال , وقال جواب لما إن قلنا إنها 
حرفب , وعاملة فى لها قلنا إنها ظرف , وتبين على هذا القول فى 
موضع خفض بالظرف , ولم يذكر النحويون فى مثل هذا الباب: 
لو جاء قعلت زيدا , ولا لما جاء ضربت زيدا ) ولا متى. جاء قتلت 
زيدا ع ولا إذا جاه ضربت خالدا , ولذلك حكى النحويون أن العرب 
لاتقول. أكرمت أهنت زيدا , وقد ناقض الزمخشرى فى قوله , فإنه 
قال: وفاعل تبين مضمر ثم قدره: فلما تبين له أن الله على كل 
شىء قدير قال أعلم إلى آخره , قال: قحذف الأول لدلالة الثاتى 


عليه , كما فى قولهم: ضربنى وضربت زيدا , والحذف ينافى الاضمار 


- 544 سس 


للفاعل , وهذا عند البصريين إضمار لا حذف ) بل هو إضمان يقسره 
نا بعده ع ولا يجين البضريون فى مقل هذا الباب خدف الفاعل أضلا 
ع فإن كان أراد بالإضمان الحذف ند خبرج إلى قول الكسائى, من ان 
الفائل فى هذا الباب لا يضمر , لأنه يؤدى إلى الإضمان قبل الذكر 
بل يحذف عنده الفاعل والسماع يرد عليه. قال الشاعر| 


هويننى وهويت الخرد العريا 
أزمان كنت منوطابى هوى وصبا *1؟١5]‏ 


فابن هشام وأبو حيان يريان أنه لا رابط بين دبين وأعلم » وقال 
الدمامينى: 

" قد يقال الربط موجود , لأن لما تربط بين الشرط والجواب » 
وأعلم معمول فبينه وبين الشرط ارتباط" [ ١‏ ؟] 


وتقدم فى مبحث ما لايقع فيه العنازيم أن ابن العلجم قال بتفازع 
قوله تعالى: "فإن لم تفعثرا " [1 ؟] , والصواب أنه لا 


إن ولم تفعلوا , «أن إن الشرطية عملت فى محل لم 


وقال الجمل: " إن الشرطية داخلة على جملة لم تفعلوا ؛ 
وتفعلوا مجزوم بلم كما تدخل إن الشرطية على الفعل المنفى بالا نحو: 
زإلا تقعلوه][ 00 ؟] فيكون لم تفعلوا فى محل جزم يها "[57-؟]. 


وفى ختام البحث نستطيع أن نقرر أن باب التنازع مقيس فى 
غالب مسائلة / لكثرة وروده فى القرآن الكريم , وفصيح الشعر 


4 ومتثور 


م م وما قيل بأن باب التنازع خارج عن القياس فغيير 


مسلب 17 + 


و8 - 


هذا وأرجو من الله أن ينتفع بهذا البحث , وما توفيقى 
إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب , والحمد لله رب العلمين 
أولا وآخرا ؛ وصلاته وسلامه على سيدنا محمد خير البرية وعلى 


آله وصحيه أجمعين. 


دى أحمد محمد أحمد خالد 


-140 سه 


المسراجع 


-١‏ القرآن الكريم 

؟- الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار للإمام النووى ‏ مطابع 
المخقار الاسلامى. 

أساس البالافة للزمخشرى تحقيق الأستاذم عبد الرحيم محمود ب 
دان المعرفة بيروت. 

1- إعراب القرآن المنسوب للزجاج تحفيق الأستاذ إبراهيم الإبيارق - 
الهينة العامة لشئون المطابع الأميرية 


ه الإقتاع فى حل ألفاط أبى شجاع تأليف شمس 


دين مبحهد”. ين 
أحمد الشربيئى الخطيب الشافعى - المطبعة العربية الحديثة 
لماه - 6لاؤام. 

7 الإنصاف فى مسائل الخالاف للاثبارق - دار الجيل. 

أنوار التنزيل وأسران التأويل المسمى تفسين البيضاوى - المطبعة 
العثمائية 083 له 

8- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام - تحقيق. الأستاذ 
محمد محيى الدين عبد. الحميد ‏ دان الفكن بيروت. 

9- البحر المحيط لأبى حيان ‏ الطبعة الأولى ‏ مطيعة السعادة 
بمصر /9” اها 

-٠‏ البرهان فى علوم القرآن للزركشى تحقيق الأسناذ محمد أبو الفضل 
إبراهيم ‏ دار الفكر ببيروت, 

0- بغية الوعاة للسيوطى تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم - 
الطبعة الثائية - دار الفكر. 

١‏ البيان فى غريب إشراب القرآن لابن الأنبارى تحقيق الدكتور طه 
عبد الحميد طه ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب +-؟اها ب “1918م 


7م4] له 


1 جمهرة أنساب العرب لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد 
بن حزم الاندلسى - تحقيق الاستاذ عبد السلام محمد هارون - 
ذان المعارف, 

1 حاشية الجمل على الجلالين - مطبعة غيسى الحلبى. 

6 حاشية الصبان على شرح الأشمونى على الألفية - طبعة عيسى 
الحلبى 

1- حاشية عبادة على شذور الذهب ‏ طبعة عيسى الحلبى 

لاد ساشية محمد الآمير على سغتى. اللبيب. لاين قشام الأسارق م 
طبعة عيسى الحلبى. 

4- حاشية يس على شرح التصريح على العوضيح - طبعة 
عميسدئ الخلبئ: 

الحلل فى شرح أبيات الجمل لابن السيد البطليوسى دراسة وتحقيق 
الدكتور مصطفى إمام د مطبعة الدذان المضرية 2 “الطبعة الآولى 
8م 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادى . تحقيق وشرج 


الأستاذم عبد السلام محمد هارون- الهيثة العامة للكتاب 91!/4ام. 
99 شرح أبيات سيبويه لأبى محمد يوسف بن أبى سعيد الحسن جمبد 
الله بن المرزبان السيرفى - تحقيق الدكتورم على الريح هاشم - طبعة 
دان الفكر- 151/4م. 

99 شرج الأشمونى على ألفية ابن مالك - طبعة عيسى الحلبى, 

9 شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهرى - طبعة عيسى 
الحلبى. 

1 شرح السيوطى على ألفية ابن مالك المسهى باليهجة المرضية - 
طبعة عيسى الحلبى. 

6 شرح شواهد ابن. عقيل للشيخ عيد المنعم الجرجاوى - الهطبعة 
الوهبية المصرية - 96؟"(ه 


غ5 - 


57- شرح الشواهد للعينى بهامش شرح الأتموئى على الالفيه - طبعة 


متخ الحلبئ. 
17 شرح ابن عقيل على ألفية ابن بس تحنيق الشيخ محمد محى 
الذين د اخان الفكن. 


شرح كافيه ابن الحاجب للرضى - دار الكتب العلمية ببيروت,. 
8" الكتاب لسيبويه تحقيق الأستاذم عبد السلام شارو؛ 
الممرية العامة للكتاب. 


“١‏ الكشاف. للرمخشرى - دار الفكس ببيروث 
1 لسان العرب لابن منظون طيعة دان المعارف, 

5 مختار الصحاح للشيخ محمد بن أبى لكر عبد القاذر الراق - 
المطبعة الأميرية /#١إه‏ د 1590م 

#6“ مراح لبيد " تفسير النووى " مطبعة عيسى الحلبى,. 

ع9- المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل - تحقيق دحم محمد كامل 
بركات - طبعة دار الفكر بدمشق 

ه- معانى القرآن لأبى زكريا يحيى بن زياد الفراء - الهينة المصرية 
العامة للكتاب 0 1920م 

7 المعجم الوسيط ‏ الطبعة الثانية ‏ دار المعارف بمصر 

17 مغنى اللبيب لابن هشام - طبعة عيسى الحلبى. 

8 المقتفقب للميرد تحقيق الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة ‏ 
طبعة المجلس الأعلى للشكون الإسلامية 

9- التهر الماد من البحر لأبى حيان بهامش البحر المحيط - الطبعة 
الأولى ‏ مطبعة السعلدة ب /9 اها 


-غ- همع الهوامع شرح جمع الجوامع اللسيوطى - ذان المعرفة يبيروت, 


-144 سس 


القرامش 


[١ةهرا# انظر شرح الكانية للرضى ١امرة”"  وااببا‎ -١ 
؟- من الآية رقم 45 من سورة الكيف,‎ 
من سورة الحاقة‎ ١9 من الآية رقم‎ - 
انظر الإنصاف فى مسائل الخلاف ١ثم /الم » والكشاف إيملاه1‎ -5 
/١ من١ انظ شرح الكافية للرضى‎ -5 
انظر الإقناع فى حل ألفاظ أبى ت ام 5355 ؛ وفى الأذكار‎ 7 
للنورى مى/3 مذكور بلفظ "ونخلع من ينجرك"‎ 
/ا- وقبله:‎ 

وليس بعد أن أسب مقاعسا 

بآبائى الشم الكرام الخضارم 


والشاهد فى البيت أنه أعمل الثانى وهو سبنى ) ورقع به بنو, 

وهجا الفرذدق بهذا بنى مقاعس من بنى سعد دخ زيد مناة ,م يقول 
إن هجوتهم أوسببتهم إذا سبونى ماروا كأنهم أكفائنى , ولكن إنصافا 
مسابعى بنى عبد شمس لأنهم من أشرافه قريش وقوله؛ من مناف » يريد 
بنى عبد شمس بن عبد مناف, وهاشم معطرف على عبد شمس ع وليس 
بعطف على عيد منافه ,م لأن عبد شمس هو عبد شمس بن متناف ح 
وهاشم هو هاشم بن عبد مناف وهاشم أخو عبد شمس. أنظر أبيات 
سيبويه [عمر *“"اكمر ١#“‏ والحلل فى شرح أبيات. الحمل ص*14١!‏ , 
وجمهرة أنساب العرب ص)ع؟ 

- الكمت جمع الكميت , والكميت من الخيل ما كان لونه بين الأسود 
والاخض ) وهو اتصعير “اكيت حرعيبان. والناه القديدة. الخيرة, :> 
ومتونها أى ظهورها , وقوله: واستشعرت لون مذهب أى جعلته شعارا 
لها كأنها لصقاء لونها وحسنه قد لبست لونها مذهيا. 


16١ - 


والشاهد فى البيت إعمال الثانى وهو "استشعرت" وإضمار الفاعل 
فى الأول وهو "جرى". 


أنظر الحلل س١‏ وشرح أبيات سيبويه ام 151 1680 » 

والمعجم الوسيط "كيت" , واللسان "دمي" : "كمت" »م وأساس 
البقاعة "تمر" , 
9- السينانة: الممشوقة الطويلة , وتغنى به أى تقيم. ونسب بعض 
الرواة البيت لوعلة الجرمى والشاهد فى البيت أنه أعمل الفعل الثانى 
وهو تغنى ورفع به سيفانة , 

انظر شرح أبيات سيبويه ار 191/6 

٠‏ الكتاب وس 5لا , لاا 

1١‏ القريم: الدائن ,م وممطول: اسم فاعل من قولكء مطل المدين 
دائنه يمطله إذا لواه بدينه وسوف فى قضالة ولم يؤده , ومعنى اسم 
مفعول من قولك: عنى الأمر فلانا إذا شق عليه الأمر وكان سببا فى 
عنائه وشقوته. 

9“ الإتصاف فى مسائل الخالاف اسم‎ ١ 

١“‏ انطر المساعد على تسهيل الفوائد ار !10 »2 وشرح التصريح 
على العوضيح اسم اا , 319" 

1 انظ تحقيق محمد محيى الدين على الاتماف ار 9)81)9؟1 
18 انظر شرع التصريح على التوضيح [م 999 ع وأوضح المسالك 
تحقيق محهد محيى الدين ١م95١‏ 

17- الكتاب و“ /ام1ل!ا , وانظر المقضب 4م89٠‏ 

17 الانصاف فى مسائل الخلاف 9ر85 ) وانظر المقضب 4م9٠‏ 
انظر شرح الكافية للرضى ١‏ ةلا 

8- تسبها سيبويه للمرار الأسدى , والشاهد فى إعمال ثرى ) ونصبه 
العرد بنرى. وهنا على إعمال الفعل الأول ) وفى يقتدننا ضمير الخرد 


- ]هع ا 


الخدال, والخرد الخدال فى تقدير التقديم لأن العامل فيها ترى ع كأنه 
قال: وترى الخرد الخدال عموراً بها يقتدننا, 


وفى رد ضمير الربع المسئول عن أهله الدين ارتحلوانه فقال بعد 


ما سأله؛ فرد على الفؤاد هوى تميدا. نهو المعمود الذى عمده الحب 


أى شدغه ورضه, كأنه لما وقفه على الربع وتذكر من كان يحله عاوده 
حزنه على مفارقتهم وألم قلبه لما تذكرهم. وسوئل الربع عنهم لويبين 
لنا السؤالا أراذ لوايبين لنا جواب السؤال , فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه, 

وقد نغنى بها أى هذه الدان ,ع والعصور جع عصر , والخرد: 
جمع خريدة وهنى الحيبة , والخدال جمع خدلة وهى التى على قصبها 
الحم وشحم ) ويقتدننا ويقدننا بمعلى واحد, والوجه فى نرى أن تكون 
قلبية , ويكون الخرد المفعول الأول , ويقتدننا فى موضع المتعورل 
الثابى. انظن شرح أبيات سيبويه (اترارغخ؟ ,) 198؟ ع والكتاب 
رمم 
الشاهد فى البيت فى إغمال الفعل الأول وهو سمعت فى 
الغراب , وإعمال الثانى وهي تعب فى ضميره. وقوله: "تحمل آل 
ليلى" أى وضعوا حمولهم وهموا بالارتحال , والبين: البعد والفراق. 
وقوله: "ببينهم" متعلق بنعب, 
والمعنى: ولها هم آل ليلى بالرحيل ووضعو! حمولهم سموعته الغراب نعب 
9١‏ انظر شرح الكافية للرضى ارو" 
؟*- قوله: "إن الواي؛ للحال" فالمعنى كفانى قليل من المال غير 
طالب له م وفيه بحث وهو أن الكفاية إنها هى على تقدير السعى 
لأدنى معيشة فلا يجوز تقييدها بعدم الطلب كما يشهد به التأمل 
المحيم من ذى فطرة سليمة, انظر هامش شرح الكافية للرضى ١م719‏ 


587 هم 


**- قال ابن منظور؛ ومجد مؤشل: قديم ) ومجد أثيل أيضا + وأنشد 
البيت. أنظر لسان العرب فى مادة "أثل" 

5 من الآية رقم 58 من سورة البقرة. 

شرع الكانية للرضى اسم 81 6 4198 

الكتاب مرولا 


/؟- انظر الائصاف فى مسائل الخلاف ٠ر91‏ 
58 انظن الانصاف فى مسائل الخلاف ١ثر65م‏ + م 
8 انظر الكتاب 9م هو ,م وشرح الاشمونى على الألنية #ام 1١"‏ 
-“- الشاهد فى البيت جوان الإضمار قبل الذكر فى باب الغمازم وذلك 
أن جفونى ولم أجف- شنازعا “فى الأخلذ؛ جمع غليل “وقد -أعتمل الثانى' + 
وأضمر الفاعل فى الأول على شريظة التفسير 

أنظر شرح الشواهد للعينى يهافش شرح الأشمونى #ابرع 1١‏ 
“ات الشاهد فى البيت جوان الإضمان قبل الذكر “فى باب العنازع م 
حيث أعمل الثانى وهو: هويت وأضمر فى الأول وهو ؛ شويتنى, 

انظ شرح الشواهد للعينى ‏ بهامش شرح الاشيونى #ام4 1١‏ )2 
وانظر شرع الاشمونى على الألفية #ص“ 1٠١4 , 1١‏ غ والمغنى كر 
) وشرح التضريم على التوضيم [تم851 
“م من الآية رقم 9" من سورة ض ,م واتظر عود الضمير فى 
حوارت فى البرهان 46م7؟ 
##- الآية رقم 57 من سورة الرحمن, 
5 هنا البيت من معلقة 'طرفة: بن العبد البكرى ,» من أبيات فى 
وضف ثاقته , وقوله, "على مثلها" يزيد على مثل هذه الناقة م 
وقوله: "ألا: ليتنى أقديك منها" الضمير عائد "إلى "الفلاة 'أى المخراء. 
ه*- يشير إلى مذهب الكسائى القائل بحذف الفامل الأول إذا أعملنا 
الغانئ فى نحخو؛ قام وقعد زيد., 
7" الإنصاف فى مسائل الخالاف ١م‏ ؟9 


لاا 0 


/*«- انظر “المساعد .#91 8غ .0خ وشرح الكافية للرضى ار ةلا 
انظر المساعد على تسهيل الفوائد إير4899 
8“ انظن ‏ حاشية “عبادة -غلى' 'شدور الذهت كثرة/ا1 
-4٠‏ انظر حاشيّة عبادة على شلور الذهب "ثرةا1 
1 المقتضب مع" 
9 قال السيوطى: صاحب البسيط: ضياء الدين بن العلج ع أكثر أبو 
حيان وأحباعه من النقل غنه + ول أقف لهاعلى ترجهة. ' بغية الوعاة 
ايه 17 
16 التصريح بمضمون التوضيم 5156001 
1ك الفبان على شرح الأشموتى #ير 1*1 
59 شرح التصريح على التوضيم 8801 
47 انظر حاشية يس عليّس شرح التصريع ابر* 9" 
417- الشاهد فى البيت إِعَمَال الأول وهو *كساك" , والدليل على ذلك 
الإقمار فى الثانى والثالك, 
الشاهد فى البيت إعمال الثالث: بدلبل “تعديدية التالث وهو "قف" 
بالتحرف , وخذف الضمير من الأولين. 

انظن شرع "الأشموتى عنى الالقية ٠١*/*‏ 7 وشرح التصرّيح على 
العوميم 5-21 الم 
8 انظر المساعد على تسهيل القوائد 11/8 
6ه الكتاب ١املالا‏ 
1 انظرى شرح الكافية للرضى ١تمرة!‏ , وشرح الألقية للسيوطى 
صلاك 2 وشرح ابن عقيل على الألفية م5١‏ 
*ه انظر الهمع بترة .1 والبحر المحيظ لأبى حيآن ؟ثم17؟ 
والخرد جمع الخريدة والخريد ع والخرودذ , والثلاثه يمعنى البكر 
العى لم تمسس قط ع وقبل بمعنى الحيية الظويلة السكوت 2 الخانضة 


اوهة1 ا هب 


الموت. , الخفرة المتسترة قد جاوزت الإعصانر ولم تعدسن. انظر 
اللسان فى ماده "غرد”. 

والعرب جمع العروب وهى المرأة المتحببة إلى زوجها م وفى. التنزيل 
العزيز: “فجعلتاهن أبكارا. عرب أترابا", انظر المعجم الوسيط فى 
ماذة "عرب" 

٠ه‏ الكتاب ابام 

انظر المسامد ار 589 ؛ والكتاب ا /١‏ 

هوه الكتاب (مءم 

7- قال العينى: "الشاهد فى تعفق أى استتلر وأرادها حيث تنازما 
فى رجال واحتج به الكسائى على وجوب حتف الفاعل لأنه أعمل. الثاتى , : 
ولو أعمل الأول لقيل تعفق, بالأرطى رجال ثم أرادوها لأنه عائد على 
جمع فيجب كونه على وفق الظاضر , ولو أعمل الثاتى لأبرز الضمير فى 
تعتفق على وفق الظاهر لانه ضمير. جمع فعدم الإبران دليل على حذفف 
الفاعل, وأجيب بأنه يجوز ألا يبرز الضمير المرفوع وإن لم يكن سفردا 
على مذهب البصرية بل ينوى مفردا فى الاحوال كلها فتقول: ضرينى 
وضربت الزيدين , كأنك قلت'ضربنى من شم فعلى هذا كأنه قال تعقق 
من اثم » ولهذا قال سيبويه أفرد وهو يريد الجمع ع والأرطى من 
الاشجار التى يدبغ بها واحدتها أرطاة .م والضمين فى لها وأرادها 
للبقرة ) قوله "فبذت" بالباء الموحدة والذال المعجمة أى غلبت 2 
ونبلهم فاعله , وكليب عطف عليه وهو جمع كلب كعبيد جمع عبد" 
انظر شرح الشواهد للعينى بهامش شرح الأشموتى 10# 6 109 
لاه شرح التصريح على التوضيح 99*1١‏ 

4 انظر الهمع ‏ “*سرة١٠١1‏ 4 وشرح الكافية للرضى ١صمغلا‏ ,» 
ومغنى اللبيت 9م0١‏ , والمساعد (“/رارة1 

8- شرح الكافية للرضى ١بم19‏ 


2 الهمع عتم ١١5‏ 


-1ه؟ د 


1 انظر المساعد على تسهيل الفوائد ١بم6805‏ 

79 شرح الكافية ,للضي 181 6 40 

انظر. السابق ارو" 

وك مقن اتويب #اتن 7 

8" قال الشيخ عبد المتعم الجرجانى: *والشاهد فى قوله: ,ترضيه 
ويرضيك صاحب, حيث تتازع كل منهها قرله: ماحب » قالأول يطلبه 
مفعولة _والقاني يطلبه فاعلا فأعمل الثانى واشمصر في, الأول / ولم يحدذف 
القمينر مع أنه شين مرفوع ولا عمدة فى الأصل فكان الواجب حذفه 
للشعر » وإنما وجب حذفه لأنه فضلة فلا حاجة إلى إضمارها قبل 
الذكر أى لفظا فلا ينافى أنها مبرية وعود الضمير على متأخر لفظا 
ورتبة إنها يهرب منه إذا كان الظمير ملفوظا به", شرج شواهد ابن 
فقيل ص 9 ع وانظي الهيع ١#‏ !] ,و والمساعد ١ب1‏ 50 

7 انظ شرج الكافية للرضى اسم /١‏ 

17 شرع الكافية للرفى مع تصرف يسير 40/1 

انظر المساعد (بمر4ه1 ,م وشرح ابن عقيل على الألفية 
1١‏ 

8 انظر الهيع * 110 , والمسامد اثم 198 

انظر شرح الكافية للرضى ١م١/‏ 

9 المقتضب نم١1‏ ع وأنظسر شرح ابن عقيل على الألفية 
1 

+7 انظر شرح التصريح على التوضيح ا كم؟5* 

ا من الآية رقم +14 من سورة آل عصران 

وقال أبو حيان: "وقرا حمرة تحسبن بالتاء فتكون الذين أول 
مفعولين لتحسبن وهو على حذف مضافف أى بخل الذين وقرة باقى 
السبعة بالياء فإن كان الفعل مسندا إلى ضمير الرسول أو ضمير أحد 
فيكون الذين .هو المفعول الأول على ذلك؛ التقدين. وإن. كان, الذين هو 


ب 197 ل 


الفاغل فيكون المفعول الأول محذوفا تقدير بخلهم وحدف لدلالة يبخلون 
عليه , وحذفه كما قلنا عزينز جدا عند الجمهور“فلذلك “الأول تخريج 
هذه القراءة على قراءة التاء من كون الذين هو المفعول الال على 
عذقف مضاف ,م وهو فصل" البحر المحيط "ايم م؟! 
6- البيت من المعلقة المشهورة لابن" حلزة" : وخال يخال بمغئئ ظطن 
وحسب 6 وعلى بمعنى مع , والغراة بالفقح والقضر اسم بمغتى الاغراة) 
وروى "على غرانك" أيضا بالمد م وهو مضاف لقاملة , والمفعؤل 
محذوف أى الملك, وإنا بالكسر استثناف بيانى م وطالها أى كثيرا ما ؛ 
وهو فعل مكفوف عن القاعل لاتصالة بما الكاقة غ' ووشى به عتد 
السلطان وشيا.. سعى به. انر غؤاتة “الأدب' تحقيق عد السلام 
هارون آتره؟” 
7لا شرح الكافية للرقىّ ١‏ م١‏ / 
/ا/ا- وهى عدم مطابقة المخبر عنه أى المشير 
ضمع الهوامم اير 1١١‏ 
4- أنظر التصريح غلى التوضيح اسمرا؟؟ 
انظنى الهمع #رة 1١‏ وشرح الكافية للرضى !مرا / 
1 البيت لعاتكة بنت غبذ المظلب عمة النبى علية الضلاة والسلام » 
واختلف فى إسلاسها. 

ويعشى بالعين المهملة :وضم. الياء' كيعطى من الاغشاء وهو غدم 
الإبمان ليلا , والمراد عدمه مطلقا , وقيل: يغشى بالغين المعجمة 
وفعم الياء كيرضى, 

والمعنى: إن السلاح فى هذا "النتوق" المسهى :تفكاظ موصوف بأئة 
يسىء “شماعه أبضار الناظرين إذا' نظروه بحيث لايمكتهم عند رؤيته ليلا 
أو نهانا “الاتصان, 

والشاهد فى قولها: "يعشى" و *لمخؤا" حيث تنازع كل 'مُنهما 
قوله. "شماه" ©فالاول يطلبه فاعالا ‏ م والثاتئ يطلبه مفمولا. م 


عاورهة] - 


فأعمل الاول, وأضمر فى الغاتى وحدف الضميس منه مع أن الواب 
ذكره عند الجمهور وذلك لضرورة الشعر. انظن شرع شواهد ابن 
عقيل هس ١٠١8‏ ع 1١٠‏ + وحاشية الأمين على المغني, ؟روىه! 
8 انظ الهمع #"ىرة١!‏ , ومغنى اللبيب #رةه١‏ » وشرخ 
التصريح على التوضيم ©550١‏ » وشرح الالفية اللسيوطق؛ ص لاه 
مغنى اللبيب 9م809١‏ , وانظر شرع التصزيحم على التوضيح 
آبر. 9 

- شرح الكافية للرضى (ثم١1/‏ 

5-: انظر شرح الكاقية للرضى [ر 1م , والهمع #اصرة١١‏ 

7 انظر الهمع #يرة.! 

/ا- انظر شرح الكافية للرضى ١‏ كم81/ 

88- من الآية رقم 1١‏ من سورة النساء 

8- شرح الكافية للرضى ١ثمر1/‏ 

انظر الهمع #اسرة:! 

1 انظر شرح ابن عقيل "لىرة ١7‏ 

© 9 انظر الهمع 5ر09 ! ؛ وشرح التصريح على التوضيح ار 8م 
“91 انظر المساغد 1بمر“ 8غ 

5- الشاهد فى قوله: "يرنو".ى "أرنو" حيث تتازع كل منهها قوله 
"من" فالأول يطلبه قاعلا والثانى يطليه مجروزا بإلى ع فأعمل الأول 
وأضمر فى الثانى وحذف الضمير مله للضرورة 

6- انظر المساعد ١سم”3؟‏ , والمبحر السحيط امر. 9# 

7- انظر شرح الاشمونى على الألفية. 9م٠٠1‏ ع وشرم التصريم على 
الترضيح (ير؟؟5 , وشرح الألفية للسيوطى. ممه 

97 انظر شرح الكافية للرضئ ملا 

4- شرح الكافية. للرضى. ٠148/1‏ 


9- من الآية رقم ١/!ا‏ من سورة مريم 


الات 


-٠٠‏ المساعد. علق: تسهيل الفواد ١رةة1)‏ -647 5313 ؤانظر 
شرح التصريح على التوضيم: "18١‏ 

1 انظر المساعداسر١1ه4,‏ 489 © وشرح التصريم على “التوضيمح 
اماع19 ا, والهمع #اير1 11 

11١1من“ “شرح القتصريح على التوضيم "١ر1" ع وانظر الهمع‎ ٠٠١ 
وحاشية يس على" شرح التصريم 9م759‎ 

-٠‏ انظر شرح التمريح على التوضيح 1م5110 

2-304 من الآبة رقم /؟١‏ من سورة التوبة 

8-- أى ابن الخاجب 

7-- شرح الكافية للرضى ٠/١‏ 

37 انظر شرح التمريح على التؤضيح -1م8 1 , وحاشية الصبان 
على شرح الأشمونى *ير؟ة؟ 

انظر شرح التضريح على التوضيع! 51/20 

19- قياس مذهب البصريين أتقول؛ قاما وقعد أخواك بإعمال الثانى 
والإضمار فى الأول. 

1٠‏ الآية رقم 4.من سورة الجن 

0 الآية رقم لا من سورة الجن 

*1!- من الآبة. زقم 5 من سورة المنافقون 

1١١‏ من الآية رقم 931 من سورة الكهف 

غ1 من الآية رقم 110/5 من “سورة* النساء 

1١156 (1 مفتى اللبيب الاض‎ ١6 

7- من الآية رقم 5؟ من سورة: البقرة 

١7‏ قال خطام المجاشعى. ع وقيل-الاغلب العجيلى , وحتى للغاية 
» والضمير فى تراها يرجع إلى المطى المذكورة قبله 4 والقرن 
حبل يقترن به البعير., انظر شرع الشنواهد -للغينتى بهامفش شرح 
الأشيونى #ا/ 


98 اع 


- شرح التصريح على التوضيح 11/1 , واتظر شرح الاشمونى 
على الالفية بم ١٠١.‏ 
68 من الآية رقم “١‏ من سورة المزمل 
1 حاشية الصبان على شرح الأشمونى *ر + ١١‏ 
1- هو محمد بن محمد بن أبى على بن أبى سعيد بن عمرون الشيخ 
جمال الدين أبو عبد الله الحلبى التحوى ولد سئة ست وتسعين 
وخمسمائة تقريبا » وتوفى فى ثالث ربيع الأول سئة تسع وأربعين 
وستمائة. وأخذ اللحو عن ابن يعيش وغيره وبرع به , وجالس ابن مالك 
» وأخدة عنه البهاء النحاس ) وشرح المفصل. 
انظر بغية الوعاة وم رم *» 
1 انظر شرح التصريح على التوضم امرلا1 لب 
15 حاشية الصبان على شرح الأشمونى ؟م/ا8 
5- انظر شرح التصريح على التوضع الم 6110 
١‏ اتنظر الهمع 1١١١#‏ 
7- شرح الكافية للرضى ١سم5م‏ 6/ 
-١"1/‏ شرح التصريح على التوضح اثرلا1م 
- انظر الهمع "م ١ا!ا‏ ) والمساعد على تسهيل الفوائد 
أ ؟؛ ؛ وشرح الألفية للسيوطى ملاه 
9 انظر الهمع 9م1١[‏ 
1 انظر حاشية يس على شرح التصريح 9م37 
1 انظر حاشية الصبان على شرح الأشمونى #ام ١١١‏ 
؟- انظر التصريح على التوضيح وحاشية يس عليه (م/ا1م 
1١5‏ شرح الكافية للرضى ١امر"/‏ 
65- المساشد على تسهيل الفوائد ١مرا”4)‏ 1*9 
0- انظر المساعد ١م119‏ ه وشرح التصريح على التوضيح 
أمملم 


ماك 


17 انظر المسافد اصمر + 48) 5461 

/11- المتنازع فيه الظرف أعنى دبر , والمفعول المطلق أعنى شلاثا 
وثالاقين 

8- المتنازع طلبتك , وأدررك » وأبغ , والمعنازع فيه الندى 
وعتندى 

8ه شرح الأشمونى على الألفية #مرء لم (3١١‏ 

5ه. من الآية رقم 9" من سورة البقرة / والآية رقم 61 من 
سورة المائدة , والآية رقم لات من سورة الحم , والآية رقم ١9‏ من 
سورة الحديد ؛ والآية رقم ٠١‏ من سورة التغاين 

1- من الآية رقم ١9‏ من سورة الحاقة 

315 من الآية رقم 93 من سورة الكهف 

14 الآية رقم ا من سورة الجن 

5- انظر البحر المحيط ١9س ١7١‏ 

06- انظر البحر المحيظ 9ص ١74‏ 

7 البحر المحيط ار ١34‏ ) 138 

417- من الآبة رقم !9 من سورة البقرة 

4- هن الآية رقم ١/8‏ من سورة البقرة ومن الآية رقم 173 رمن 
سورة المائدة 

4- من الآية رقم غ8١‏ من سورة الأعرافه 

10- الآية رقم <؟ من سورة الأعراف 


10 الآية رقم ١١‏ من سورة هود 


من 
1 من الآية رقم اك من سورة يونس 

من 
-1١6'‏ من الآية رقم 6 من سورة الاسراء 
١‏ انظر حاشية الجمل على الجلالين اثمر؟ة4 
8 16 البح المحيط ار ١.‏ 


7- حاشنية الجمل على الجلالين امه 


115 سا 


/اة 1 البحر المخيظ :99 

١ 8‏ اتظر مغنى اللبيب ١مراا(ة‏ 

8 من الآية رقم ؟؟ من سورة المعارج 
1 انظر البحر المحيط ؟/ا// 

(0- انظس البحر المحيط #صم. - , وإعراب القرآن المنسوب 
للزجاج #ا 31/9 

17 التهر الهاد من البح “ه٠4‏ ؛ وانظر مغنى اللبيب 
؟رااا 

17 حاشية الجمل على الجلالين ا رةه : وانطظر إعراب القرآن 
المسوب للزجاج #/ 710/3 

4 مراح لبيد ١م‏ :+» 

١0‏ انظر المعجم الوسيط 1١1!"‏ غ وسختار الصحاج ص385 
١57‏ انظر حاشية الجمل على الجلالين “مره 1 

7- انظ البحر المحيط 5نم 1*8 ؛ وحاشية الجمل على الجلالين 
“س4 5٠‏ ع والبيان فى غريب إقراب القرآن لابن الأنبارى #سر9! , 
وإعراب القرآن المسوب للرجاج عر 319 0 380 

١4‏ انظ حاشية الجمل على الجلالين “لامر ة.؟ 

84- انظر البيان فى غريب إعرابة القرآن لابن الاتبارى 19# 
- حاشية الجمل على الجلالين لاير ل/ا/ات 

1! انظر الهمع ؟را‎ ١ 

- البحر المحيط 0م31 ): وأنظر حاشية الجمل على الجلالين 
؟ا” 085 ؛ وإعراب القرآن المنسوب لنرجاعج م1/* 

17 البيان فى غريب إعراب القرآن #ر3 11م 111 

1 انظر إعراب القرآن المنسوب للرجاج #م 7/700 

ه7١‏ البحر المحيط 7/رهةما 


نلو 5 


انظر البحر المحيط مرت“ , وحاشية الجمل على الجالالين 
+يررو» , والكشاف 6م 9ه[ 
-١/1/‏ البحر المحيط ///م/ 5 * 
8- حاشية الجمل على الجلالين 64برلا141 
8- اتظر أنوار العنزيل وأسرار التأويل للبيشاوى صسب4 آلا 
14 من الآية رقم 0 من سورة الهنافقون 
1- انظر حاشية الجمل على الجلالين 6رعاع” ؛ وانظي البحر 
المحيط ال /؟ 
١865‏ الآبة رقم 1 من سورة الجن 
“14 انظر مغنى اللبيب «ثر ١|!‏ 
85 انظر حاشية الصبان على شرح الأشمونى 91/6 
من الآية رقم ١لا‏ من سورة المائدة 
101- انظر معانى القرآن للفراء ١‏ رهة !“ا 4 95" - 
-١81/‏ من الآية رقم !١5/‏ سن سورة التوبة 
- من الآية رقم 4 من سورة الحديد 
8- حاشية الجمل على الجلالين #سمر1”*" , وانظر البجر 
المحيط 4ر9١١‏ 
1 من الآية رقم “11 من سورة النساء 
0- الآية رقم 1١“‏ من سورة المائدة 
1 من الآية رقم 514 من سورة الأنعام 
-١3*‏ من الآية رقم 1" من سورة الرعد 
- من الآية رقم 5لا من سورة طه 
6 من الآية رقم 8! من سورة عله 
7- من الآية رقم /“" من سورة الحج 
17 الآية رقم 19 من سورة الواقعة 


4 من الآية رقم 509 من سورة البقرة 


-84] سا 


8 الكشاف 1م ونم 
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أى وجوب ارتباط جملتى التنازم 

مغنى اللبيب بم (١١‏ 

البحر المحيط "رخ 9؟ 

انطر حاشية الأمير على مغلى اللبيب ١‏ ر١|!‏ 
من الآية رقم + من سورة البقرة 

من الآبة رقم “لا من سورة الأنفال 

حاشنية: الجهمل على. الجلالين ١م‏ ة* 

انظن المسامد على تسهيل القوائد آاصر؟43 


188؟ سه 


إذا 


فى لغة العرب 


إعداد 
الدكتور/, عوض مبروك عبدالعزيز شحاته 
المدرس بقسم اللغويات 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العلمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين, 
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويعد: 

فهذا بحث موضوعه ["إذا" فى لغة العرب]. وهو مكون من 
قصلين: 


تكلمت فى الفصل الاول عن إذا المضمنة معنى الشرط, وبينت فيه 
مراد العلماء بالشرط) واعتراض الشرط على الشرطع ومعنى التوقيت فى 
"إذا". كما تكلمت فيه عن حكم"إذا") وإضافتها إلى جملة الشرط. 
وبينت السرفى تسمية كل من الشرط والجواب بهذا الاسم. وتكلمت عن 
غلاف العلماء فى العامل فى "إذا" المضمغة معنى الشرط, وناقشت ما 
ذهبوا إليه من أعمالها فى الشعر للضررورة. وأوضحت ما ذهب إليه 
البعض من خروج *إذا" عن الاستقبالم وتجريدها عن معنى الشرط) 
وخروجها عن الظرفية فى رأى بعضهم. 


وفى الفصل الثانى تكلمت عن إذا الصقاجأةع قبينت آراء العلماء 
فيها, وحصرت أساليبها, دبينت المسموع منها والمقيس , كما ظهر لى 
بالدليل كما تكلمت عن وقوعها فى جواب الشرط وبينت رأى سيبويه من 
أنه لايجوز الجمع بينها وبين فاء الجزاءع لأنهما متعاقبان. وربطت كل 
ذلك بأساليب العرب وبالقرآن الكريم. 

وقد بذلت فى هذا البحث جهدى, وقصرت عليه وقتى, فقرأت من 


الشعر الجاهلى والاسلامى دواوين عدة) وحصرت آيات القرآن الكريم 
التى جاءت فيها "إذا" بأتواعها المختلفة, 

وقد أعائنى ذلك على مناقشة سيبويه فبما جاء به من شواهد 
لإعمال "إذا" فى الشعر للضرورة: وتبعه فيها النلحاة. وما ذهب إليه 
الغراء من إعمالها فى النثر والشعر عند بعض القبائل العربية. كما 
ناقشت ابن هشام فيما أورده من اممتراضات على القول بأن العاسل فى 
"إذا" المضمنة معنى الشرط ما قى جوابها من فعل أو شبهه. 

وخالفت ابن الحاجب والرضى فيما ذهب إليه كل متهما فى العامل 
فى "إذا" الواقعة بعد القسم, وبينت أن المواب غير ما ذهبا إليه. 

وقد توصلت فى ذلك إلى حقائق علمية ) وآراء جديدة ) تعين 
الباحث , وتسر القارئا., 

غير أنى لا أبرئا نفسى , فالكمال لله وحده. وكل ما أرجوه مقه 
سبحانه وتعالى ان يجعل عملى هذا خالصاً لوجهه. إنه على كل شىء 
قدير, وما توفيقى إلا بالله , عليه حوكلت ) وإليه أنيب, 


الدكتورمعوض مبروك عبد العزين شحاته 


5 3 - 


الفصل الأول 
*إذا" الشرطيسة 


تكون "إذا" طرف زمن مسعقبل مضمنا معنى الشرط غالبا إذا 
ربطت بين جملتين زمنهها مستقبل بالنسبة إلى زمن المتكلم» ومضمون 
الثانية منهما لازم لمضمون الأولى ومترتب عليه. مثل قوله تعالى: 
رد َرَت كتوكل* على الله"[1] فالتركل على الله فى أمر شرطه 
العزم وعقد النية على إنجازة" قمن إدعى التوكل على الله قى أمر لم 
يغزم عليه ولع. يعقد النية على تحقيقه بإتخاذ الوسائل الكفيلة بذلك لا 
يكون متوكلا. 

وقد دأب المعريون على القول بأن "إذا" ظرف لما يستقبل من 
الزمان , أو ظرف للزمان الستقبل. وفيه تجون, لأن إذا ليست ظرفا 
للزمن وإنها هى ظرف للحدث الذى سيقع فى زمن مستقبلء لأن الزمن لا 
ظرف له, والصواب أن يقال: ظرف زمن مستقبل, والفرق بين القولين أن 
الإفافة تمنع أن يكون الزمن مظروفاء أذ الإضافة فيه على معنى "من" 
لاغلى معنى اللام..) لآن الظرف جزء. .من الزمان. فإنك. تقول: 

الظرف هو الزمان. فتكون الإضافة فيه من باب ثلاثة دراهم, 
وراقود خل)؛ لأن الثلاثشة هى الدراهم, والراقود هى الخل[؟], 

وإذا كانتت "إذا" مضمنة .معنى الشرط استدعت جملتين ,م نسهى 
الاوتى منهما شرطاء والثانية جوابا وجزاء, 

ويسمى فعل الأولى فعل الشرطم وفعل الثاتية جواب الشرط 
وجزا ,0 

وإنها سميت الأولى منهما شرطاء لأنه يلزم من وجوذها. وجود 
الثانية, ولا يلزم من عدمها عدم الثانية كما سنوضح فيما بعد, وسميت 
الثانية جوابا وجزاء مجازا , ذلك أن حقيقة الجواب ما كان أجابة 


الا - 


لازمة لسؤال سابق عليهم وحقيقة الجزاء ترتب ثواب أو عقاب على 

إيقاع حدث أي نفيه, فجواب الشرط وجزاؤه أشبه الجواب الحقيقى من 
حيث كوئه لازما عن القول الأول , وأشبه الجزاء من حيث كونه معرتبا 
على فصل آخر. فسمى جوابا وجزاء مجازا[؟], 


وإنها كانت "إذا" مضهنة معتى الشرط ولنست” شرطا لآن العرب 
لم يضعوا للشرط إلا كلمتين هما "إن" فى "لو” , والشرط معهما 
مفروض ع لامتوقع ولا واجب الوقوع. والجواب لازم لهذا الشرط 
المفروض. ف "لو" موفوعة لشرط مفروض فى الفاضى/ مع قطع 
المتكلم بعد لازمه فيهم و"إن” موضوعة لشرط مفروض فى المستقبل مع 
عدم قطع المتكلم بؤجود لازمه أو عدمه .فى المسنتقيل م لان الشرط 
المفروض , لامتوقع ولا واجب الوقوع. نجواب "لو" ممتنع لامتنام 
شرطها» ومن شم قالوا عن "لو" إنها حرف امتناع لامتناع , لأن 
مضمون جوابه المعدوم لازم لمضمون شرطةم وباتتفاء الالازم ينتفى 
الملزوم, وقالوا عن "إن" إنها أم الباب , لان الأمل فى الشرط 
المفروض أن يكون فى المستقبل. ولو شرطها ماض حقيقة 
واستعمالا[ 5]. 

و“إن" و"لو" حرفان وما عذاهها من الأسماء والظروف التى 
حكون شرطا فإنها لم توضع للشرط, وإنماتضينت معنى "إن"لأنها 
تشبهها فى الإيهام. فإذا قلت: من يأتنى أكرمه, كان معناه؛ إن يأتنى 
واحد من الناس أكرمه, وإن قلت: متى تسافر أسافن ع كان معناه: أى 
وقت تسافر أسافر. فجميع الأسهاء والظروف المضمنة معنى "إن" تفيد 
الإبهام, 


والإبهام فى "إن" يأتى من جوال وقوع شرطها وعدم وقوعه, 
والإبهام فى "من" المضمنة معنى الشرط يأتى من ناحيتين: جوان وقومم 


ت. الاايسد 


شرطها وعدم وقوعه, ويأتى فى الفامل إذا قلت: من يأتنى أكرمه, أو 
فى المفعول إذا قلت.من تكرمه أكرمه. والابهام عى الظرف المضهن معنى 
الشرط يأتى أيضا من ناحيتين: من ناحية الشف ذا.ه, لأنه رمن أو سكان 
غير معين) ومن ناحية فعل الشرط) حيث .نمل الوقوع وغه, ومن شم 
فإن الأسماء والظروفف المفيدة للشرط إنما تضيبت معنى الثرظ لآأنها 
على الإبهام مثل "إن” 

أما "إذا" فزمن معلوم مؤقت, وشرطها واجب الوقوع. فإذا 
إذا مليت الظهر كانأحك فأنت يقين أنه سيملى الظهر 
الذى تعلمه, لآن "إذا" زمن معلوم مؤقت. فإن كنت فى شك من وقوع 
الصلاة قلت: إن صليت_الظهر كافاتك, قال سييوية 1" و 


وقعًاً معلومّاء الاترى أنك لو قلت: آتيك إذا احصء البسر]ه] كان 
عَصكٌ » ولق قلتء آتيك إن اعصر البسيزر كان 'قبيحا. فى"إن" أينا 


7 
مبهمة,. وكذلك حروف الجزا][1]. إها 


وقال المبرد[ . . . ألا شسرى أنك إكا: قلت 


فأنت لاتدرى أبقع: نه [عيال أم لا؟ , وكذلك من أتاد 


معناه إن يأتنى انط من الناس آته. فإذا قلت. إذا أتيعنى وجي أن 
يكون الإتيان معلوما ر, ألا حي إلى قول الله عن روجل [!ذا 0 
اشر و[إذا لشيس 0 و [إذا 5 ل أن هذا راقع 
لا محالة, ولا يجوز أن يكون فى موضم هنا "إن" , لأن الله عز وجل 
يعلم) و"إنما مخرجها الظن والتوقبع فيها به المخبر][7], اها 
ولما كانت "إذا" لاإبهام فى زمنها ولا فى شرطها فخالفت: بذلك "إن" 
كان تضمنها للشرط عارها, 

ومن شم استعملت ظرفا غير مضمن للشرط كما سيأتى بيانه. قال 
الرضى: [لها كان "إذا" موضوعا للامر المقطلوع بوجوده فى إعتقاد 
المتكلم فى المستقبل لم يكن لمفروض وجوده , لتنافى القطع والفرض 


اك 11 جم 


فى الظاهر , فلم يكن فيه معنى "إن" الشرطية , لآن الشرط كما 
بينا هو المفروض وجوده, لكنه لما كان ينكشف لنا الحال كثيرا فى 
الأمور التى نتوقعها قاطعين بوقوعها على خلاف ما نتوقعه ,م جوزوا 
تضمين "إذا" معنى "إن" كما فى "منى" وسائر الأسماء الجوازم. 

. لكن إضمار "إن" قبل "متى" وسائر الأسماء الجوازم على ما هو 
مذهب سيبويه فى أسماء الشرط صار بعد العروض تريقا ثابا , إذ لم 
توضع فى الأصل لزمان يقطع المعكلم بوقوع الفعل فيه , كما وضعت 
”إذا" له فجان أن يرسخ الفرض الذى هو معلى الشرط فى الحدث 
الواقع فيها. وأما "إذا" فلما كان حدثه الواقع فيه مقطوعا به فى أصل 
الوضع الذى يرسخ فيه معنى "إن" الدال على الفرش, بل هار عارضا 


على شرف الزوال]41].اه 


وفى القرآن الكريم نجد أن "إذا" جاءت شرطية وزمنها مستقيل 
معلوم , وشرطها واجب الوقوع فى [106] آية. منها توله تعالى 
[وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب][9] ففعل الشرط *سأل" وهو 
مستقيل معلوم, أما كونه مستقبلا قلان الماضى إذا وقمع شرطا أو 
جوابا مان مستقبالا. وأما كونه معلوما فالان السؤال عن الله سبحانه 
وتعالى واقع لا محالة, والله يعلم ذلك, وإذا كان الشرط معلوما وهو 


3 


مثبت كان واجب الوقوع. وجواب "إذا" فى الآية محذوفف ع والتقدير 
فقل لهم إنى قريب, ولا يجول أن يكون جملة [إنى قريب] هى الجواب 
» لآن قرب الله من العبد ليس لازما للسؤال ولا مترتبا عليه. وقد 
حدف الجواب فى الآية للتنبيه إلى كمال عنايته تعالى بخلقه ع ولطفه 
بهم , حيث جاء جواب السؤال منه تعالى مباشرة إلى عباده. 

ومنها قوله تعالى إفَإذا أَمِنْتوٌ كَمَنّْ ممم بالخمرة إلى الْحَي نما 


200 
اسع 


اسْعَيْسَرَ من الهدّى) ]٠١[‏ ففعل الشرط *أمِنٌ" وفيه بشرى للمسلمين 


7174 ا 


8 2 
بأن الأمان واقمع لامحالة. والجواب جملة "من" 
وجوابها "ما اسْحَيْسَرَ من الْهدى" . وهو جماة 
خبر لمبعدأ محدوف , والتقدير: ثالواحب ما 


والخبر محذوف , والعقدين, ثما اسعرسر 


وبالستوضس. ومعتح كيدو 

فالسين لست للطلب, 

وإنما قلنا إن جواب *إذا" فى الأية جملة "من تمعع بالعمرة إلى الحج 
فها إستيسر من الهدى" لاقتران *من" بالقاء. فهذه الفاء واقعة فى 
جواتب "إذا": ع الأبه إذا اجتمع شرطان وتأخر الجواب , واققرن الثانى 
منهما بالقاء كان الجواب للثانى» وكان الانى, وجوابه جواب الشرط 
الأول. 

وإن شنت المريد من الآيات التى جاءت فيها *إذا" ظرف زمان مستقيل 
مضهنا معنى الشرط فارجع إلى: 


البقرة -14 20 3954 اي 00امى لياع وسعدا ع سسعسى عميل 
59 ) 9م" , وآل عصران 1١094‏ ع والنساء م 8 ع قينة » 
فك ووه و كم وو تدوع عملأ دا مقي 1 
519( ع والماضة ع#ا م فاع 5 , والاتعام م" ع و ع 44 ع 
61 ع أت )ك5 ب كدلن والأعراف لاس , كح ع لاغ, 1بج#اع 
والأنفال )!١6‏ 16 , ويوئس 58 , 41 والرعد 6 , والتحل 8ه ) 
45 ع 68م كلم على , والإسراء ه ع 0 ع 185 ع 14١ل3اع‏ 
والكهف 1؟ ,) 9448 , والأنبياء 93 , والحج 6 ى 5م , 
والمؤمنون 0»* ) 5” ع لالم ,م 88 , 3١4‏ ع والور 858 ,م 59 
والفرقان ١* ) ١‏ , والتمل /371 , 5م , كله , والروم ه« ع 
والسجدة ٠١‏ ) والأحزاب 149 4 اق ينهي 5# 4 1# , وقاطن 
0 


حك 735 سه 


والمافات ١7‏ , "اه ع لالا1 ع ص ؟لا ؛ والرمسن "١‏ 6 “الا , 
وغافر 4" م 18 )4 وفصلت ‏ " ,م 698 )م والزخرف م" , 
والأحقاف 5 م 186 ع ومحمد 1 وق » والرحمن 90 ؛ والوائعة 
1ع 6 ع 9م , والسجادله 9 ,م 815 ع 5( , والممتحية ١١‏ 2 
١!"‏ , والجمعة 9 , (٠١‏ ) والمتافقون 5 , والطلاق ١‏ ,م »" ,2 
والحاقة 1١8“‏ ع والجن #954 , والمدشر 98 والقيامه لا١١‏ + 
والإنسان ١8‏ ع ٠‏ / 98 ع والمرسلات م ع 4295 +15 ع 011 
والنازعات ١5 ) 1١‏ , 8“ ) وعبس *9 ) “ام , والتكوير 9-/ 
1-١0 »‏ والانفطار 6-١‏ والمطففين “ , “”" والانشقاق 1 )م " 
والفجر 1؟ ع والشرح ل" , والزلزلة ١‏ والعاديات 9 والنصر ١‏ 


لشناية 


معنى التوقيت في "إذا* 

معنى ترقيت "إذا" أنها تأتى لزمن بعلوم, وإنما كانت كذلك 
لانها مضافة إلى جملة شرطها. فهى مخممة بالإضافة. وذلك يجعل 
زمنها معينا معلوما. 
وأكثر النحويين على أن "إذا" مضافة إلى جملة شرطها [11]. 
وممن خالف فى ذلك ابن الحاجب )م حيث قال: [ تقدير الأضافة فى 
"إذا" لا معنى له. ما ذكروه من كونها 'وقت معين ا لكته حاضل 
بذكر الفعل بعدها / كما يحصل فى قولك: زمانًّ طلعتٌ فيه الشمس » 
قإنه يحمل التعيس ) ولا يلزم الإضافة] [؟١].اهد‏ 

وقد نظر فيه الرضى فقال [قال المصمنف فى شرح الفصل: إن 
تعيين الوقت فى "إذا" يحصل بمجرد ذكر القعل بعده , وإن لم يكن 
مقانا إليه ؛ كما يحضل فى قولنا: زمانا طلعت فيه الشمس, وفيه 
نظر., لأنه إنما حصل التخصيص به لكونه صغة له / لا لمجرد ذكر 
بعده. ولو كان مجرد ذكر الفعل بعد "إذا" يكفى لتخصيصها لتخصص 
متى فى متى قام زيد عم وهو غير مخصص اتفاقا منهم][15],اط 

والجمهور على أن "إذا" مؤقتة دانما. قال سيبويه [إذا تجىء 
وقتا معلوما, ألا ترى أنك لو قلت: آحيك إذا احمر البسر كان حسفا. 
ولو قلت آتيك إن احهر البسر كان قبيحا][1١].اه‏ وقال المبرد [إذا 
قول الله 
عر وجل [إذا السماء انفطرت] و [إذا الشمس كورت] و [إذا السماء 
انشقت] أن هذا واقع لا محالة][19].اه 

وذهب الرضى إلى أنها قد تجئ غير مؤقتة) حيث تال [لما كان 
"إذا* موضوعا للامر المقطوع بوجوده فى اعتقاد المتكلم فى المستقبل 
لم يكن لهفروض وجوده , لتنافى القطع لاض فى الظاهر , فلم يكن 
فبه معتى "إن" الشرطية , لأن الشرط كيا بينا هو المفروض 


قلت إذا أتيعنى وجب أن يكؤن الإتيان #علوما, ألا ترى |ز 


© لاله م 


وجوده. لكنه لما كان يتكشف لنا الحال كثيرا فى الامور التتى 
نتوقعها قاطعين بوقوعها على خالاف .ما نتوقعه , جوزوا تضمين "إذا" 
معنى "إن" كما فى "متى" وسائر الجوازم, فيقول القائل: إذا جنتنى 
فأنت مكرم ) شاكا فى مجىم المخاطب غير مرجم وجوده على عدمه , 
بسقسي معي نحي سؤاة] [1]13ه 

وأقول: ما ذهب إليه الرضى من جواز خروج *إذا" عن التوقيت 
صحيع , ذلك أنها جاءت فى القرآن الكريم غير مؤقعة فى آيعين هها 
قوله تعالى [قا نكم مَالبُون][11] ع وقوله سبحانه | وما 
يرك أنها إنا جات لَايؤْمتُونَ ]را], 

أما الأولى فلان الدخول لم يقع ع بدليل قوك تعالى [قالوا يا 
موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها][9 (], ولا يقال: إن "إذا" 
مؤقتة فى اعتقاد المتكلم - وهما من جاءت الآية بملى لسانهما "قال 
رجلان" » 2 الآية السابقة تقطم بأنهم لن _يدخلوا ع دهى أقوله شعالى 
[قالوا 5 م ََ ف كوا تدس 38 لن تدخلها حتى يَحْرجوا 
نه فَإن يخرجوا نا فَإنا داخلون][١9]‏ فقوم موسى مصممون على عدم 
الدغول , وقد أعلنوا ذلك 


فمن أين يأتى اعتقاد المتكلم أن "إذا" مؤقعة , وأن شرطها 


واجب الوقوع؟ 
وأما الآية الثانية فلان معناها فى مجىء الآية المطلوبة 
الآية _الكريمة *مَأمسَموٍا بالك جهد أله لس 7 


7 إنما ا الآياتث 575 الله ود شيك أنه إذا جات لايؤ منون] تتحدث 
عن الكفار ع حيث طلبوا من النبى صلى الله عليه وسلم آية دالة على 
صدق دعوته , وأقسموا أنهم سيؤمنون متى جاءتهم. والخطاب فى 
"وما يشعركم" للمؤمتين, وقد يترهم البعض أن السياق يقتضى عدم 
ذكر "لا" النافية للفعل "يؤمنون" حتى ذهب بعض' علماء التفسير إلى 
زبادحها, 


غ17 - 


ولو كان سياق الآية: وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون م 
لكانت "إذا" مؤقتة ع ومجى, الآية مقطوعا د , وإيمائهم متوقعا » 
لان المؤمنين استمدوا علمهم بإيمان الكفار إذا جاءتهم الآية من 
مصدرين: طمعهم فى إيمان الكفار عند مجى» الْآية هوإقسام الكفار على 
الايمان. ولكن الله علام الغيوب قال نهم: وما يدريكم أنها إذا جاءت 


لايؤميون . على معنى أتكم لاتدرون ما سبق علمى به من أنهم لايؤمنون 
فليس عندكم مصدر يمدكم بهذا العلج, أما أنا فأعل أتهم إذا جاتجتهم 
الآية لايؤمنون. وهنا فيه نفى لمجىء الآ 
قال الرمخشرى بعد أن ساق الآية [ يعنى أنا أعلم أنها إذا جاءت 


ية كما أن فيه نفيا لايمانهم. 


لايؤمنون , وأنتم لاتدرون بذلك ][1*].اه وعليه فإذا غير مؤقعة , 
لأن المجىء لن يتحقق , والإيمان لن يكون.[ 9؟] 
وقد يتوهم البعض أن "إذا" غير مؤقعة فى مقل قولة تعانى 


ماس اعم م #وولم - 


العداي] 11 تولك تتتهاده "رذ 1 القسمة ا القدي وَالْيْتَاسَ 
الي ناررقوقة 2 [5؟], ومدار التوهم فى الاولى أن جواب 
"إذا" جملة شرطية , شرطها "إن". ومبناها الشك والإابهام فى وقوغع 
شرطها, وهو ينافى التوقيت فى "إنا". وأقول: إنه لاينانيه لأن 
التوقيت فى "إذا" مبنى على تحقيق الشرط, والأحصان للإماء واقع لا 
محالة » ولو للقليل منهن. وإذا كان الإحصان واجب الوفوع كانت "إذا" 
مؤقعة , 


ومدار التوهم فى الثانية أن حضوي أولى القربى واليتامى 
والمساكين القسهمة قليل ها يقع. وعليه فقد يتوهم أن "إذا" غير 
مؤقتة , لأن شرطها غير واقع. وأقول إن "إذا" فى الآية مؤقعة , 
لان حضوي هؤلاء تقسيم تركة الميت واقع لا محالة هم ولو مرة واحدة 
فى عمر الدنيا. وإذا كا كذلك كان واجب الوقوع. فعكون “*إذا" 
مؤقعة . 


-ؤلا؟ - 


معنى الشرط عند النحاة 


المراد بالشرط عند التحاة فى هذا الباب: ما يلزم من وجوده 
الوجود ‏ ولا يلزم من عدمه العدم. 

وبيان ذلك أن قولهم "إن" حرف شرط , أو "من" اسم مضمن 
معنى الشرط : أو "إذا" ظرف مضمن معنى الشرط. إنها يقصدون به 
أنه يقتضى جملتين ,م إحدهها تسمى شثرظا , والأخرى تسمى جوابا 
وجراء . 

وربما سموا المجموع شرطا , وقد يسمونه أيضا جزاء , والرابط 
بين جملتى الشرط والجزاء يسمونه أداة الشرظط / وقد يسهونه أذاة 
الجزا. 


وما يسميه النحاة شرطا ‏ وهو الحدث الواقع بعد الآداة ‏ هو 
فى المعنى سبب لوجود الجزاء » والجراء لازم له فى الوجود. قتحقق 
الشرط شبوتا أونفيا يقعضى تحقق "المشروط شبوتا أو نفيا , 
والمشروط هو الجواب والجزاء. فمثال الشرط والجواب المشبعين قولك: 
إن تجحت أكافنك ,م والمنفيين قولك: إن لم تنجمح لم أكافقئك / 
والمختلفين كبوتا ونفيا: إن تجحت فلن أغضب عليك م وإن لم اتنجج 
غضبت عليك. ومعنى ذلك أن الشرط اللفظى, سواء كان بالإخبات أم 
بالنفى - سبب فى حصول الجزاء : مثبتا كان أم منفيا. وهذا معنى 
قولهم: الشرط ما يلزم من وجوده الوجود, 

أما قولهم: ولا يلزم من عدمه العدم. فمعناه أن عدم تحقق الشرط 
قد يكون سببا فى عدم تحقق المشروط, وقد لا يكون . فلا يلزم منه 
بالفرورة عدم تحقق المشروط, ففى المثال الأول وهو: إن نجحت 
كافأتك ‏ عدم النجاح لا يكون سببا فى عدم المكافأة , لأن التجاح 


الت 


سيب , وليس قى الكلام دليل على أنه السبب الوحيد, فالمكافأة قد 
يكون لها أسباب أخرق متحقق يتحققهاى .وهذا. يحتاج: إلى «سيرة بالكلا 
5 ومعرقة بالواقع ٠‏ وخبرة بأحوال لفاس ء و تعالى كاد جاهدالكّ 
على أن تشرك بى ما لين لك بو علم قلا تطعهما) [5:5] يكم ليذ 
أن حل معصية الوالذين سببه مجاهدتهما إياه لمعصية الله من الإشراك 
اا ا 0 م عبت اي عل امسيحيمة غير 


ا لكريم 


ا قوله تعالى؛ “وي كلتم على سفرٍ ولع مجدوا كاحي قرهان 
مقبوضة"[71؟] فواهح قيه أن مشروعية الرهن فى السفر إذا لم يوجد 
كاتب لا تنعدم عند عدم الشرط. فيجول فى السفر عند وجود الكاتب غ 
وفى الحضر عند وجود الكاتب أي عدم وجوده أن يطلب الدائن رهنا , 
لان مشروعية الرهن لها أسباب أخرى » مثل بطء التقاضى , وتكلفعه 
المادية , والخوف من الصماطلة فى السداد , وقطع أواصر المحبة بين 
الأهل والأصدقاء إذا لم يوف المدين, 

فالشرط عند النحاة هو: ما يلزم من وجوده الوجود , ولا يلزم 
من عدمة العدم, 

أما فى اصطلاح الفقهاء وأهل الكلام والأصول فهو؛ ما يلزم من 
عدمه العدم , ولا يلزم من وجوده الوجود. فقولهي: الطهارة شرط فى 
محة الصللاة, معناه أن الطهارة يلرم من عدمها عدم صحة الصلاة , ولا 


يلزم من وجودها وجود الصلاة. 


حكم " إذا ": 


"إذا" مبنية. سواء كانت ظرفية أم لا؟ مضمنة مغتى الشرط أم 
لا؟ وبناؤها على السكون , لأنه الاصل ولعدم التقا, الساكنين فيها. 


وعلة بنائها واحدة من اكلتين: 


- غ15 - 


أما مشابهتها الحرف فى الافتقار, فالحرف يفتقر فى إقادة معناة 
إلى غيره ) وإذا تفتقر فى توقيت زمنها وتعيينه إلى الجملة التى 
بعدها , نأشبهت الحرف. قى الافتقان إلى غيره فبفيت, 

وأما تضمنها معنى "فى" لأنها ظرف , وكل ظرف لابد من فيه 
من تقدير "فى", فإذا قلت: صمت يومام وقمت ليلة, كان التقدير: 
صمت فى يوم , وقمت فى ليلة. فلما لم يجن فى "إذا"* تقدير "فى" 
فكأته تضمن معناها. والاسم إذا تضمن سغنى الحرف وجب أن يكون 
مبنيا19؟] , 


قال السيوطى: [ فى ناصب "*إذا" قولان: أحدهما أنه شرطها 2 
وعليه المحققون , واختاره أب حيان حمالا لها على سار أدوات الشرط, 
والثانى أنه ما فى جوابها من فعل أو شبهه , وعليه الأكثرون. لها 
تقدم من أنها ملازمة الإضافة إلى شرطها ؛ والمضاف إليه لا يعمل فى 
المضاف][/؟] . اها 

وفصل الرضى بعد إن ذكر الرأيين السابقين فقال [ والأولى أن 
نفصل وتقول: إن تضمن "إذا" معنى الشرط فحكمه حكم أخواته من 
"متى" ونحوه ) وإن لم يتضمن تحو: إذا غريت الشمس جلتك , 
بمعنى أجيلك وقت غروب الشمس ) فالعامل فيه هو الفعل الذى فى 
محل الجزاء استعمالا / وإن لم يكن جزاء فى الحقيقة. دون الذى فى 
محل الشرط][9؟].اه 

وممن قالوا بالرأى الأول ابن الحاجب , وتبعه ابن هشام. قال ابن 
الحاجب [والحق أن "إذا" و"متى" سواء فى كون الشرط عاملا, 


لان 


وتقدير الإضافة فى إذا لا معنى له, ما ذكروه من كونها لوقت معين 
مسلم ) لكنه حاصل بذكن الفعل بعدها , كما يحصل فى قولك: زمانا 
طلعت فيه الشمس, فإنه يحصل التعين ولا يلزم الإضافة, وإذا لم يلزم 
الاضافة لم يلزم قساد عمل الشرط. والذى يدل على ذلك قولك: إذا 
أكرمتنى اليوم أكريتك عدا , وقوله تعالى * ويقول لاسا أبن ما 
إست اموق ا معلوم أن الجواب معنى قوله “لسوف أخرع حيا* 
فلو كان هي العامل , ى"إذا" مضافة إلى الموت لفسد المعنى ) إذ 
يصير "إذا" المراد بها وقتا واقعا فيه الإخراح ) فيصير وقت الموت 
والإخراج واحدا ) لأنه ظرف عندهم للإخراج )؛ وقد تسب إلى الموت 
على أنه ظرف ) فلا يسعقيم أن يكون ظرفا للموت والإخراج جميغا, 
وكذلك المثال فى قولك: إذا أكرمتتى اليوم أكرمتك غدا. وهنا ظاهر 
فى أن العمل للفعل الذى هو الشرط , لا الجواب][ ]اها 

وقد دفع الرضى هاتين الشبهتين بقوله [وقال المصنف؛ إن تعين 
الوقت فى "إذا" يحمل بمجرد الفعل بعده وإن لم يكن مضافا إليه ع 
كما يحصل فى قولناء زمانا طلعت فيه الشمس, وفيه نظر ع لأنة إنما 
حضل التخصيص به لكونه صفة له ع لا المجرد ذكر الفعل بعده. ولو 
كان مجرد ذكر الفعل بعد كلمة. *إذا" يكفى لتخصيصها لتخصض 
"متى" فى: متى قام زيد. وهو غير مخصص اتفاقًا منهم, 

وأما إسعدلاله على عمل الشرط فى "إذا" بقوله تعالى “أئذا ما 
مت لسوف أغرج حيا". وأن الجواب 'لو كان غاملا لكان المعتى لسوف 
أغرج وقت الموت, فكان يتبغى أن يكون الإخراج والموت فى وقت واحد, 
فالجواب أن المعطوف مع واو العطف محذوف فى الآية لقيام القرينة . 
والمعنى: أئذا ما مت وصرت رميها أبعث, أى مع اجتماع الامرين. كما 
قال تعالى “ذا معنا يكنا كرابا وعطانا أي لمَْمومُونَ* وكغير فى 
القرآن مثله, 


لبن - 


واستدل أيضا بنحو قولهم: إذا جلتنى اليوم أكرمتك غدا, 
والجواب أن "إذا" هذه بمعنى "متى", فالعامل شرطها, أو نقول 
المعنى: إذا جئتنى اليوم كان سببا لإكرامى لك غدا. كما قيل قى 
انحق 

إن جلتنى اليوم فقد جلتك أمس ) أن المعنى: إن جنتنى اليوم 
يكن جزاء لمجينى إليك أمس)][51]. اه 

وقد أورد ابن هشام فى المغنى على الأكثرين القائلين أن العامل 
فى *إذا" المضمنة معنى الشرط ما فى جوابها من فعل أو شبهه 
أمور لاتسلم عند الفحص, ونحن نوضحها فيما يلى: 


أولا ؛ 


قال ابن هشام : [ والثانى أنه ما فى جوابها من فعل أو شبهه. 
وهو قول الأكثرين. ويرد عليهم أمور إحدها أن الشرط والجزاء عبارة 
عن جملتين تربط بينهها الأداة , وعلى قولهم تصير الجملتان واحدة ؛ 
لأن الظرف عندهم من جملة الجواب , والمعمول في جمله عامله ] 
[؟5]. اه ويقصد بالمعمول جملة الشرط , لأنها على رأى الأكثرين 
فى محل جر بإضانة *إذا" إليها. 

والجواب عنه أن الجملتين إنما هارتا جملة واحدة مع "إذا" على 
خلاف ما هها عليه مع "إن" والأسماء والظروف المضمنة معناها , لأن 
طريق الربط بين الجملتين بإذا غيره بهذه الأدوات , إذ هله الأدوات 
موضوعة على الإبهام كما سبق أن أوضحنا, أما إذا فليس فيها إبهام » 
لأنها مؤقتة, 

وإنما. ربطت بين جملعين مختلفين لأنها معمولة لإحداهما ومضانة 
إلى الأخرى. فكان ذلاصل فى *إذا" أن لا تضمن معفى الشرظ , لأتها 


- 4مك سه 


تخالف أدوات الشرط فى أنها مؤقتة , وأن الجملتين معها تصيران 
جملة واحدة , وإنها ذهب العلماء إلى أنها مذهمنة معنى الشرط غالبا 
» لأن الجملة التى تضاف "إذا" إليها قد تكوز سببا فى جملة العامل 
فيها. مثل قوله تعالى *". . . إِذا كََايئتم” يد إلى أجل مسف 
فاكتبوه" [83م" فالعداين سبب فى الأمر بكعابة ان 1 ١‏ 
فطريق الربط نين الجملعين بإذا غيره بإن وما 'تضمن معتاها. ولا 
ضير أ يصير الجملتان مع "إذا" جملة واحدة , ما دام ذلك لم يغير 
فى الأسلوب ) ولم يؤثر فى المعنى. 


أكانينا 


قال ابن هشام "والثانى أنه ممتنع فى قول زشير: 


فد فى أن لست .مديك ها مشى 
ولا سَابمًا قَيًا إذا كان جائيا 


لان الجواب محذوف , وتقديره: إذا كان جائيا فالا أسبقه. ولا 
يصح أن يقال: لا أسيق شيئا وقت مجينه : لأن الشى/ إنما يسبق قبل 
مجيئه. وهذا لازم لهم أيضا إن أجابوا بأنها غير شرطية , وأتها 
معمولة لها قبلها وهو سابق. وأما على القول الأول فهى شرطية 
محذوفة الجوابه , وعاملها إما خبر كان ىم أي نفس كانغ إن قلنا 
بدلالتها على الحدث" [؟5؟]., أها 

والجواب عنه أن قوله "ولا يصح أن يقال لا أسبق شيئا وقت 
مجيئه / لأن الشىء إنما يسبق قبل مجيئه" مبغى على أن المراد بالسبق 
السبق فى الزمن . أما لو أريد به القوات لمم , لأن المعنى حينلة: 

لا يفوتئنى شىء وقت مجيله إلا أدركته, وبهنا صح جعلها 
معمولة للجواب , وكذا جعلها معموله لما قبلها على أنها غير شرطية. 


- ههلا 


وشهة جواب آخر هو أن معنى قوله: إذا كان جائيا - إذا كان 
متحتها مجيئه, أى مقدرا لى. 
وليس هناك ما يتنانى فى قولك: لا أسبق شيئا إذا كان مقدرا لى. 
ومن المعروف أن زهيرا كان من المتحنثين, فهو يثق بأن ما قطى ليس 
ف :وسح النبن»: بذلحة, 

وعليه فإذا معمولة لجوابها المقد إذا كانت شرطية : وللفعل 


سبق" إذا كانت غير شرطية, 


قال ابن هشام: " والثالث أنه يلرمهم فى نحو: إذا جنتنى اليوم 
أكرمعف غنا - أن يعمل "أكريعثي" افى. طرفين معساذين , وذته بباطل 
عقألا , إذ الحدث الواحد لمعين لا يقع بتمامه فى زمنين وقصدا ) إذ 
المراد وقوع إكرام فى الغد لا فى اليوم "[98].اها 


ولايضاح الجواب عنه نقول: مراد ابن هشام بالظطرفين المتضادين 
"اليوم”" و "غدا" وهو يزعم أنهما معمولان للجواب " أكرم". ولست 
أدرى كيف ذهب إلى أن "اليوم" ظرف للإكرام . مع أن الواضح فى 
المثال لأول وهلة أنه ظرف للمجى» لا لالإكرام, 

ولعل الداقع له إلى هنا القول أن الأكرام فى المثال عامل فى 
"غدا" , وعامل أيضا فى "إذا" على قول الأكثرين بأن العامل فى 
"إذا" ما فى جوابها من فعل أو شبهه. وإذا قد تشترك مع اليوم فى 
جزء من الزمن. 

وذلك إذا وقع المجىء فى أول اليوم أى وسطه , إذ لا يعقل أن 
يقع المجىء» فى كل اليوم : وإنما يقع فى جزء سنه. فإذا وقع المجىم 


3ت 


بدأ زمن *إذا" فيشمل زمنها جزءا من اليوم , كما يشصمل جزء من 
الفد , ينتهى بوقوع الإكرام. نيكون 'أكره” قد عمل فى *غدا" م 
وفى "اليوم” , 

لعل هذا ما تصوره ابن هشام حين زعم أن "أكرم” فى المشال 
على قول الأكثرين - قد عمل فى "غدا" وفى "اليم" وذلك باطل ‏ 
لان الظرف لا يععلق إلا بالعامل الواقع فيه , والإكرام لا يقع فى اليوم 
» وإنها يقع فى الغد, 


والخلامة أن اليوم طرف للمجىء , و"إذا" ري "قدا" ظرفان 
للإكرام. وإنما عمل "إكرم" فى الظرفين , لاأنه لا تضاد بينهما , إذ 
الاول أعم من الثانى, وعمل الفعل الواحد في, ظرفين أحدهها أعم من 
الآخر جائز. مثل قولهم: أتيك يوم الجمعة سحر, فقد عمل "آتى" فى 
“يوم او "بيجن" + لانهما ظرفان له ع "يون" أعم صن "سورةا 

فإذا قلت إن *سحر" فى المثال يجوز أن يكون بدلا من "يوم 
الجمعة" , فلا يملم دليلا. قلت: 


لايجون أن يكون بدلا , لأن سيبؤيه أجان "سير عليه يوم الجمعد 
سحر" برفع "يوم" , ونصب "“سحصر" [31*], ولو كانت البدلية جائزة 
فيه توجب رفع "سحر" , لأنه الزمن المقصود من يوم الجمعة. 

وبهذا يتضح للقارىء الكريم أن اعتراض ابن هشام على رأى 
الاكفريع لا وجه له , وبخاصة أثهم أجابوا عن السصثال الدنى أورده ابن 
هشام , وهو "إذا جلتنى اليوم أكرمتك غدا" بأته على تأويل: يكن 
ذلك سببا لاكرامك غدا. ولا شك أن السبب الآن, كما قالوا: أن 
جلنتنى اليوم فقد جئتك أمس, على معنى: يكن ذلك جزاء لمجيثى إليك 


أمس, 


الاخ] م 


رابعا: 


ع ابن ا #8 والرايع أن الجواب ورد مقرونا بإذا الفجالية 
تجو * ّ ل عق ا 5 الأاضن د نعو تخ روه وبالحرف 
الناسخ نحو : إذا جلتنى اليوم فإنى أكرمك, وكل منهها لا يعمل ما 
جه يي قبله. وورد أيضنا والصائح للعمل فيه صفة /, كقوله تعالى " 

ربد 5 سعد + بر 


إن تقر فى التقور فذلك يوملز يوم عُسيرُ" ولا تعمل الصفة فيما 
قبل الموصوف][/610], اه 


ويجاب عنه بأن الأكثرين صرحوا بأن محل كون 
للجواب إذا كان صالحا : ولم يمنع مائع. فإن منع فهى معمولة لمحذوف, 
وقد أخذ ابن هشام نفسه بهذا فى تخريجه للآية الكريمة حيث قال: " 
والجيد أن تخرج على حدف الجواب مدلولا عليه بعسير, أى عسر الأمر 
*[8"].راه 

على أن الرضى صرح بأن "إذا" يعصل فيها جزاؤها , مع كونه 
بعد حروف لا يعمل ما بعده فيمها قبلك, 


حيث قال [ ولتحصيل هذا الغرض عمل فى "إذا" جزاؤه مع كرنه 
بعد حرف لا يعمل ما بعذه فيما قبله , كالقاء فى "فسبم" و"إن" فى 
قولك: إذا جئتنى فإنك مكرم ) ولام الابتداء فى نحي قوله تعالى 
“أئذا ما مت لسوف أخرج حيا”. كما عمل ما بعد الفاء وإن فى الذى 
قبلهما فى نحو: إما يوم الجمعة فإن زيدا قائم , وأما زيدا فإنى 
ضارب, للفرض الداعى إلى هذا الترتيب] [59], اها 


عدويه؟ - 


أعمال إذا الشرطية : 


يكاد النحاة يجمعون على أن "إذا" تجزم فى الشعر للضرورة , أما فى 
النثر فالا. قال سيبويه: 
[ وقد جازوا بها فى الشعر مضطرين. شبههوها بإن ») حيث 
رأوها لما يستقبل , وأنها لابد لها من جواب, 
وقال قيس ابن الخطيم الأتمازى : 
إذا قَصَرْت سياف كان وها 58 
خَطَاتاً إلى أَعْدَائنَا فنشارب 601] 


وقال الفرزدق : 


ترفع لى خف والله يرع ا 
نانًا ذا خَمِدَتُ نيراتهم تقد ؛] 


وقال بعض السلوليين: 


505055 قواه اعدونه 


إذا لم تزل فى كل دان _عرفتها, فون 
3 وَاكفٌ مض دمع عيتيك تسجم [؟15 
فهنا اضطرار , وهو فى الكلام خطأ. ولكن الجيد قول كعب بن 
زهير : 
وإذا 3 تا تبعت م 8 
مَغْربَ ب الشّقّس ناشطًا مدعونا 1 :]] [].ه 


1م؟ سه 


وقد سار النحاة فى ركاب سيبويه ) فكرروا ما قال , 
واستشهدوا بها استشهد به من أبيات ) أو ببعضها, 
انظر المقتضب *. 56 , وابن يعيش 54:/ا9 , والرضى 9“: 1١١9‏ ) 
والمرادى على الألفية 84*:4؟ , والمغنى 30-21 م والاشهونى 
:9 , والهمع 52531 ع"إلام 

وقال ابن مالك فى العمدة " وقد يجزم بإذا حملا على 
متى" [149].اه وظاهره جواز ذلك فى النثر على , حيث عبر بقد ,» 
كما فعل فى تسهيل الفوائد ص #0؟, وقد صرح بذلك فى شواظد 
التوضيم والتصحيح , حيث قال " وظي فى النثر تادر ,» وفى الشعر 
قليل "[+ع].اه 
وفى الكافية الشافية [42] أجازه فى الشعر , ومنعه فى النثر, 
وأجازه الغراء فى النثشر , وجعله لغة قوم . قال [من العرب من 
يجزم بإذا » فيقول: إذا تقم أقم, وأنشدنى بعضهم: 

أوإذا نطاوم 3 سادتنا 


ره 2 رووردة زه م 


لايثننا جبن ولا بخل 


وقال آخر: 


مهم 


واستقن ما غناك 55 بالفنى 


وأكثر الكلام فيها الرفع , لأنها تكون فى مذهب الصفة , ألا 
ترى أنك تقول: الرطب إذا اشعد الحر, تريد فى ذلك الوقت, فلما 
كانت فى موضع الصفة كانت صلة للفعل الذى يكون قبلها , أو الذى 
يليها كذلك, 
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قال الشاعن: 


0 بعالا عه امد تناز 


وإذا تكن شديدة أدعى لها 


0 رهمو 


8 0 الحيس يدع جندب ] [58].اه 


وما استشهد به سيبويه على إعمال "إذا"فى الشعر للضرورة - 
وتبعه فيه النحاة - يحتاج إلى المناقشة الجادة. ذلك أن البيت الأول » 
وهو قول قيس بن الحظيم الاتنصارى: 

ا اا 
ذا هيرب آسيافنا كان وصلها 
خَطَانًا إلى أَعْدَاينا قُشَارب 


استشهد به على أن "نضارب" مجزوم ) وجرك بالكسر. و 
جزم لأنه معطوف على جواب "إذا" وهو *كان" , فجزم *تضارب" دليل 
على أن "إذا” عاملة. ويمكن مناقشته من أوجه شلاثة ‏ 


أولها: 


أن الكسرة فى "نضارب" للروى, وهى لا تدل على أن "نضارب" 
مجزوم , لأن الكسرة لا تدلى على السكون إلا فى إلتقاء الساكنين. 
فالاصل فى كل ساكنين التقيا أن يحرك أولهما بالكسس م مثل: بغت 
الأمة , وقامت البنت, ولا يعدل عن هنا الأصل إلا لعلة. فالكسرة فى 
"بغت" تدل :بالقطع على أن “التاء ساكتة ) وكذلك الكسرة فى قامت. 
وإنما كانت الكسرة دالة على السكون فى هذا الباب لأتهم هينما أرادوا 
التخلص من إلتقاء الساكنين أوجبوا كسر أولهما. ولم يذهبوا به إلى 


1917 2ه 


الضم أو الفتم لأمرين: 


١‏ أن الكسرة لا تكون إعرابا إلا ومعها التنوين + أى ما يقوم مقامه 
من ألف ولام أو إضافة. وقد تكون الضمّة والفتحة إعرابين ولا. تنوين 
يصحبهما. فأوجبوا الكسرة فى التخلص من إلتقاء الساكنين ) إذ لا 
يتوهم أنها إعراب, 


"- أن الجزم فى الأفعال نظير الجزم فى الأسماء. فلما اضطروا إلى 
تحريك الساكن حركوه بحركة. نظيره وهى. الكسرة. ولي حركوا المجزوم 
الساكن فى الأفعال. بالضِم أو الفتم عند ساكن يلقاه لتوهم أن الحركة 
إعراب , وأنه ثمير مجزوم , لأن الرقع والتصب من حركات إعراب الافعال 
» ولا يتوهم ذلك إذا حرك بالكسر , لأن الجر ليس من إعراب الفعل. 
فالكسرة فى الساكن الأول دالة على االسكون دون شك, أما الروى فلا. 


الثانى: 


أن الكسرة فى "نضارب" حلت محل ضمة الرقع , وذلك من باب 
هجوم الحركات على الحركات. 
وقد عقد له ابن جنى بابا فى الخصائص, قال " باب هجوم الحركات على 
الحركات : وذلك على ضربين: أحدهها كثير مقيس , والآخر قليل غير 
مقيس. الأدل منهما وهو قسمان أحدهما أن تتفق فيه الحركتان , 
والآخر أن تختلفا فيه » فيكون الحكم للطارىم منهما على ما مضى, 
فالمتفقتان نحي قولك: هم عزون ويدعون. أمله عزوو » فأسكنت 
الواى الاولى التى هى اللامم , وحذفت لسكونها وسكون واى الضمير 
والجمع بعدها , ونقلت تلك الضمة المحذوفة عن اللام إلى الزاى ألتتى 


يننا - 


هى الغين , فحذفت لها الضمة الأملية فى الزاى , لطروء الثانية 
المنقولة من الالام إليها عليها. ولابد من هذا التقدير فى هجوم إلثانية 
الحادذة على الأولى 'الراتبة , اعتبارا فى ذلك بحكم المختلفين, ألا 
تراك تقول فى العين المكسورة ل الضمة إليها مكان كسرتها ) 
وذلك نحو: يرمونَ وَيَعْصُونٌ - نقلت ضمة يار يَرْسُنَ إلى ميمه ع 
فابتزت الضمة الميم كسرتها , وحلتا محلها ؛ فصار:. يَرْسُون. فكما لا 
يشك فى أن ضمة ميم يَرْمونٌ غير كسرتها فى يرون لفظا , فكذلك 
فلنحكم على أن ضمة زاى يِعْرونٌ غير ضمتها فى يغْرَوُونٌَ تقديرا وحكما, 
. " [19].اه 

ولا يشك أحد فى أن ابن جنى بصير باللغة عالم بأسرارها. أما 
وقد أشبت أن الحركة قد تهجم على حركة مماشلة أو مخالفة لها ع 
فتطردها وتحل محلها. فلم لانقول إن الكسرة فى "نضارب" فى البيت 
الممنققهد _ يه قد فيطع جلي االقية . #للردجهة ٠‏ وجاك لياق قكبارة 
الروى أقوئى من علامة الرفع , إذ الأولى لا يمكن الاستغناء عنها :كما 
هو معلوم. أما الثانية نيمكن معرفتها من موقع الكلمة. فى الجملة. 


أن البيت المستشهد به جاء بروى مرفوع منسوبا إلى الاخنس بن 
شهاب التغلبى [هه] فى المفضليات [41] بلفظ "إلى القوم الذين 
نضارب" , وروى فى الحماسة بشرح التبريزى [84] منسوبا أيها إلى 
الاخنس ‏ بلفظ "إن" مكان "إذا". ولو كانت آلفاء عاطفة ل"نضاري" 
على جواب "إن" لكان جزمه حينلذ أوجب منه بعد "إذا". أما وأنه جاء 
مرفوعا بعد "إن" فالواضح أن "إذا" غير عاملة م وأن كسرة 
"نضارب" فى رواية سيبويه لا تدل على أنه مجزوم. بل هو مرفوع » 
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وكسرة الروى طردت ضمة الرفع , وحلت محلها , لأنها أقوى منها , 
إذ لا يمكن الاستغناء علها, 
وبهذا يتضح للقارىء الكريم أن "إذا" فى البيت غير عاملة ) 
وأن استشهاد سيبويه به على إعمالها فى الضرورة لاوجه له. 
وأما قول الفرزدق, 
مومع عمد اا مر وراد 
ترفع لى خندف والله برقع لي 556 
نايا إذا خمدت تيرانهم تقد 
فقد استشهد به سيبويه على أن *إذا* فى البيت عاملة 
للشرورة تشبيها لها بأن , لأن "تقد" جواب "إذا" 2 وهر 
مجزوم. ويمكن منافشته بما يأتى: 


أولا: أن الضرورة الشعرية إنما. .هى المحاقظة على وزن البيت من 
الخلل. ورفع "تقد" لايسيب خللا , ولا. يتعازض مع الوزن العروضى 
للبيت.. ؤإنها. يحدث الخلل بجزمه, أما وقد روى البيت مقردا فى ديوان 
الفرزدق » فأغلب الظن أنه مرفوع , وأن كسره لاوجه له, 


كانيا: أن سيبويه ذهب إلى تضمين "إذا" فى البيت معنى الشرط , 
وجوابها "تقد" , وهنا يفسد المعنى , ويتنافى مع الغرض المقصود 
من البيت ) وهو الفخر , إذ يمير المعنى أن نان قبيلته لاتتوقد إلا 
إذا خمدت نيران القبائل الأخرى. والمقصود الاخيار بكرم قبيلته / 
فنيراتها متوقدة دائها, 

وأرى أن "إذا" فى البيت ظرفية غير مضمنة معنى الشرط , 


والامل: نارا تعوقد وقت خمود نيرانهم, ف "تقد" مرفوع لامجزوم. 


ا 8 


وعلى هذا فاستشهاد سيبويه بالبيت على إعمال "إذا" فى 
الضرورة لاوجه له, 

ولا يسوغ الاعتراض على تجريد *إذا" فى البيت من معنى الشرط 
بأن جملة "تقد" حينئلد صفة لقوله "تارا" وقد فمل بين الصفة 
والموموف ب"إذا خمدت نيرائهم" , ولا يجوز الفصل بين الصفة 
والموموف لأنها من تمامه, ولا يسوغ هنا الاعتراض , لآن "إذا" 
ظرف "تقد". وجملة "تقد" صفة , والفصل بالظرف بين الموصوفه 
وصفته جائز , لأن الظروف يعوسع فيها ما يتوسع فى غيرها , 
وللقياس على ما سمع من جواز القصل بالظرف بين الاستفهام والقول 
الجارى مجرى الظن فى قول الشاعر: 


عدوت ره كع و ا 4غ 


أبعد بعد تقول الدار ن جايعة 


إلى درو هووم دوع فخ 


تَمَى بهم آم تقول البعد محثوما 


وبين "لن" ومنصوبها' فى قول الآخر 
عو ا ماعيش كه ع 
لن ما رأيت أبا ايك مقاتلاً 
2 القِثَال وَأَشْهدٌ الجا 


وأيضا على جواز الفصل بالقسم - وه جار ومجرور - بين 
المضاف والمفاف إليه فى قولهم: هذا تلام والله زيد ,م وبين حرفف 
الجر ومجروره فى قولهم: اشتريته بوالله درهم م وبين ”إذن” 
ومنصوبها فى قوله: 


2ه ل ات ده ستيه ده 


إذن واللو يسبع وو نعو اعد 


146 - 


وقياسا أيضا على تقديمهم الظرف والجار والمجرور خيرين على الاسم فى 
فى قله سمالي 


"إن فى ذلك لعبرة" م وقولك : إن عندك لزيدا ,م ومعمولين 


للخبر فى باب "ما" تحو: ما فى الدار زيد جالسنا , وما عتدك زيد 
جالسا , 


خالغا .: الضرورة الس 


رية تبيح للشاعر ارتكاب ما لا يجوز فى سعة 
الكلام. والشاعر ليس فى حاجة إلى مسو يجون كه ارتكاب ما تمليه 
عليه الضرورة. فلم نقول إن "إذا" عامئلة فى الضرورة9؟ 

نحن نستطيع أن نقول: أن الفعل بعد "*إذا"* مرفوع وسكن للضرورة , 
وهو أقرب إلى التقل والقياس من القول بإغمال "إذا". ففى قول 
الشاعر: 


استقن 35 غناك 3 يالفنى 
وإذا يج ساف مَتَجَسلِ 


- وهو الشاهد الذتى يغلب على الظن فيه إعمال "إذا*. وقد 
أنشده الغراء وتناقله النحاة عنة ‏ يقولون "حصب" فعل الشرط مجزوم 
بإذا, وأرى أنه مرفوع وسكن للطرورة, لاعتقادى بأن *إذا" غير عاملة 
لانى السعة ولا فى الضرورة. ومما يزيُدنى اعتقادا بهذا القول أن جزم 
المضارع بعد "إذا" فى الضرورة يكاد يكون نادرا. فقد قرأت عشر 
دواوين جاهلية وإسلامية بغية العثور على شواهد تثبت ما ذهب إليه 
سيبويه والنحاة من إعمال "إذا" فى الضرورة ع فلم أظفن إلا بشاهد 
واحد , وهو قول مالك بن عمرو اليربوغى يمدح النبى صِلى الله عليه 
وسلم: 


للد ا 


9 عط زيل إذا أ ا 


8 يسيك عم ف عد»0] 


وأرى - كما ذكرت سابقا 7 أن " 
وسكن كل منهها للضرورة , ذلك أن 
الشاعر ما لا يجوز له فى سعة الكلام. وليس ما يدعو إلى القول بأن 
*إذا" عاملة لشيهها يإن الشرطية 

وإن لم يوافقنى القارى؛ الكريم فيما ذهبت إليه ع فعلام يحمل 


جزم "تبك" فى قول توبة: 


مرفوعان , 


إردية. وهدها كافية لأن يرحكب 


لاشى؛ إلا الضرورة , لآن " هل " ليس لها شبيه فى الجوازم 
حتى تحمل عليهيوعلام يحمل جزم " يهتثك" ف 


مووسةه أشساءء 5 


ياعبل يهدلك ما 


إِذَا ماني ضّ أَعْدَائِكِ التديلة 8 


وعلام يحمل أعمال معى" فى الشرط , ومتعها من العمل فى 
الجواب فى قول الأبيرد الرياحى: 


و ا 3 
متى تن مرصوفا من لين 2 
عام عياناً قن ما كَانَ واصف 08] 


وإذا كانت الشرورة قد سوغت لاشاغر التصرف فى بنية الكلمة 


7 


بها لا يقبله القياس , ولا يجوز فى النثشر فأسهل منه الخروج على ما 
يقعضيه الإعراب ؛ لانه “قد يفهم من موقع الكلمة فى الجملة. 

ومن أمغلة” التفيير فى بنية الكلمة استعمال همزة الوصل مكان 
همزة القطع فى قول الأقرم بن حايس 


فالهمزة فى "إديان 


" قطع , وقد وصلها الشاغر للضرورة, 


لقن اللو ع اه 


ية فى قول امرى”ء 
القيس»٠‏ 
كه 
رجه دس عع عودة هم كه 
ت عليه وما تنصب من أميم 


بالأشهين مفرد أشقى. والقياس أشقيعم 8 


ومنه أيضا حذف إحدى الياءين من “خشى" على فعيل فى قوك: 


2 


أراد وشو فحذف 


إحدى اليائين للضرورة , 


-مو؟]- 


ومن أمثلة التغيير فى بنرة الكنوة للضرورة تشديد الباء من 
"أخصب" فى قول الشاعر: 


د 
لقد خشاءت آن - جديا 
فى عامئا ذا بَعْدَ ما أصتا رد 


قال فى اللسان "خصب" أنشده سيبويه بفعع الهمزة مثل 


أحسن وأكرم. فتشديدا الباء ضرورة. 

قال ابن جنى : وحدكنا أبو على + بعدما إخصيا ) ى الهمزة , 

وقلعها فرورق. «وآجراه حجرق اشنا ا وقيرة مل الكل ,وهنه ل 
00 

يدكر : وإن كانت أفعل فى الالوان]. ١ه‏ 

ومن أمثلة التفيير فى بنية الكلمة للضرورة استعمال كلمة "صاحى" 


بمعنى "صاحبى" فى قول الأعشى ميمون ابن قيس: 
8م معى مه 

ععتا 2 ا 5 

م ا 3 اع 


وبعده 


5 


كما اسَتَضًاة يهودئ يوشباع1 1 


فإستعمال ماحى بمعنى صاحبى لا تقرة اللغة فى النثر. وإنما جان فى 
الشعر للضرورة, وليس كمة مسوغ آخس. ولايقال: إن "صاحى” اسم 
فاعل' من الصحى م إذ" يمنغة سياق البيثين © لأنهماا عتاب ع 'والعتاب لا 
يكون للماحى , لأنه من صحا من سكره, قال فى اللسان *صحا" إيقال 
محا قلبة ٠‏ وها السكران “من أسكرة يكو صعوًا ا فهر 
ماح زه 


60 لظ 3 


والخلامة أن "إذا" غير عاملة فى النفر ولا فى الشعر. وما 
ذهب إليه الغراء من أن إعمالها لفة قوم ليس له عليه دليل فى النثر. 
وأقلب الظن أنه قياس قاسه على مخى. ولى كان قد سهعه ما أخفاه , 
ولذكر لنا ما سمعة, 
أما ما ذهب إليه النحويون من إعمالها فى الشعر فى الضرورة فقد 
تبعوا فيه سيبويه ) وإستشهدوا له بها استشهد به هي والغراء. وهى 
أ أن الضرورة وحدها هى التى تجيز 
للشاعر أن يكرجج على القواعد النحوية ع فيسكن المضارع المرفوع بعد 
*إذا" , كما أباحت له أن يغير فى بنية الكلمة. فالقول بإعمال "إذا" 


شواهد واهية, أما وقد 


فى الضرورة لا سند له , ولا دليل عليه, 


ما يلى إذا؛ 

الجمهور على أن "إذا" لا يليها إلا الفعل . قال ابن يعيش: [ 
ولها تضمنته من معنى الجزاء لم يقع بعدها إلا الفعل. نحوى: آتيك إذا 
احمر البسي ؛ وإذا يقوم زيد. فأما نأما قول الله تعالى: 

"والليل إذا يغشى والتهار إذا تجلى" فشاهد عل جواز وقرع كل 
واحد من المضارع والماضى بعدها, فإذا وقع الفعل بعدها مرفوعا فعلى 
تقدير قعل قبله , لأنه لايقع بعدها المبتدأ أو الخبر ؛ لما تضمنته 
من الشرط والجراء , الشرط والجراء مختصا بالأفعال][11].(ه وأتظر 
الإنصاف 7590# , والرضى 1١8:9‏ ؛ والمغتى! ١٠١١:‏ 

وقد بالغ المبرد فى ذلك حتى ذهب إلى أن رفع الاسم بعد 
*إذا" على غير الفعل خطأ, قال: 
[ وكذلك "إذا" , لأنها لاتقع إلا على فعل, تقول: إن زيدا لقيته 
فأكرمه, قال: 


ت 76انت 


ولو رفع هذا على غير الفعل لكان خطأ , لان هذه الحروفء لاحقع 
إلا على الأفعال. ولكن رفعه يجوز على ما لا ينقص المعنى ع وه أن 
) فيكون: إذا بلغ ابن أبى موسى, وقوله: "بلفعة" إظهار 
للفعل , وتنسير للناعل][» 3],اه 

ومذهب سيبويه جواز رفع الاسم بعد "إذا" على قلة , فيكون 
مبتداأ. وتبعه على ذلك أبو الحسن الأخقس, وهو مذهب الكوقيين, قال 
سيبويهة "والرفع بعدهما جائر , لأنك قد تبتدئ الاسم بعدهها , 
فعقول. إجلس حيث عبد الله جالس عم واجلس إذا ععيد الله 
جلس" [18]. اه 

وقال الرضى: [ ثقل عن الكوفيين أنها كإذ فى وقوع الجملتين 
بعدها, إلا أن الجملة الاسمية لابد أن يكون الخبن فيها فعلا إلا.. فى 
الشاذ, كقوله "إذا الخصم أبزى مائل الرأس أنكب" , ونقل عن سييويه 
والأخفش موافقتهم فى جوان وقوخ الاسمية المشتروظة بغدها , لك على 
ضعف: والأكقر كونها عندهها 'فعلية + إما ظاهرة "الفعل' تحَي: إذا جاء 


زيد اع أي مقدرحة الحو ؛' " إذا السماء انشقت”0 أى “إذا اتشقت 


السماء', , , , وإنها اختارا بعدها الفعلية ', لآن الشرط بالقعل 
أدلى كالنفى والاستفهام. وإنها لم يوجبا الفعل يعدتها كما فعل الميرد 
لانها ليست عريقة فى الشرط كأن ولو : ولا ظاهرة فى تضمن معناه 
كمن ومتى على ما بيجى» فى الظروف المبنية][11].اها 


َ نى عاى 


ا ل 


وقوى ابن الحاجب استدلال الكوفيين بقوله * وقد أجان بعض 
النحويين أن تكون جملة اسمية مبتدأ وخيرا. واستدل على ذلك 
باتفاقهم على إذا زيد ضربته ضريته ع إذ لايرفع الاسم إلا بالابتداء 
والخبر ,م فدل على صحة. وقوع المبعدأ بعدها. وهر استدلال 
قوى" [ه 7], اها 
ويشهد لسيبؤية والكونيين قوله: 
إِذَا باهر تَحْته حنطلية” 
00 ولد ينها فَذَاك 12 


وقد أوله الجمهور على أن "إذا" داغلة على كان المحذؤقة , 
والتقدير: إذا كان باهلى. قال ابن هشام "وقيل: حنظلية فاعل- باستقر 
محذوفا ) وباهلى فاعل بمحذوف يفسره العامئل فى حنظلية . 
ويرده أن فيه حذف المفسر والمفسر جميعا. ويسهله أن الظرف يدل على 
المفسر , فكأنه لم يحذف"351].اه 


حكم الجملة الواقعة بعد "إذا" 


كدو النحوين على أن جملة الشرط بعد "إذا" فى محل جل يإضافة 
"إذا" إليها, وذهب الرضى إلى أن "إذا" إن كانت مضمنة معنى الشرط 
كانت مثل "متى" فى أنها لا حضاف إلى شرطها , لزعمه أن الشرط 
هو العامل فيها حينناك ) والمضاف إليه لايعمل فى المضاف, أما إذا لم 
تكن مضمنة معنى الشرط كانت مضافة إلى شرطها, 


امس 


قال: [ إذا تضمن "“إذا" معنى الشرط فحكهه سكم أخواته من "سعى" 
ونحوه , وإن لم يتضمن نحو: إذا غربت الشدمس جلتك , بمعنن أجيلك 
وقت غروب الشمس : فالعامل فيه هم الفعل الذى فى سدر الجزاء 
استعمالا ) وإن لم يكن جزاء فى الحقيقة دون الأول , إذ الأول 
مخمص للظرف, وتخصيصه له إما لكونه صفة له ,م أو لكوئه مضاقاً 
إليه. ولاثالث إستقراء. ولا يجوز أن يكون وصفا , إذا لو كان و 
لكان الأولى الإتيان فيه بالضمير. , , ولع يأت فى كلام, فتخصيصه إذن 
الكونه مضافا إليه. كما فى سائر الظروف المتخصدة بمضهمون الجمل التى 
بده ) لا على سبيل الوضفية “: كقوله تعالى: "يوم يجمع ا 
الرسل" [لا1] ,اها 

وذهب ابن الحاجب إلى -أن "إذا" لاتضاف إلى شرطها , حيث قال 
[تقدير الإضافة فى "إذا" لامعنى له. ما ذكروه من كونها لوقت معين 
مسلم, لكنه حاصل بذكن الفعل بعدها كتحصل في اقوللنة: زمانا 
طلعت فيه الشمس, فإنه يحصل التعين ولا يلزم الإضافة | م 7] 5-07 
وقد نظر الرضى قيه وأجاب عنه بقوله: [قال المصنف فى شرح المفضل: 
إن تعيين الوقت فى “إذا" يحصل بمجرد ذكر الفغل بعده , وإن لم 
يكن مضافا إليه , كما يحصل فى قولنا. زمانا طلعت فيه الشمس, وفيه 
نظن , لأثه إنها حصل التخميص به لكونه صفة له ع لآ لمجرد ذكر 
الفعل بعده , ولو كان مجرد ذكر الفعل بعد كلمة *إذا" يكفى 
لتخصيصها لتخصص "متى" فى متى قام زيد. وهو مير مخصص إتفاقا 
منهم ][19].اه 


بعت “اح 


إعتراض الشرط على الشرط 


تقل السيوطى عن الشيخ جمال الدين فصالا تكلم فيه على مسألة 
اعتراض الشرط على الشرطل +0 ]. وقد أطال الشيخ رحمه الله. ونحن 
نوضع المسألة » ونبين آراء النحاة فيها , وفيما ليس منها .مما يتصل 
بها » مستدلين بآيآت من القرآن الكريم وبأبيات من الشعر العربى » 
فتقول: 
يجول أن يتوارد غلى الجواب. الواحد شرطان. وتحقيق هذه المسألة 
يحتاج إلى إيضاح صورتها ببيان ماليس منها. فنقول: 
ليس من اعتراض الشرط على الشرط واحدة من المسائل الست الآتية: 


الأدلى : أن يكون الشرط الأول مقترنا بجوايه , شم يأتى الشرط 
الثانى.. مثل قوله حعالى: *وإذا كلم فَامْينوا ول كن 5 متبى* 
[1], والتحويون على أن جواب الشرط الثانى محذوف دل عليه الشرط 
الأول مع جوابه, والتقدير لى كان ذا قربى فإذا 71 قاغدلوا . ومنه 
ال للش عليكة جع جنا أن تقصروا ص 
كتروا " زعلا]. فجواب "إن" محذوف 
دل عليه الشرط الاول مع جوابه. والتقدير: إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا فإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جتاح أن تقصروا من الصلاة, 


وإنها قلت إن هذه المسألة ليست من اعتراض الشرط على الشرط 
» لآن الشرط الأول قد استوفى جوابه. وهو وجوابه دليل جواب الشرط 
الثانى, ولاخ يجون أن يكون هو الجواب , لأن جواب الشرط لا يتقدم 
عليه 


بت اتيت 


الثانية : أن يجتمع الشرطان ويتأخر الجواب ) ويكون الشرط الثانى 
ع لمع متنك اد 

مطينا بفا, الجواب. مغل قوله جعالى: “آإذا نعم فمن تمتع بالعصرة 

إلى الحو كما استَيْسَرَ من الهذى انيف" 

فالشرطان هما "إذا" و "من" وقد اقترن الثانى منهما بالفاء. والجواب 


"ما اسعيسر. من الهدى" وهر جملة اسمية حذف ميتدؤها. والتقدير: 


فالواجب ما اسعيسس من الهدى , ويجول أن يكرن المحذوف هو الخبر 
والتقدير فها استيسر من الهدى, وهر جواب "من" ) "وسن" 
وشرطها وجوابها جواب "إذا" وإنما لم تكن هذه المسألة من اعتراض 
الشرط ؛ لآأن "من" وهو الشرط الثانى - اقترن بفاء الجواب ) 


فتبين كونه مع شرطه وجوابه جواب "إذا", ومثل هذه الآية قوله 
2 


2 58 ع اب مدعى بج اود أن ضرمك الأوودت 
1 بفاحشة فعليهزن ا ها 0 غات 
فَإن يفاح 1 اعلدون يميا على المخصنات 


جعالى: “فإذا حمر 
8 العناي" ] 
الثالغة : أن يذكر ما يدل على الجواب ) شم يأتى الشرطان بدون عطف, 


مغل قول أوس ين حجر يصف ناقته: 


فالشرطان هما:ء "إذا غصيت" 'ى "إذا ألحت" وما يدل على 
الجواب قوك "تساقط المشى أفنانا وجواب الشرط الأول يقدر تاليا له 
مدلولا عليه بما تقدم وجواب الثانى كذلك مدلولاً عليه بالشرط الأول 
2ج مومهم رم 0 نموم ره 
وجوابه المقدمين عليه, ففى قوله تعالى "ولا ينفعكم نصجى إن أردت أن 
ل مه ال 7 0 
آم كم إن كن اللسيريد أن يفويكةة وندما] يكون. العقديل: 
أن أخصح لكم لا يتفعكم فصحى إن كان الله يريد أن يغويكم ف 
أنصم لكم لا ينفعكو تنصحى , لآن جواب الشرط الأول يقدر مدلولا 


إن" آردت 


هه اع 


عليه بها سبق , وهو جملة "ولا ينفعكم نصحى" فيكون التقدير فى 
الشرط الاول: إن أردت أن أنصح لكم لا يتفغكم تصحى, وجواب "الشرط 
الغانى يقدر مدئولا عليه بالشرط الأول وجوابه:, فيكون التقدير. فيه:. إن 
كان الله يريد أن يغويكم فإن أردت أن أنصعم لكم لا ينفعكم تصحى, 

وعلية يكون التقدير فى بيت أؤس بن حجر: إذا غضبت حساقط 'المشى 


أفنانا إذا ألحت على ركبانها الكور قإذا غضبت تساقط الهشى افنانا. 


مثلّ قولك: أما إذا جاء زبد فإنى أكرمه. ف"اما" 


الرابعة: أن يجتمع الشرطان والاول منهما "إما" شرظ , وإذا. شرط, 
وليس ذلك من. قبيل اعتراض الشرط على الشرط / لأن "ها" كما قال 
العلماء قائهة مقام أداة الشرط وفعل الششرط, والأصل مهها يكن من 
شىء فإذا جاء زيد قإنى أكرمه. فنابت "أما" مناب مهما يكن من شىء, 
فصار. أما فإذا جاء زيد فإنى أكرمه. لكنهم لم يستسيغرا هذا الترتيب 
ولم يستعملوه لامرين: 

أحدهما: أن الجواب لا يلى أداة الشرط بغير فاصل. 

الثانى: أن الفاء فى الاصل للعطف , فحقها أن تقع بين شيئين وهما 
المتعاطفان, فلها. أخرجوها فى ياب الشرط عن العطفن حفظوا عليها 
اليعنى الآخر وهو التوسط. فوجب أن يقدم شىء مما فيه حيزها عليها 
إصلاحا للفظ ؛ فقدمت جملة الشرط الثانى لأنها كالجزء الواحد , كما 
قدم المفعول فى قوله تعالى ام اليم قله حقهر* زلا/ا], فصار 
أما إذا جاء زيد ففإتى أكرمه . فحذفت الفاء التى هى جواب *إذا" 
تنلا حلتقى فاءان. فصان أما إذا جاء زيد فإنى أكرمه. ومنه قوله تعالى 
"فأما إن كان من المقربين فروح . ]٠8[".‏ 

وإنها كان المثال والآية ليسا من اععراض 'الشرظ على الشرزط “لان 
الشرط الغانى - وهو "إذا" فى المثال م ى "إن" فى الآية - اقترن 
بالفاء تقديرا ع فهو وجوابه جواب "إما", وإنما قدمت أداة الشرط مع 


سد ات 


فعل الشرط إملاحا للفظ , وإبقاء على الأصل فى الفاء. وهو 
التوسط بين المعطوف والمعطوف عليه وأيه 
أداة الشرط بغير فاصل, 


يعطف على فعل الشرط شرط أخن, - كاله كان "وان 
و 4 1 

001 تَبْحَلُوا “[ه] وقد جعلها ابن مالك من ينل الشدرط على 
الشرط , ونقلها عنه الهرادى[ مر] والأشمونى[1.م] ) وهى ليست منه 
فى شىءه ع لأن كلا من الشرطين استوفى جرابه , والفعل المعطوف 
على فعل الشرط لا يستحق جوايا منقمالا , قهو وما عطف عليه 
جوابهها واحد , وهو؛ "يؤتكم أجوركم" 


السادسة: أن يعطف الشرط الثانى على الشرط الأول بالواو. مثل: قول 
الأعشى ميمون بن قيس يمدح عصر بن مسعود الثتفى: 
9 د الجَرَاد إِذَا حلت بايد 
كَإِذًا سل 2 يعْذو يَعُثُو ور 1] 


فالشرطان “إذا حللت" و "إذا تسائله" :ع وقد عطف الثانى 
منهما بالواو. وجواب كل منهها محذوف ذل عليه قوله: "إن الجواد أبو 
يعفور" . وليس ذلك من اعتراض الشرط على الشرط لها ذكرت من حذفه 
الجواب, والتقدير: إذا حللت ببابة فإن الجواد أبو يعفور ,» وإذا 
تسائله فإن الجواد أبى يعفور, 
ولا يصمح أن تقدر جرابا واحدا للشرطين معا , لأنه يتافى مقام المدج » 
إذ لا يكون هو الجراد إلا باجتماع الشرطين معا. فإذا “حللت ببابه من 


ع لمات 


غير أن تسأله لا يكون جوادا » وإذا سألته من غير أن تحل ببابه لا 
يكون جوادا. وهو مخالف للمعنى المقصود. 

والخلامة أنه إذا ذكر الشرط الأول مقترنا بجوابه ) كم ذكر 
الشرط الثائى , أو اجتمع الشرطان وتأخر الجواب , أو اجتمع الشرطان 
وكان الجواب محذوفا , أو كان أول الشرطين لفظ "أما" , أي عطف 
الشرط الثانى على الأول بالواو , أو عطف على فعل الشرط الأول فعل 
شرط آغر فإن هذه الصور الست ليست من اعتراض الشرط.على الشرط 
كما بيفا. 


واعترض الشرط على الشرط له صورة واحدة , هى: أن يذكر 
الشرطان ثم يذكر جواب واحد. مثل قوله تعالى: 
اعم قف م« بو 


مقات 


ذهب أبو الحسن الأخفس إلى أن "الوصية" تقدير 
الفاء[ه8]. أى فالوصية للوالدين , فهو جواب , وعليه يكون الشرطان 
*إذا" و “"إذن" اعترضا على جواب واحد مذكور هو "فالوصية" وهو 


جملة إسمية حذف مبتدؤها , والتقدير: قالواجب الوصية , أو حذف 


خبرها , والتقدير: فالومية واجبة. 

والجمهور على أن "الوصية" نائب فاعل *كتب" , لأن حذقفه 
الفاء من جواب الشرط لا يجوز فى النثر. وقال الأنيارى ضعيف 
جدا[83]. وعليه فليست الآية مما نحن فيه. 


تب ابت 


ومن اعترض الشرط على الشرط قول الشارء 


ب اعواهاعد +2 عرد مقي اج 
إن تستغيثوا منا إن تذعروا تجدوا 


نا مَعَاقِلَ يد ثنَهَا كَرَمٌ 


ومثل النحويون والفقهاء لاعتراض الشرط على الشرط ‏ بقولهم: 
"إن ركبت إن لبست فانت طالق" , 


واختلفوا فى الجواب على أريعة مذاهب: 


المذهب الأول: 


وهر دأى الجمهور ‏ أن الجواب الهذكور للشرط الأول ؛ وأن الشرط 
الأول وجوابه دليل جواب الشرط الثانى : وأن الشرط الثانى مقدم فى 
الوقوع على الشرط الأول. ففى المثال المذكور لا يقع الطلاق إلا 
بهجموع أمرين: أحدهها حصول كل من الشرطين , والآخر كون الشرط 
الثانى واقعا قبل وقوع الشرط الأول, فيحصل اللبس أولا ) وبعده 
يحصل الركوب. فيكون ااحقد لبست فإن ركيت 'فأنتت طالق. فإن 
ركبت فقط , أو لبست فقط ع أو ركبت ثم لبست لا تطلن. 


والتقدير فى البيت: إن تذغروا فإن تستغيثوا بنا تجدوا..وفى 
الآية الكريمة: إن ترك أحدكم خيرا فإذا حضره الموت فالوصية واجية. 
قإن كان غنده خير ولم يحضره الموت فالا وصية عليه ,م وإن حضره 
الموت وليس عنده خير قلا وصية عليه. فالوصية لاتجب إلا بتحقيق 


الشرطين ) وتقدم الثانى متهما فى الوجود على الأول. 


لومم 


اليذهب الثانى: 

أن الجواب المذكور للشرطين معا ) لأن كلا منهها شرط فيه, فإذا قال: 
إن ركبت إن لبست فأنت. طالق , كان الطالاق معلةا على حصول, الركوب 
واللبس معا. سواء وقعا على ترتيبهما فى الكلام , أم وقع الليس 


وبعده الركوب / أم وقعا مجتمعين. وهذا قول إمام الحرمين [ي9/] 


رحمه الله, :وهو مرذود من وجهين: 
أولهما: أن المتأمل فى قول الشاصر: 


إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا 
منا معاقل عن زاتها كسرم 


يجد أن الذعر يقع قبل الاستفاثة , وأن نيلهم معاقل العز مبنى على 
الاستغاثة, ومراعاة المعنىي شرط فى محة العقدير الإعرابى. وعليه 
فالتقدير المحيح المراعى للمعنى فى البيت: إن تلعروا فإن تستفيثوا 
بدا تجدوا , “ولا يصح تقدير الذعر بعد الاستفاكة , لانه مناف للواقع , 
ومخالف للمعنى, 

والتعل فى فول ماي" ٠»‏ ك3 17 كوم رذ كته تخ يالل 
فعلير كركلوا إن كُنثم مُسَمِين"[م8] يجد أن الأسلام يكون قبل 
الإيمان. فالشرط الثانى يكون فى الوجود قبل الأول , لأن الأول وجوابه 
دليل جواب الثانى, فالتقدير فى الآية: إن كنعم مسلمين فإن كنم 
آمنتم بالله فعليه توكلوا , 


حا اعد 


الغاتى.. أن القاعدة ‏ الخذف من. الثانى لدلالة الأول عليه - تنطبق :على 
غيرها ' من.'كل! مسالة '- توازد. قيها. على خخؤابا-واحد شيلان كل منهما 
يقتضى جواا ) كاجتماع الشرط «والقسم , مثر: والله إن جاء محمد 
لأكرمنه, فلاك مدد بالعشديد جوابا القصو ال لأنه الاول,. وجواب الشرط 
يأطافحمد والله: أكرمة, 


هو المتقدم. وجواب القستم 


مقطالاك ذال علد التدكورار- وإذا اقلت 


فأكرمه مجزوم لانه جواب الشرط: » 
لمعذوقك. 

فالقياس يقتضى'-فى مشنألة إشوارد شرطين “على نجواب واحد ان يكون 
الجواب للشرطل الأول متهها , ويكرن جواب الثانى محذوفا دل عليه 
المذكور, فالقول بأن الجواب المذكور للشرطين معا غير مقبول. 


المذهب الثالث: 
أن الجراب المذكور للاول كما يقول الجمهور. لكن الشرّط الثانى 
لا جراب له لا مذكورا ولآ مقدر" , لأنه مقيد للشرط الاول تقيده 


حال 'واقعة موقعد. فإدا 


فآنت طالق "٠.‏ فكانت 


إن ركبت لابسة فانت طالل, نك يكور العقدين "فى البية | 
صتفيثرا بلا واعوريزن تجدوا, 
الموت تاركا خيرا فالوصية. 

وقد نسب هنا الرأى إلى ابن مالك [88). وهو رأى وجيه. إلا أنهم 


أخذوا عليه أمرين: 
أولهما: غروجه عن القياس.ا فإن:الشرط يكون:اجوايه. ظاهرا أو مقدرا. 


ودعواه غارجة عن القيامن م لاته جعلة شرطا. لاجواب .له , لا. قى اللفظ 
ولا فى التقدير, 


> 111 - 


الثانى: أن الشرط يتعارض مع الحال , لأن الشرط للاستقيال » وليس 

كذلك الحال ع لأنها حال كلفظها, وإذا. تباعد ما بين الشيئين لا يمحم 

تقدير أحدهما بالآخن, 

ونستطيع أن تجيب عن ابن مالك قتقول: 

5 ذكر النحاة أن الحال ععلى ضربين: حال مقازنتة وحال مقدزة, 

فالمقارتة هى العى تتغارض مع الشرط. مثل: جاء زيد راكبا. لا يجوز 

أن تقول فيها: جاء زيد إن ركب. أما المقدرة فالا تتعارض مع الشرط. 

مثل قوله تعالى "فادخلوها خالدين" [١يه]‏ فخالدين حال مقدرة ,م لآن 

الخلود إنما هو استمرانر فى المستقبل, م وهنؤ لايقازن الدخول. 
' والتقدير فى الآية. علق ما ذهب إليه النحو ادخلوها مقدرين الخلود 
بى "لتدخلن الهسجد الحرام إن 
بن محلقين د«وسكم"[]8] أى متدارين م لآن الخلق 
والتقمير ل' يقارنان الدخول ؛ وإنما يقجان بعده, فإنهم فى حال الدخول 
لا يكونون محلقين ومقصورين, إتما هم مقدرون الحلق والتقضير, 


*- ذهب الفارسى إلى إجازة نحو: لأضربته إن ذهب وإن .مكث. على 
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الخلود, ومته قراد 


تقدير: لأضربنه ذاهبا أو هماكثا. فيكون الشرط مقدرا بالحال. وذلك 
مسد لها الأقب إليه اين ماللك, 


المذهب الرايع: 


أن الجواب المذكور للشرط الثانى , والشرط الثانى وجوابه جواب 
للادل, ويلزم عليه تقدير الفاء فى الشرط النانى , لأنه لا يصلح إلا 
بتقدير الغاء: فيكون التقدير فى المثال المذكون: 
إن ركبت فإن لبست فأنت طالق. فالطلاق يقع بخصول الأمرين وتقديم 
المركوب على الليس, وهذا القول باطل لأمور: 


لل 0 


-١‏ أن حذف الفاة: من جواب الشرط لا يجوز فى التثر. وأجازه بعضهم 


فى الشعر للضرورة, 
؟- أنه إذا' اجمتع ذوا جواب فالقاعدة أن الجواب المذكور يكون للسابق 
منهما . 


6 أن هنا الرأى لا .يتأحى فى نخو: إن تصدقت إن سئلت أثبت » 
لأنه من غين المألوف أن تقع الصدقة أولا ثم يقع السؤال , لأن 
السؤال حينلذ لا فائدة منه. وكذلك فى البيت. يقع الذعر أولا اشم تقع 
الاستغاثة. هذا هي المألوف, أما أن تقع الاستغاثة أولا ثم يقع الذعر 
فهنا غير مألوف, فاشعراطه نوقوع الشرط الأول قبل الشرط الثانى 
فاسد, 
وقد يقال:. لعل صحة الجملة إن سللت إن تصدقت أثبت ؛. فيكون 
السؤال أولا.ثم الصدقة. 
وأقول: إنه حينلذ يتعارض مع البيت المستشهد به وهو: 
إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا 
منا معاقل عن زانها كرم 


ومع الآية الكريمة "إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم 
مسلمين" لآن الذعر يقع أولا شم:تكون الاستغاثة , والاسلام يكون قبل 
الإيمان. وقد جرت على ذلك أساليب العرب. 

والذى.يظهر لى أنه لا يجوز أن يقال: إن سئلت إن تصدقت. أثشيت 


» ولا: إن توضأت إن صليت أشبت ,ع ولا إن سألعنى. إن وعدحث إن 


أعطيتك :ممت ثلاثا ع لأنه لم يسمع , ولآانه لا يتأتى فى تقديس ابن 
مالك , فالا يقال: إن سئلت متصدقا , ولا إن توضأت مصلياا , لأن 
التصدق: لا يقارن السوال ,م والصلاة لاحقارن الوضوء. وإنما يجب أن 
يقال: إن تصدقت إن سالت أثبت , إن صليت إن كوضات أثبت » إن 


أعطيتك إن وعدتك إن سأالتئفى صمت خلاثا, 


ست الات 


'إذا" ظرف.٠‏ مجرد عن معنى الشرط 


الغالب فى "إذا" أن تكون ظرفا مطضمنا معنى الشرط, وقد تأتى 
مجردة عن معنى الشرط , فتكون ظرفا مطضافا إلى الجملة بعده. ٠مثل‏ 


اي > 


قوله تغالق “وإذا مَضبوًا مه 
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فيد [نة ف 


ف "إذا" فىنالآية الأولى ظرفية لاغير. لاحصلح أن تكون شرطية 
اولهما أن الجواب لم يقترن بالفاء م وهو جملة اسمية "هم 


وعدم اقرائه بالقاء لا يجوز فى 'سعة الكلاو اتفاقا. فهو 


مخحتص بالضرورة الشعرية, وقد منعه المبرد فى الشتعر «أيضا .2 وقال فى 
قول الشاعر؛ 
وا انهه هم 
مَنْ يفعل الحسنات الله ع 
والشة بالشرٌ عند الله تلان 


الرواية: من يفعل الخير فالرحمن يشكره[« 9]. والثانى: أن 
الغفران على جعل "إذا"* فى الآية' ظرفا مجرذا عن الشترط - 
واقعا وقتا الغضب, والتقدير: هم يغفرونأوقت غضبهم, وهو أتسب 
لامعنى من جعل الغضب شرطا قى الغفران: على أن الغفران وقت الغضب 
يسعلزم من يات “أولئ الغفزان: إذاء- لم «يغضنيوا .؛ فإن “جعلت»-الخضب (شرطا 
فى الغفران امتتع الغفران إذا لم يغضبوا, وهو يتنافى مغ المعنى: 

وكذا فى الآية الثانية , لأن المعنى أنهم ينتضرون وقت البغى 
عليهم » لا أن إصابتهم بالبغى سبب فى الانتصار. 


لل ف 


وفى الآية الثالثة يجب جعل "إذا" ظفرة مجردة عن سعنى 
الشرط , لأن السؤال عن حالهم المتءجب منه وقت جيعهم. لا أنه 


1 [3] قال ابن الحاجب؛ 
رضن : قد يكون ظرفا غير متضهن للشرط فى مثل قرله تعالى "والليل 
إذا يغشى" ونطائره , لأنه لو قدر شرطا .يفسد المعنى » من جهة أن 
ألجواب لابد أن يكون مذكور لدلالة ما تقدم عليه, وههدا لم يذكر شىه 


يملح أن يكون جواا ) فيجب أن يكؤون ما تقدم هو الدال ) قيفسد 


المعدى حيئنا. ) إذ يصير: إذا يغشى الليل اقسم : فيصير القسم معلقا 
على شرط, وهو ظاهر الفساد. فيجب أن 


ون ظرنا][587], 
وقال الرضى: [ليس فى "إذا" فى تحو قوله تعالى "والليل إذا 
يغشى" معنى الشرط , إذ جواب الشرط إما بعده , أو مدلول عليه بها 
قبله. وليس بعده ما يصلح للجواب لا ظاهرا ولا مقدرا , لعدم توقفف 
معنى الكلام عليه. وليس ههنا ما يدل على جواب الشرط قبل "إذا" إلا 
القسم. فلو كان "إذا" للشرط كان ير: إذا يغشى أقسهم, فلا يكون 
القسم منجرا , بل معلقا بغشيان الذلم.. وهو فد المقصود , إذ القسم 
بالضرورة حاصل وقت التكلم بهذا الكلام وإن كان تهارا ؛ غير معوقف 
على دخول الليل][98], 

وقد _تكون "إذا" ظرفا يحعمل الشرط وعدمه مثل 2 اتعالى 
“علي بهم ل ع كديب" [م؟] ؛ وقوله تعالى 3 را 
م ع ذا يعم 58 "[حط] , وقولك سيحانه " ولا 4 
لهاك إِذ_ ما كما" ع , وقرله جل وعلا *رأَمهنوا إذا 


د هر 
كياب [ع ]. 
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كانت "إذا" .فى هذه الآيات تحتمل الشرط وعدمه لآن 
المعلى واحد على الحالين. وإن كان الاولى.تجريدها عن معنى الشرط , 
لان عيذ 9 ب إلى تقدير أولى مها يحتاج, وإذا فى الآية الأولى - 


وإنها 


ه71 سس 


على تضمينها معنى الشرط أو تجريدها منه معمول للمصدر "جميعهم" 
المذكور إذا كانت ظرفا مجرذا عن الشرط ع والمقدر إذا كانت مضمنة 
معتى الشرط, 

وفى الآية العانية نلحظ أن تجريد "إذا” عن معنى الشرط أولى 
السبب آخر ع هر جغل ذكر النعمة واقعا وقت الاستواء. أصا إذا 

ضينت معنى الشرط فإن الذكر يقع بعد تمام الأسقواة. والاول أولى. 

كما نلحظ فى الآية الثالثة أن جعل "إذا" ظرفا غير مضمن معلى 

الشرط أولى , لأن الإباء المنهى مده قد يقع من الشاهد وقت دعوحه ,» 
كم يقبل الحضور. فبيتت الآية الكريمة أن الاستجابة المطلوبة حكون 


وقت الدعوة, أى أن الشاهد يجب عليه الاستجابة وقّت دعرجه, أما على 


تضمينها معدى الشرط فإن زمن الاستجابة المطلوبة يبدأ بعد الدعوة ع 
لأنه لازم لها ومترتب عليها : إذ جواب "إذا" محذوف تقديره: إذا ما 
دعى الشهداء فلا يأبوا, 


وقد يقول قائل؛ إذا كانت الاستجابة مطلوبة وقت الدعوة ‏ 
وهو معلى "إذا" الظرفية المجردة عن الشرط , فكيفا يتسنى تقدير 
"إذا" مضمنة معنى الشرط , فعكون الاسعجابة المطلوبة بعد الدعوة , 
لأنها حينلة لازمة لها ومترتبة عليها؟ وهل يمكن القول بوقوم 
الاسعجابة وقت الدعوة إليها؟ وأقول: إن الاستجابة بالقول لا يمكن 
وقوعها: إلا بعد الدعوة إليها. أما الاستجابة بالقلب والنية فيمكن 
وقوعها وقت الدقوة إليها. وهذا هو المطلوبث. فالإنسان غير مؤاخذ بما 
يجول فى خاطره من شر إذا لم يصمم عليه ع ويعقد النية على ارتكابه. 
ومن شم شرعت الاستعاذة من نرم الشيطان, أما مايجول "فى الخاطر من 
خير فإن المسلم يشاب عليه ,م وإن لم يعقد النية على تنفيذه. ولهذا 
جان فى الآية تقدير "إذا" ظرفية مجردة عن معنى الشرط وهو الأولى 


ال .0 


وما قلناه فى الآية الثالثة يمكن أن 


بقان2 فى" الآية |الرابعة /, 
وهى قوله حعالى "وأشهدوا إذا تبايعتم" الإاشهاد وقت الترايع أولى 
منه بعده. ويتأتى الإشهاد بعد البيع بأن يسأل الشاهد كأنا من البائع 


والمشعرى 'م.قإن حوافقا على واقعة البيع 


ومن ثم يجوز جعل "إذا" فى الآية ١‏ 
كما يجوز تضهيتها معنى الشرط, 

وما ذهب إليه النحاة من أل الغالب فى "إذا" تضمنها معنى 
الشرط ‏ صواب ., ذلك أنها حاءت فى القرآن الكريم مضمنة معنى 
الشرط فى سعة وكلاثمائة موضع,. منها سبعة وخمسون ومائة موضع 
جاءت قيها "إذا* للمستيلى ) وخمسة وتمائر' للماضى ») وخهمسة 
وستون للماضى المستمر. وهى فى الجميع ضرطية أو على صورة 
الشرط. وجاءت ظرفية مجردة عن معنى الشرط أو صالحة له فى اثشنين 
وخمسين موضعا, ذكرنا منها ثمانية مواضع فيها تقدم , ونذكر لك 
الباتقى » لعلك ترجع إليها إن شنت: 
البقرة لالا1 ,ع 959835 ,ع #*؟ , #س9؟ ع آل عمران “165 .ح النساء 


ام 9ت الفاشة قاعم ملر, كدى , الأتعام 949 4م 144 
ع الأنفال 6؟ , العوبة 91 ,م 9414 , 86 , »؟5ب, هرد 1١*‏ 
» يوسفا ؟“7 , التحل 41 , الأثبياىء 140 .غ القون 51 ؛. التمل 
؟” ,حلم ع الروم ؟*ه ‏ الاحزاب لا“ , محمد !ا ع 9 , التجم 
١‏ ,م 55 , المنافقون ١١‏ ) نوح 4 , المدثر 4 ؛ القيامة <؟“ 
: العكوير 1١1‏ ع ! الانشقاق ١/6‏ , الشمس "“ ,) ”ا ,م 4 , 
الليل “ ؛ الضحى " , العلِق) ١٠‏ , الفلق ه. 


1#” ا 


خروج إذا عن الظرفية 


ذهب بعض العلماء إلى: أن "إذا" قد تخرج عن الظرقية ) فتقع 
فى محل رفع أو فى محل جر . قال ابن هشام : [ زعم أبي الحسن 
فى *حتّى إذا جَابُوكًا" ]٠١8[‏ أن إذا جر بحتى م وزعم أبى الفتح 


-----2 
فى "إذا وقعت الواقعة" ل5١!]‏ الآية , قيمن نصب *خاقفضة رافعة" 


أن . #إذا* ٠‏ الأولى -مبعدا 


حالان , وكذا 


الواقعة خافضة. لقوم 


قال قوم 
ا وم تي 


أوقات أكوان الأمير إذا كان قائها . أى فقت قيامه, ثم حدفت الأوقات 

) ونابت "ما" المصدرية عنها , شم حذف الخير المرفوع وه "إذا" 

» وتبعتها "كان" التامة وفاعلها فى الحذف . ثم نابت الحال عمن 

الخير . ولو كانت "إذا" على هذا التقدير فى موضع نصبب لاستحال 

المعنى غ كما' يستحيل إذا قلت ؛. أخطب أوقات أكوان الأمين يوم 

الجمعة, إذا نصبت اليوم , لأن الزمان لايكون محلا 
وقالوا فى قول الحماسى : 


أن "إذا" فى موضع جر بدلا من غد, 


غم - 


وزعم ابن مالك أنها وقعت مفعو' فى درل عليه الصلاة والسلام 
لعائشة رضى الله عنها .إلى لأعلم إِذ 
على غضبى, 

والجمهور على أن 


عى ياج ع وده كنت 


*إذ1" لاخر 


٠م‏ مأل ؛ «خى فير 
لحر " حثى إذا حاروها" 8 ابعداء فاخر عنى الجصية بأسرها , 
ولاعمل الها , وأما ال عت لوقع * فإنا القانية يبدل من الأولى » 
والادلى ظرفء ه وجوابها محذوف لفهى المعتى , وحسته طول اكلام 0 
وتقديره. بعنا '*إذا" الثانية.. أىلاااتقسمعم أقسامل , "كمه أَروَاج 
كلاد" , وأما "إذا" فى البيت فظرّف للهف." وأما التى فى المثال قفى 


موفع نصب / لأذا لاتقدر زمانا مضافا إلى هما يكون , إذ لاموجب 


لهذا التقدير,. واما الحديث فإذا ظرف لمحلوف ع وهو مغعرل أعلم » 


وققديزة شانك وتحوه ) كما تعلقت/ "إذا“ بالحديث فى "هل أتاك 


عَديْتٌ هيف إبراهيه المؤرمين إذ دعلوا عَليُو؟ زه 1]]1١1],اه‏ 


قال الراضى :[ قد -سيكون. *إلا" لاماتئئ .كاذ ).كما فى قوله 
ا ا 1 ات اماس علوت 
حنالى '#خل إكاا بقق عت القشيق" ريحم ١و‏ “حت هذا سادف. يهل 
دين" زه .]1٠١‏ او 'عتّى د عو 


تكون لامستقبل 5إذا , كما 


فى قواه تعالى *وإذ لم يهعدوا يعر 
تسَيعولُوي" [ -10] , على أنه يمكن أن يؤول بالتعليليه: , وكما فى 


عدعه عووود 


قوله تهالى “فسوف يعام 


جملتها لاستمرارٍ الزمن ع نحو قوله تغالى 


فى الارض قائر * ١|‏ !] أى هنا عادتهم 


-16, سا 


المستمرة , ومثلك كثير نحو قوله تعالى "وإذا لقوا 
6 0 501 موعو ‏ غقه 
آمثوا"[6١ ]1‏ 0 د01 "اذا ما أتوك تحمليم لت 


أجد" زه ]]1١‏ ددع اه 


وقال السيوطى [١‏ وزعم آخرون أنها تخرج عن الآستقبال . فقال 
إنها وقعت للمافى فى قوله تعالى *وَإذا رأ يَجَارَةٌ أر 


إنها وقعت للحال فى قوله خعالى :"اليل ذا يَعْشّى* , لأن الليل 
مقارن للغشيان] م ؟11]) ,١ه‏ وانظر المغنى (١*9‏ 


1 
0 


والحق ان عاذهبوا إليه لاتدل عليه *إذا" وإنها إيستفاد .من 
شرطها. فإن كان شرطها "قد وقع فى الماضى كانت هى للماضى ع وإن 
كان سيقع فى المستقبل كانت هى للمستقبل » وإن كان زمن شرطها 
الحال كانت هى للحال , لأنها مضافة إلى شرطها كما ذكرنا م وشرطها 
هو الذى يعين زمتها , لأته المخمصص لها /., وقد تتبعت "إذا" التى 
خرجت عن المستقبل فى القرآن الكريم . فوجدت أنها قد تكون للحال , 
وقد تكون للماضئ المنقطع , وقد تكون للماضى المستمر , وقد تكون 
للزمن المطلق , أى الصالح للماضى والحال والاستقبال , وإليك أمثلة 
لكل توع متها: 


*إذا" ظرف زمنه الحال: 


سبق أن ذكرت ما قاله السيوطى فى الهمع وهر [ وقال قوم أنها 
وقعت: للحا فى قره تعال ."والليل إذا يغشى" , لآن الليل مقارن 
للفشيان] (©1 1غ, كه 


هاه 


والجمهور. على أن "إذا” فى الآية على أصل زمنها وهو 
الاستقبال , وقد أدى ذلك إلى إشكال فى الآية لم يتوصل العلماء إلى 
حله حعتى اليوم . ذلك أن القسم "والليل" متعلن بفعل محذوف تقديرة 
"أقسم" وزمن هذا الفعل “خال* . لأنه إتشامو غ'والإنشاء واقع وقت 
العكلم . و "إذا" ظرف زمن مسعقبل . وهو يعنافى مع رمن القسم , 
إذ يكون القسم وهو إنشاء معلقا على غشيان الليل' ع وهو مستقيل ,» 
والقسغ لايجون تغليقه . وقد أدى هنا الإشكال إلى إشكال آخر ) وهر 
البحث عن العامل ‏ فى واه" © النتها 4ذا” كانت ' للمستقبل على وا 
الجمهور لايجوز أن تععلق بفعل القُسم المحذوفٌ , لآنه حال . قرّمناهها 
متعلفان, 

وقد تحاشى العلماء | لكالام مس هذا لتعسر الوصول فيه إلى إجابة 
شافية , إلا القليل منهم , نقد اول ابن الحاجب وكذلك الرضى البحث 
فى الآيه يغية الومول إلى إجابة مقنعة . قذهب ابن الحاجب إلى أن 
"إذا" ظرف مععلق بمحذوف حال من الليل , والعتقدين ': أقِسَم بالليل 
حاملا وقت غشيائه . وهو ضغيف , إذ الخال المخدوفة تحعاج إلى 
عامل ولاعامل فى الجملة سوى فعل القسم , فقد رجعنا إلى ما يدأنا 
منه . وهو أن القسم سيكون معلقا على غشيان الليل , كما أن حذففه 
الحال والعائل قيها “مغا لم يقل به أجذ, 


وذهب الرفى إلى أن' "إذا" ظرف لمادل عليه القسم من معنى 
العظمة ‏ والجلال ع فالتقدير فى الآية : والليل وعظمته إذا يغشى 
وهو “ضعيف أيضا , لأنه لم يخرج عن دائرة الإشكال , ولم يأتا بجديد 
لانه إذا لوا يكن الليل 'موجودا وقت القسمم به , فكيفه نقول إن 
عظمعه موجوّدة . على أن القسم بعظمة الليل غير الموجود كالقلنم 
بالليل غير الموجود , لانه يؤدى إلى نفس الإشكال, 

وسأورد ماقاله كل منهما ثم أبين رأيى فى الآية ونظائرها. 


لومت 


أخبت ابن الحاجب أن "إذا "فى الآية ظرف مجرد عن معنى الشرط 
) شم قال ( قإن قيل بماذا. تتعلق إذا كانت ظرفا مجردا عن معنىٍ 
الشرط 8 قلت : بمحذوف تقديره . والليل حاصالا فى هذا الوقت 
فهو إذن فى موضع الحال من الليل . والعامل فى الحال ,فعل القسٍ , 
فاستقام حينئذ الهعنى ولايستقيم أن يكون ظرفا معمولا لآقسم لفساد 
المعنى . إذ يصير أقسم فى هنا الوقت بالليل . وليس المعني على 
تقييد القسم بوقت . بل معنى القسم مطلق][ +؟1],اله 

وقال الرضى بعد أن. أكبت أيضا أن “إذا". فى الآية ظرف 
مجرد بحن معنى الشرط ‏ [ فإن قيل : فإن كان ظرفا فإيش ناصيه 9 
قلت قال المصنف . ناصبه حال من الليل, . أى والليل حاصالا وقت 
غشيانه . ولى .فيه نظر : إذ لاشىء هنا يقدر. عاملا فى *“حاضصالا" 
الامعنى القسم , قهو حال من مفعول "أقسم" . فيكون الإقسام فى 
حال حصول الليل , كما أن المرور فى قولك : مررت بزيد صارعا . 
فى حال صراخه , وحصول الليل فى وقت غشيانه , لأن وقت الغشيان 
طرف له . كما أن الحروج فى,قولك : خرجت وقت دخولك ., فى وقتا 
دخول المخاطب , فيكون الإقسام حال غشيان اللدلى . وهو فاسد كما مر 
. وأيضا فى قوله تعالى "لَالْقَصرٍ إذَا اتّسَقَ*[161] يلزم أن يكون 
الزمان حالا عن الجقة , ولايجوق , كما لايجول أن يكون عبرا عنها. 

وقيل "إذا" 9 بدل, من المقسم به مخرج عن الظرفية , أى وقت 
غشيان الليل , وفيه .نظر من وجهين أحدهما من,حيث إن إخراج "إذا؟ 
عن الظرفية قليل , والثانى أن المعنى بحق القص معسقا , لابحق وقت 
احساق القمر , وليس ببعيد, أن يقال : هى طرف لمادل عليه القسم من 
معنى العظمة والجلال , لانه لايقسم بشى؛ إلا لحاله العظيمة , فتعلقه 
بالممدر المقدر على ما ذكرنا فى المفعول معه من جواز هله مقدرا 
عند قوة الدلالة عليه , وخامة فئ الظرف . فإنه يكتفى برائحة الفعل 
وتوهمه كما هو مشهور , فالتقدير : وعظمته إذا اتسق, 


كنف 


فهر كقولك: عجيبا من زيد إذا ركب. أى من -عظمته, والظرف 
ههنا لا يصلع أن يكون 'معمولا لإنشاء التعجب: كما لم يصلح هناك , 
لكونه لانثباء القسم. فأضمر العظمة » إذ لا يتحعجب؛ من عظيم فى 


المعنى , كما لايقسم إلا بعظيم فى معنن من المعاتى][ ©»1] اه 


وأنا امع ايبن الحاجب: والرضى فيما ذهيا إليه ,من أن "إذا" فى 
الآية ونظائرها ظرف مجرد عن معنى الشرط , إذ لو كانت شرظية كان 
ما. :قبلها جوابا فى المعنى, فيكون. التقدير:. إذا يفشى الليل أقسم. 
وهنا ممتنع لوجهين:. أحدههاا أن القسم إنشاء :م والإنشاء. لايقبل 
التعليق ١ع‏ لأنه إيقاع, ؛ والمعلق يحتمل الوقوع وعدمه. والثانى»* أن 
الجواب خبرى ؛ فالا يدل عليه الإنشاء العباين ,حقيقعيهما. 

وأخعلف مع ابن الحاجب فى 'قوله:. [ولا يستقيم ان يكون ظرقا 
معموؤلا لأقسم الفشاد 'المعنى ‏ إذ يصين أقسم فى هذا. الوقت بالليل. 
دليس المعنى على تقييد القسم بوقت. بل معنى القسم مطلق]. اه ذلك 
أنه ذهب إلى "أن هناك جعارضا فى الآية بين وقت القسم ووقت غشيان 
الليل ؛ بلأن القسم زمنه هو زمن, التكلم ,. وغشيان الليل قدٍ يكون 
مستقبالا , إذ من الجائر أن تكون الآية قد نزلت اتهارنا 6 فيتعارض 


زمن القسم وزمن المقسم به, 


ونحن نقول: إنه لا تعارض فى الآية بين زمن القسم وغشيان اليل 
» حعتى لو كانت الآية قد نزلت نهارا : وتثبت لآبن الحاجب العذن فيها 
ذهب إلتّه , ذلك أن العلم أثبت أنه:ليس .جزء من الزمن مهما قل إلا 
قيه ليل يغشى ونهان يتجلى. ضرورة :أن الأرض كروية ؛. وأنها, ‏ جدور 
حول نفسها ‏ مرة اكل يوم. فالليل دائم.علق. ظهرها: مطذ.. إن _خلقها الله 
إلى حيث تقوم الساعة , كما أن النهان) كذلك, .فهى. لا: تخلى .من. ليل 
ونهار معا,. فالليل فى مكان , والنهار فى المكان المقايل له, 


د ]90171 عن 


والليل ينقضى شيئا فشيئا ) ويقابله انقضاء النهار فى المكان 
المقابل شيا 'فشينا. فإذا. أشرقت الشمس فى الجزء الذى نحن فيه من 
الأرض' » وغربت فى الجزء المقابل لنا ') ليكون عندناً نهان ع وهناك 
يبدأ ليل. وكلها ازتفعت الشمس عندنا أوفل الليل فى غشيانه فى الجزء 
المقابل' لما تحن افيه ') وبدأ ليل' جديد''فئ جزء 'آخر, كفا يبدأ تهار 
جديد فى الجزء المقابل له, وهكذا كلما انحسر النهار عن جزء من سطح 
الأرضش بدأ فيه ليل , وأشثرق ثهان فى .ما يقابله من سطح“الأرض. فالليل 
والنهار دائمان على سطع الكرة الأرضية, 

فإذا أقسم” الله 'سبحانه وجعالى بالليل. ؤقت غشيانه م أو بالنهار 
وقتا تجليه © فقد أقسم بشىء موجود فلا تعارض الاأن” بين زيمن القسم 
"أقسم" ووقت غشيان الليل 6 أو وقت تجلى النهار فى قوله تعالى: 
"والنهار إذا تجلى" [5 ؟١]‏ , لآن كليهما زمنه الحال, فالقسم والمقسم 
به متحدان فى الزمن. وعليه ف"إذا" فى الآية ظرف لفحل القسم 
الفحذوف٠‏ , وهؤ الذى عمل التضب فى محل: "إذا" ع6 وزمن "إذا" 
خال, 

فالقسم "واقع فى وقت غشيان الليل. سواء انزلت الآية فى “ليل أم 
فى لهار.. وفى الآية الثانية: القسم واقع “فى وقت"تجلى النهان. سواء 
نزئت الآية فى ليل أم فى نهار , ضرورة أن الليل. والتهار: دائمان على 
ظهر الأرض كما بينا. وقل مثل ذلك فى قوله تعالى "ؤالصبح إذا 
أسفر" [5؟9] » و *والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس"[ه؟!] و 
" القفر إذا 'احشق5 [95] و“ "والليل' إذا' سجى"/[ن 3], 


وبناء على ماه أوضحنا يكون تقدير *ابْنْ الحاجب "إذا" متغلقا 
بمحذوف حال من الليل , وتقدير الرضى "إذا" ظرفا لما دل عليه 
القسم من معتى العظمة والجلال د لاحاجة إليه , لان "إذا"* “فى الآية 
وتطائرها طرف متعلق بقعل القسم المحذوف, 


لضت 


وقول الستوطى [ وقال قوم إنها وقعت للحال فى قوله تعالى 
"والليلإذا يغشنى" “لان الليل مقازن للغشيانع]. ١ه‏ إشارة إلىبما .ذهب 
إليه ابن الحاجب والرضى, وتعليله بأن الليل مقارن للغشيان لا يكفى, لأآن 
فبة» محتاجة إلى عامل, وإذا كان العامل فيها فعل القسم المحذوف 
وجب أن تكون الآية “قد نزلت ليألا حتى يتحد زمن القسم وزمن 
الغشيان,. وإذا كانت متعلقة بمحذوف حال من الليل ‏ وهي ما ذهب 
إليه ابن الحاجب ‏ فقد ذكرنا ما فيه. 

والآية علئ ما عد آليه لا إشكال فيها , لان "إذا" متعلق 
بفعل القسم المحذوقه ,م حيث إن الليل موجود ذائها على سطح الأرض 
كما أوضحنا سالقا, 

وهذه الآية ونظائرها من الأذلة القاطعة على صدق رسالة النبى 
عليه الصلاة والسلام ,م وأن القرآن حق وأنه من عند الله سيحائه وتعالى 
» حيث أشبعت هذه الآيات حقيقة علمية لم يكن أحد يعرفها وقت نزول 
القرآن إلا الله سبحانه وتعالى , وقد إكتشفها العلم الحديث بعد مرور 
أككرءامن ألفة عام على نزول القرآن الكريم التى لا تنقضى عجادئه. 


"إذا" للعاشى :المنقطع: 


ومعنى كونها للمافى أن شرطها وقع في الماضى , والجواب لازم 
للشرط, ومتى حمل الشرظ حصل الجواب. ومعنى كون الماضى منقطعا 


إنه لم يحدث. إلا 


أن حدوثك يل فق ا محدود ومعروفا. 


0 1 ألشة 0م وقوله 


00 


تعبت . . . "ز8؟ا] 


- 116 


ةواسق عد لقو «عرسة رةه كرف 2 

و "حتى إذا' جَاءَ أمرنا وقان التنور احمل فيها 00. 

3 2م معوقق عددوم 505 0 

,"[:-1] وى "فإذا 'سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا ل 
ساجدين" [ + ] 


وقد ذكرت "إذا" التى للماضى المنقطع فى القرآن الكريم اشنتين 
وشلاثين مرة فى ثلاكين آية. ذكرت منها فيما سبق أربعا.وإليك الباقى: 

آل عمران ١6#‏ , الأعراف ١"[‏ ) التوبة هل ,4 65م ع 
1؟! , اا! ,م يونس 1١6‏ )م 8٠‏ , التحل 1١1‏ ؛ العيف لاي" 
١‏ لف ' نف لحف لط ' دل 7 بحكف 3ع المؤمنون نا 
» 8؟ العمل ١6‏ , القصص نا , محمد ١7‏ ,م 5-0 ع المجادلة / ع 
الجمعة ١١‏ , القلم 10. 


"إذا" ظرف زمان ماض مستص: 


ومعنى الاستمران فيه أنه مع شرطه يفيد الشأن والعادة مثل قوله 
تعالى "وإذا فَعَلوا كَاحِشَة قالوا وجدنا عليه آباءتا"*[>1] أى هنا 
عادتهم المستمرة., ومثله قوله تعالى 
ثيه . . ."[؟"٠]‏ وى "إذا قيل لهم 
أَسَاطِيرٌ الْأوكينّ" "0ع , و "وإ يشر أعدمبت لاتق د 
موزل ع و “وإ يك فى لزان وُحْدَه ولو على 
أخبارهة تفومًا " رد ]. ١‏ 

وقد ذكرت "إذا" على هذا النحو فى القرآن الكريم إحذى 
وأربعين مرة في ثمان وثلاشين آية...ذكرت منها خمسا م .وإليك الباقى: 

البقرة ١1١‏ ع 1# ,م 54 #546 ,م 49 ع :]1 , والنساء 
لت 9م ع الماشسة كمه ع 51 ,“لم , 3١5‏ © الأنعام 154 
» الأعراف 08؟ ,م مريم 9لا , الأتبيا, 5" , 


منا - 


الحع “4ه ) المؤمنون 6 ؛ الغور /5 ا 6١‏ , الفرقان 5١‏ , 
9 

الشعراء, 1*٠‏ , القصص *#ه , 6ه ,ع لقمان 1” ع الأحزاب 4589 غ) 

الصافات ١*‏ م ١54‏ , الزخرف /ا1 , الجاخية م9 , الاحقاف لا ,) 


م رون و ا عا “وي 
مثل .قوله حعالن. *إنا الْمؤْمِنونَ: اين إِذ دكن الل وجِلت قلوبهم 
إِيمَانا ”[104]. أى. هذا شأن المؤمنين 
ن. ومن ذلك قوله تعالى “وإ قم التَآسّ ا 


مكرث فى يجنا" [م1] , وقوله تعائى 
3 الل يفوع شوك قله مرك له" زو 

وفى القرآن الكريم ذكرت "إذا" زمنا مطلقا خمسا وسحين مرة 
فى إحدى وستين آية. منها أربع آيات: كررت "إذا” فى كل منها| 
والواضح فى جميع: هله' الآيات أن "إذا" زمن مطلق. :وقد ذكرت فيما 
سبق أربعة مواضع لإذاا هذه.فى كلاث آيات, وإن اشنتة المزيد فارج إلى 
ما يأتى: 

البشرة “لوصا ونصدع آل عمران. لاع _الأعراف 0" © 
لاه , يونس 9" عم 50 غم 58 ع يوسف 11١‏ , التحل 0496م 
1 ع الإسراء ١5‏ , 58 ع 358 ع ال متم م 554 ع 
الحم 0 ) النور 8“ ع .06 3*9 ع الفرقان: 3ع 2235 3176 
» *7 ع “لا , الشعراء ٠م‏ © النمل 54 ع العتكبوت 366:3٠‏ 
؛ الروم 3# كس 5 © لقمان )ا م ؟"" ع يس 286 8غ 510 »م 
8 , المافات هو“ , الرمن 7 084 + 18 © غافن 318 , فضلت 
قع, اط الجاكية 8 عم 7 , المعارج 6٠‏ م 59 ؛ المرسللات 
8 ؛ المطفقين 1١“‏ م "٠‏ ,م 3(" / ؟” ع الاتشقاق 1" , الفجر 
ب آل 


لا 0 


الفصل الثانى 
إذا المفاجأةر م؟ ١‏ ] 


قاض" “إذا" للمفاجاة فتفعص ' بالدعول على المبتدأ. وللميعدأ 
الواقع بعدها أربع حالات: 


© مبعدأ لم ايذكر امعه خبن, ا مثل::. خواجت “فإذ الأسد. اولم يزه مثل 
فى القرآن الكريم: ززقد .ذكره الفلما أولم يشيرو! "إلى اعدم .فصاحته. 
مها يدل على أنه مسموع. 


هذا 


ميعداً ذكر معه خبيرة. امعل”:: خرجت أفإذا *الاسد بالباب ٠)‏ أو ا فإذا 

الأسد واقف, وهر أقصح أساليب " "إذ! " -القفاجاق © إذ: كل مابغجاء فى 

القرآن الكريم من "إذا" المقاجأة من هذا النوم, مغل قوله. تعالق. “اذا 

ى, قهة قد 3 ود 2 

» “هن كعبان” سبين* [اكع:1]+‎ ١ 
ترفك قري ا قدت‎ 

هى تلقف ما يأفكو" 8 ؟ 1] 


م مارم مهمو 


هم متلسوك" ره ارا 
بَيِفَا للناطرينٌ* 1510] » 


#-" زميعدأ . ذكن ‏ بعذهة؛ اشيم نكرةا سنصوب.- مثل؛- خرجت #فإذا/ الأسد 


واقفا, 


ون مبقذاأ ذكن” بعده: إسم مغرفة ‏ منصوب., مقل: خرجت افإذا زيد 
القائم. 

والصورة الثالثة ذكرها الفبرد.: فقان "وتقول:. خرجت من_الدار 
فإذاء زيد , 'فمعن: "إذا " : ههنا المفاجأق: فلى. .قلت على: هذا : خرجت افإذا 


زيد قانيا , اكان جيدا ع الأن معن فإذا 'زيد. ,أى ,فإذا زيد- قد 


وافقنى" [516 1] اه 


مالم - 


أما الصورة الرابعة فقد ذكرها الكوفيون, قال الرضى "والكوفيرن 
يجيزون نحو خرجت فإذا زيد القائم, بنصب القائم. .|. لآن إذا 
اليقاجاة تدل على معنى وجدت , نتعول مله + لأن معنى مفاجأتك 
الشىء وجداتك له فجأة.. فإالتقدير: خرجت فوجدت زيدا القائم. والقائم 
خانى مفعوليه" [115],اشه 


آراء العلماء فى "إذا". المفاجأة: 


للعلماء فى "إذا" المفاجأة كلاكة آزاء: 
الأول؛ أنها حرف. وهو مذهب سيبويه. ونسبه ابن هشام إلى الاخقّش 
زلاء١)‏ , والرضى إلى ابن برى [158]. 
قال سيبويه " . . ., لأن أما وإذا من حروف الابتداء , يصرفان 
الكالام إلى الابتدا, ‏ . . . "[158].آها وقال. “فإذا قال: حتى 
أدغلها| 16] فكأنه يقول: سرت فإذا أنا فى حال دخول . . . فحتى 
صارت. امهية. يطتانة "إذا" وما أشبهها من حروف الابتداء 
* ).اه 

وعلى القول بحرفية “إذا" 'يكون الخبر فى مثل قولك: خرجت 
فإذا الأسل , محذوفا دلا خلاف[»خ1]. ولا يجوز القول بحذفه فى 
مثل قولك: خرجت فإذا الأسد واقنا ع لأن احتياج المبتذأ إلى الخبر 
أكثشن من احتياجه إلى الحال. 


والظاهر أن هذا المثال قياس من المبرد, ولو “كان مسموعا لذكره 
سيبويه, وكذلك ما ذهب إليَه الكوفيون من تصب "القائم" “جوازا: فى 
'نحو: خرجت فإذا زيد القائم. إنها هي قياس قاسوه بناء على مذهيهم 
فى جواز عمل "إذا" المفاجأة عمل وجدت كما سبق ذكره. 


لشفا د 


أما سيبوية فلا يجين النصب بعد “إذا“ المفاجأة. ومن ثم فقولك 
: خرجت فإذا زيد قالما / أى فإذًا زيد القاكم ‏ بنصب القائم - غير 
جائز . عندة لعدم السماع. والمسموع عنده فيها الرقع. فقد أنكر على 
الكسائى النصب بعد "إذا" الفجائية فى المسألة الزنبورية المشهورة 
حين سأله الكسائى فقال: كيف تقول ؛ كنت أظن أن العقرب أشد لسعة 
من الزنيور فإذا هى هو إياها ) فقال سيبويه: فإذا هو هى , ولا 
يجوز النصب. وسأله عن أمثال ذلك نحو: خرجت فإذا عبد الله القائم 
أى القائو؟ فقال: كل ذلك بالرقغ. فقال له الكسائى الغرب ترقع كل ذلك 
وختنصبه [1615] 
الثانى: 

أنها ظرف مكان , وهو مذهب الكوقيينع 5[], ووافقهم المبرد, 
حيث قال: "فأما "إذا" التى للمفاجأة قهى العىق تسد مسد الخير 0 
والاسم ريعدها مبتدأا, وذلك قولك: جلتنك فإذا 'زين , وكلمعك فإذا 
أغوك" [1686] ٠‏ ذه 

وعلى رأى الميرد تكون "إذا" ظرف مكان متعلقا بمحذؤف تقديره 
"كائن" وشبهه من متعلقات الظروف العامة. وهنا المحذوف هو الخبر 
المقدم, أما عند الكوفيين فإدًا نفسه هي الخبر , وهو غندهم فى مخل 
نصب على المخالقة , ويجوز عندهم أن يكون زيد فاعل بالظرف , كما فى 
تحو: فى الدان زيد .[1053] 


الثالث: 


أنها ظرف زمان وهو قول الزجاج ]١09[.‏ وما يلزم عليه وقوع 
طرف الزمان غبرا. عن الجثة, وهو لا يجوز. 


م 


فإذا فى قولك: خرجت فإذا الأسد ‏ - خب - ويمكن الاعتذار عنه 
بتقدير مضاف محنوفا والاطل:. فإذا وجوذ الأسد, أو أن الخبر محلوف 
لدلالة "خرجت" عليه, والامل: خرجت فإذا السبع بالياب. 


وأوضم الآراء الثلاثة” وأحقها بالقبول رأق ستيبوية , لأنة المؤافق 
لما جاء فى القرآن الكريم حيث جاءت "إذا" فجائية فى أربع وأربعين 
آية , وبعدها فى الجميع جملة اسمية. وإن شئت قارجع إلى: 
النسام لاا , الأعراف م1 م "0١3‏ ,و يونس 1”*# ع “8* , النحل 
ع كف طه دجت ع الأنبيات 19م 4ل 91" ع المؤمتون 31 
لال بالتور :48 . الشعرائ :8* 0*4 46 © النمل 2086 
القمص 14 ) العنكبوت 540 , الروم *؟ فى هربع ”ا 106"د, 
مع يس 9؟ا ع لام ع (مع #ه ع لاا يه ١لم,غ‏ الصافات 
4ع الزس- 58 م 5 , قصلت 1" , الرخرف 11 4 ,86٠8‏ 
/اه.ع الملك 17 ع النازعات 154 


الفاء الداخلة على "إذا" المفاجأة 


للعلماء فى القاء التاخلة على "إذآ" المفاجأة فئ مثل قولك: خرجت 
فإذ السبع ‏ كلاكة أقوال ذكرها الرضى[م13#] 


أولها: أنها جواب شرط مقدر. وقد نسبه الرضى إلى الزيادى,. وهر 
مردود ) إذا يلزم عليه فساد المُعنى بتقدير الشرط , لأنك إذا 'قلت: 
خرجت فإذا السبع: كان التقدير ؛ خرجت فإن خرجت إذا السبع. فيلزم 
العضاة بين غرجك وإن غرجتة, قال الرفى, "ولعله أراد أنها “فاء 
السببية العتى المراد منها لزوم ما بعدها لها قبلها. .5 , أئ مقاجأة 
السبع لازمة للخروج" , له 


1م 


الغانى: أنها زائدة. نسبه الرضى إلى المازنى, ولو كانت زائدة لجاز 
علقها, 

الثالث: أنها عاطفة حهلا على المعنى, أى خرجت ففاجات ؛ أي ففاجانى, 
ونسبه الرضى إلى أبى بكز مبرمان, وهو الصواب, 


" فى جواب الشرط: 


حقع» " إذا " و عؤاق الشزرظ فتكون رابطا 'مثثل الفاء ع وتحي 
قوله تعال " 09 أذقنا + الثان 157 ا بثل هوا ستيه إن لب 
“مك فى آم 


ا 


بون" 1 ولع وى 
0 و ” حتى | 
هُمّ فيه مبلسون" 9د ا]. 


فالا يجوز الجمع بينهما. 


وذهب الزمخشرى إلى جوان الجمع بينهما. ففى قوله تعالى 
"واقعرب الوعد ,الحق فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا"[7*5١]‏ قال 
[ في "إذا" هى "إذا" الصفاجأة. وهى تقع فى المجال سادة مسد الفاء 
ع كفولة 0 *إذا هم يقَنَطُونّ" , فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على 
وصل الجزام بالشرط. فيتأكد. ولو قيل,إذا هى شاخصة » أى فهى 
شاخصة , كان سديدا]ر.75١].!اه‏ قهى يرى أن إذا" فى الآية واقعة 
فى جواب "إذا" الشرطية فى قوله تعالى "حعى إذا فعحت يأجوج 
ومأجوج . . . "[178] وقد دعلت عليها الفاء, فتكون الواى فى 
«واقترب الوه العو" عاطفة على "فحت تأبوجٌ وَمَأَبوعُ* ,والمعنى, 
إذا فتحت يأجوج ومأجوج واقترب الزعد الحق إذا هى 5 


1777 سه 


وما ذهب إليه ليس صوابا, والصواب ما قلناه من أن "إذا" 
والفاء يتعاقبان فى جواب الشرط , ولا يجوز الجمع بينهما. قال 
سيبويه [وزعم' العليل أن إدعال الفاء على*إذا" قبيع. ولو كأن إدغال 
الفاء على "إذا" حسنا لكان الكلام بغير الفاء تبيحا. فهذا قد إستغنى 
عن الفاء , كما استّفتت الفاء عن غغيرظا م فصارت "إذا" ههنا جوابا 
, كما صارت الفاء جوابا][175].اظا 

والواضح فى الآية الكريمة أن "إذا" ليست واقعة فى جواب 
الشرط , وأن الفاء معها عاطفة حملا على المعنى, 


رك سد بعد 8 


أما جواب "إذا" الشرطية فى قوله تعالى *حتى إذا فتِحت , . ." 
فمعدوف لدلالة قوله جعالى "وأقتيْبُ 1 اعلييا والعقديي: إذا 
فتحت يأجوج ومأجوج قرب الوعد الحق, لأن خروج يأجوج ومأجوج واقع 
فى الدنيا ولا تشخص منه الآبصان. وإنها تشخص الأبمار إذا رأت 
أهوال يوم القيامة من تشقق السماء وتكوير الشمس وتسيير الجبال 
فوق الرءوس , وتسجير البحان , وقير ذلك من أهوال, فالقول بجوال 
مقارنة الغاء لاذا الواقعة فى جواب الشرط فاسد, والحمد لله ذى المن 
والطول /) والعطاء والفضل, بيده الأمر وهو على كل شىء قدين, 
والصالاة والسلام على رسوله الأمين , وخاتم أنبيائه الكريم , سيدنا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, وبعد: 

فقد أجم بحمد الله هذا البح وعتوانه ."إذا* فى لقة ' العرب,. 
وعلى الرغم من مغر الموضوع, وضيق مباحثه, وقلة مراجعه جاء بحهد 
الله على ما يرضى القارئ) ويسسر التاظرّم لما فيه من مباحث قيمة) 
وآراء جديدة. وقد ناقشت فيه الأولين) وأمعلت اللثام مها أستغلق فهمه 
على السابقين, وقد توملت فيه إلى النتائج الآحية: 


١‏ أن "إذا" قد شكون ظرفا زمنه الحال. وذلك إذا وقعت بعد القسم 
فى مثل قوله تعالى " والليل إذا يفشى والنهار إذا تجلى ", 


ممم د 


والعامل فى الظرف حينئذ هو فعل القسم المقدر. على خالاف ها ذهبه 
إليه النحويون كابن الحاجب والرضى. وذلك لأن فشيان الليل وتجلى 
النهار موجودان دائها على ظهر الأرض, فلا تعليق فى القسم, 


*- أن الغالب فى "إذا" أن تكون ظرف زمن مستقبل. وقد تكون لزمن 
ماض منقطع أي مسعمر, وقد تكون للحال, 


قوله تعالى " والليل إذا .يغشى.والنهان إذا تجلى " يثبت كروية 
الأرض, 


5- فساد قول سيبويه بان "إذا" الشرطيه تعمل عند الضرورة) وقساد 
قول القراء بأن عملها فى الشعر والنشر لغة قوم. 


65 العلة فى إعمال "متى" و"أين" المضمنتين معنى الشرط -الابهام, 
ولذلك لم تعمل "إذا" الشرطية) لأنها مؤقعة. 


1- التوقيت فى "إذا" غالب لا لازم. ودليل ذلك من القرآن الكريم. 


أدعو الله العلى القدير أن يجعل هذا البحث خالصا لوجهه 
الكريم. إنه على ما يشاء قدير, والحمد لله رب العالمين,. 


الدكتور 
عوض مبروك عبد. العزيز. شحاته 


غ7" اسم 


أهم المصادن والمراجع 


9 الأشباه والنظاشر للسيوطى, تحقيق طه عبد الرءوفه سعد. مكعبة 
الكليات الازهرية 

؟- الاشمونى " منهج السالك إلى ألفية ابن مالك " مع حاشية 
الصيان, مطبعة دار الكتب العربية بمصر 

+ الامول فى النحو, لابن السراج. تحقيق دم عبد الحسين الفتلى. 
مؤسسة الرسالة ببيروت. 


5 الأمالى الشجرية . لابن الشجرى,. دائرة المعارفه العثمانية بحيدرأباد 


الدكن, الطبعة الأولى. 
ه الامالى, لأبى على القالى. المطبعة التجارية. مطيعة السعاده. 
الطبعة الثالثة. 


7 الانتصار. تأليف أحمد بن محمد ولاد التميمى مخطوط مودع فى 
دان الكتب المصرية تحت رقم "٠05‏ نحو تيمور. ميكروفيلم 151١1‏ 


/ الإتصاف فى مسائل الخلاف, لأبى اليركات الأنبارى... تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد. طبعة سنة 15/016, 

4- أوضح المسالك. لابن هشام. المطبعة البهية المصرية. 

9- الايضاح فى شرح المفصل لابن الحاجب. تحقيق الدكتور موسى بناى 
العليلى مطبعة العانى,. بغداد 

٠‏ تفسير ابن كثين. دان إحياء الكتب العربية بمصر, 

1١١‏ توضيم المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك. للمرادى. تحقيق 
دص عبد الرحمن على سليهان. ,مكتبة الكليات الازهرية . الطبعةالثانية. 
-١ *‏ الجنى الدانى فى حروف المعانى, للمرادى. تحقيق دم قفخن الدين 
قباوة,. مؤسسة بيروت, الطبة الأولى 

١“‏ حاشية الدسوقى على مغنى اللبيب. مطبعة المشهد الحسينى 


5-0-7 


5 1- حاشية الصبان على الأشهونى, مطبعة دان الكتب العربية يمصر. 
١‏ خزانة الادب, للبغدادى. تحقيق عبد السلام هارون, مكتبة 
الخانجى. 
17 الخصائص. لابن جنى. تحقيق محمد على النجار. دار الهدى. 
بيروت, الطبعة الثانية , 
/ا١-‏ ديوان ابن الدميئة. تحقيق أحمد رأفت النفاخ. مكتبة دار 
العروبة , القاهرة , 
8- ديوان أبى الأسود. تحقيق عبد الكريم الدجيلى. شركة النشر 
والطباعة العراقية, الطبعة الأولى 
8 ديوان أبى دؤاذ الإيادىق., فَمِن #دراشات 'فئ الدب العربي" 
الفوسعاف فون قرنباوم. نقله إلى العربية إحسان عباس وآخرون. بيروت 
:- ديوان أبى العتاهية, دار صادر بيرقت 0-/19م. 
ديوان أبى قيس صيفى بن الأسلت. تحقيق ددم حسن محمد 
باجورة, مكتبة دار التراث, القاهرة 
- ديوان أبى نواس. تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالى. مطبعة مصر 
سنة 0ه8ؤوام. 
“98 ديوان الأعشى ميمون بن قيس - ذار الكتاب اللبناني بيروت. 
ديوان أمية بن أبى الملت , جمع بشريموت - المطبعة الوطنية 
بيروت, الطبعة الأولى. 
© ديوان أوس بن حجسر. تحقيق ديم محمديوسفا نجم . 

دان صادن بيروت 
7- ديوان جرير, ذاني صادر, بيروت, 
7 ديوان حاتم الطائى دار صادر بيروت سنة 1981م. 
8- ديوان حسان بن ثابت. شرح محمد العداني. مطبعة السعادة. 


- ديوان زهين بن أبى سلمى, ذان صادن بيروت. 


شتات 


ديوان عبيد بن الأيرص السعدى, دار صادصر بيروت سنة م198م. 
9" ديوان عنعرة بن شداد, دار صادر بيروت,. 

9 ديوان الفرزدق, ذان صادر بيروت, 

“#8 ديوان قيس بن الحطيم. تحقيق ديم “تاضن الدين الأسد. دان صادن 
بيروت, 

6 ديوان كعب بن زهير - دار الكتب المصرية - الطبعة الأولى 
8 ديوان التابغة الذبيانى تحقيق كرم البستائى. دار صادر بيروت,. 
7 شرح أبيات' سيبويه. لأبى يوسفا. بن سعيد السيرافى. تحقيق 
محمد على سلطانى. دار المأمون للتراث, دمشق 

7 شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. لآبن مالك. مخطوط مودع 
بدان الكقث برقم 18515 

م شرح الكافية الشافية. مخطوط مودع بمكعبة الازهر برقم ٠74‏ 
9 شرح الرضى على الكفاية , دا الكتب العلمية, بيروت, 

1 شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ. لابن مالك تحقيق دصمعبد المنعم 
أحمد هريدى, مطبعة الأماتة. الطبعة الأولى 

41 شرح المفصل لابن يعيش. تحقيق جمامة من العلهاء بمعرفة 
مشيخة الأزهر, مكتبة المتنبى, القاهرة. 

59 شواهد التوضيح والتصحيح, لابن مالك, تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقى, عالم الكتب, الطبعة الثالثة 

© 5- كتاب سيبويه, تحقيق عبد السلام هارون. مكتبة الخانجى. 

414 الكشاف, فى تفسير القرآن الكريم. للزمخشرى. دار الريان 
للتراث. 

ه 4ب لسان العرب, لابن منظون . دان المعارف, القاهرة 

1- معانى الحروف. تأليف أبى الحسن على بن عيسى الرماتى تحقيق 
دسم عبد الفتام أسماعيل شلبى. دار نهضة مصر للطيع والنشر بالقاهرة , 


2 


7- معانى القرآن. للفراء تحقيق أحهد يوسف نجاتى , ومحمد على 
النجار, الهيئة المصرية العامة للكقاب. 

4- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب, مع حاشية الشيخ عرفة الدسوقى. 
مطبعة المشهد الحسينى,. مصر 

.- المقتصد فى شرح الإيضاح العضدى للفارسى, تأليف عبد القادر 
الجرجانى. تحقيق دم كاطظم بحن المرجان, دار الرشيد للنشس, بقداد, 
٠ه‏ المقتضب. لأبى العباس المبرد تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة 
الجنة إحياء العراث الإسالامى. القاهرة 

1 النوادن فى اللغة. لأبى زيد الأنصارى, تحقيق ذم «حهد عبد 
القادر أحمد, الطبعة الأولى, دار الشروق بيروت, 

شمع الهوامع. للسيوطى, مطبعة السعادة, الطبعة الاولى. 


غ0" ه 


١69 آل عمران‎ -١ 

؟- أنظر شرح الرضى على الكفاية ‏ :10/5 

© انظن الهمع 5:./ه 

؟:- انظر شرح الرضى على الكافية. 5+ ا( 1804 

هد البسن: العم “قبلاأن يرطك لقضاضعه. واحدته بسره . اللسا 
بسن 1 

5 كات سيبويه :30 


ل لك 
كنك شرح ا"اترضى- غلى* الكافلة-! © ن عنو .3 

5 البقرة 1/485 

197 البقرة.‎ -٠ 

1١‏ انظر البيان للانبارى :١‏ 05 , والرضى ": +90» : والهمع 
| عد | ايلا 

الإيضاح فى شرح المفصل ١(‏ !8 

لب الرضئ # 983 

عله عو 4 

١6‏ المقضب ”: 4ه ,نهنا 

17- شرح الرضى على الكافية *: 1١8‏ 

/ا!- المائدة 99 

14 الانعام 1-5 

المائدة 14؟ 

9٠‏ الهائدة #؟ 

١؟-‏ الكشاف *. 10م 


771 اه 


19س ويجول أن تكون "أن" فى الآية بمعنى لعل. قال الرمانى فى 
معانى الحروف م ؟١!‏ (ويكون بمعنى لعل, حكى الخليل انت السوق 
أنك حشتعرى لنا شيئا, أى لعلك, وعلى ذلك حمل قوله تعالى "وما 
يشعركم أنها إذا جاءت لايؤمنون" فى مذهب من قتح. أى لعلها]راه, 
وفى الكشاف *. 1ه م 08 [وقيل أنها بمعنى لعل, من قول العرب: 
انت السوق أنك. تشترى لحما. وقال امرؤ القيس: 


عوجا على الطلل المحيل لأثنا 
تبكى الديان كما بكى أبن خذام 


وتقويها قراءة أبى؛ لعلها إذا جاءت لايؤمنون. وقرىم بالكسن على أن 
الكلام قد تم قبله. بمعنى وما يشعركم ما يكون' منهم. ثم أخيرهم 
بعلمه فيهم فقال: إنها جاءت لايؤمدون البتة].١ه‏ وعليه فإذا مؤقعة. 
“9 النساء 60" 

ع؟*ل النساء / 

ه" لتقمان 1١6‏ 

7 البقرة /* 

#7 انظر البيان للأنبارى 1: 031 

8 الهمع :1١‏ 9-17 وانظن المغتى 9:1 0397 "121 

8" شرح الكافية "9 ١١١‏ 

الإيضاح فى شرح المفصل :1١‏ 61 

(ا- شرح الرضى 111:9 


9 المغنى 929:1 
«”#- البقرة 9/19 
1 المغنى ٠١771‏ 


8“ المرجع السابق. 


عد به لاست 


5 المغتى 1١1:9‏ 
/ا"- المغنى (١86 ) 1١4:9‏ 
ماد" شرع الزقتئ. غلى الكافية" © !1-١‏ 
9 البيت فى ديوان قيس بن الحظيم” ع تعفيق) د.. نامس -الدين 
الأسد, دان مادن م6 والمعنى: إذا ضاقت الحرب عن مجال الخيل 
واستعمال الرماح نزلنا للمضاربة بالسيوف ) قإن قصرت عن إدراك الأقران 
خطونا إليهم إقداما عليهم فألحقنا بهم. 
- خندف: أم إلياس ى وإليها يتسب بنوحيمم.1). وتنويها. ضروزة, 
وافتخ بها الفرزدق لأنه تميمى. والبيت فى ديوانه ه17* مفرذا, 
وخبت النار . من باب نصر د ؛ لم يبق مننها شم 'وقيل سكن لهبها 
) وبقى جمرها. تقد تشتعل, 
والمعنى, ترفع لى قبيلتى من الشرف ما هو 'فى الشهرة -كالثار 
المتوقدة فى الوقت الدى قصرت بغيرى قبليته, 
1- فاعل "تزل" ضمير مستتر للمخاطب , عرفتها: "يريد .غرفت أنها 
نزلتها وحلتها , واكف: سائل ,» تسجم: جواب "*إذا". والبيت نسبه 
ابن السيرفى فى شرح أبيات 'سيبويه 310:9 إلى. جرير. بلفظ: 

“لها ذارف من دمع عينيك تذهب" 


4 الضمير فى متها يعود إلى ناقعه م٠‏ والناشط.. الثور الوحشى ,» 
والمذعون: الخائف, 

يريد أنه إذا بعث ناقته للسير فكأنه بعث ببعثه إياها! ثورا وحشيا قد 
خرج من أرض إلى أرض لشىء! غافه.. فهو يعدق أشد العدق. 

4 الكعاب ##: 39 

2 لل 

6ع ص 8( 

5 ص 83م 


#4١ -‏ مه 


417- معانى القرآن “#: /16 

4ع " :84ما 

3ه- شاعر جاهلى عاش قبل الاسلام بده.,. انظر ترجمتة فى المؤتلف 
والمختلف برقم 41 ص ا؟ 

11١ ق‎ -- 

الك ل 3 تكق 

*5- الخماسة البصرية 1: 1١/8‏ 

6ه المصدن السابق 9 1098 

عاق ذيواتة. م81 

- الحماسة .البصرية ب 9+ 

57- الحماسة البصرية 5:9؟ 

/اة- ديوائه مضهلا 

- اللسان "خشى" 

- اللسان "خصب" 

© ديوائه صده١‏ 

(- شرح ابن يعيش على المفصل 1 :+ 95 
المقضب ؟:5لا ,م 70 

ود ([ السب 

8- شرح الرضئى :1١‏ 11754 

8 الابقا فى وج المقصل (: 011 
71- المغين 21 3 

17 شرح الرضى على الكافية 9: + 11١‏ 
4- الإيضاح فى شرح المفضل :١‏ 819 
4- شرح الرضى على الكافية :111 
4 انظر الأشياه والتظائر 4: “80-81 
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1١9 التساء‎ 

البقرة 997 

التساء 596 

ديوانة ص 1١‏ 

هود 4م 

الفحى 9 

الواقعة 4// 

محهد 5" ) لا" 

فى شرحه على الألفيه 5: /571؟ ) 97/8 

فى شرحه على الألفيه 5: 89 

ذيوائه ص 75 

القتم 0 

١40 البقرة‎ 

اتظر الإنماقا 9“ 890 ع والمغتقى :١‏ +15 
البيان ١59 +١‏ 

انظر الأشباه والنظائر 9: 5/ 

يونس 84/ 

انظر الأشموتى مع الصبان 14؛ ؟*” ) والاشيناة 
والنظاش 78/:5 

الزمر 09 

الفتع /ا؟ 

الشورى 7" 

الشورى 699 

آل غمران ه؟ 

انظر الإنتصار 1١9٠‏ , ونوادن أبى' نيد ص8:80 
الليل ١‏ 


6#" سم 


91 الإيضاح فى شرح المقصل 119 615 
شرح الرضى على الكافيه 1 ١1١‏ 
6 الشورى 59 

( الزغرف 19 

١‏ البقرة 19/؟ 

:ود التقرة 7 

لوس 121 م للا 

١ الواقعة‎ ٠ 


الناريات ٠١‏ الآية 54) وبعض الآية 2" 
20 اتل 

٠ل‏ الكهف 99 

م الكهف 987 

11 الكهف‎ ٠8 

١9 الأحقاف‎ 1٠ 
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19 البقرة 19 
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99 التوبة‎ 1١6 

1 شرح الرضى على الكافية 1١4:‏ 
111 الجمعة 1١‏ 

1 الهمع (:05؟ 

14 الهمع 503:1 
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19١‏ الإنشقاق 18 
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19 شرح الرضى على الكافية “: 111 + !1 
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55 المدثر 814 
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لحر 


*7) بالكسن والقتح يفجزه 
010 وتاك هجم عليه 


6ل فى اللسان *فماة ب ينه الام 
1 وفجارة ) بالظم والمد , وا 
من غير أن يش به, وقيل ': إذا جاء بغتة من شين حقدم سبيو. ابره 
9 الانعام 45 

©؟1- الاعراف 1١‏ 

عع( الاعراف 1١/6‏ 


مغ د 


1 الأعراف 117 

45 المقتضب ؛ 91014 
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1417 المغنى :١‏ 98 

4- شرح الرضى على الكافية ١‏ 1018 


:١ 484‏ 146 
8 بالرقفع 
اما ا رن 
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0 


تقديم 


إن البدايات العى يحاول الباحثون الوقوف عنيها لهى أصعب شىء 
تذليلا ,م وتحتاج من بدذل الجهد أضعاف ٠.‏ يبدل فى سوانها ) 
وتتضاعف الصعوبة أو تعكاشف إذا حاولها الباحث فى مثل اللفة| » 
وقد تخف هذه الصعوبة أو تتلاشى فى أمور أخرى نظرأ لما يمتلكه 
الباحث من أثريات أو حفريات تسهل عليه أمر الكشف على البداية أو 
على الاقل الاقتراب منها. 

أما الامر بالتسبة للغة ,فالصعوبة جائمة » وأصر الوتوف على 
نقطة إنطلاقها لاتزال العقبات تلو العقبات تحول دونها ,» ذلك لأآن 
مادتها التى هى أول خيوظ الباحث هو الموت , والصوت مثله فى 
الواقع كمثل الهشيم تذروه الرياح , إذ يتلاشى إذ بان حدوقه , 
وينتهى. فوس مثوله )م وقد قطعت البشرية قرونأ وقروناً لم تقدر فيها 
أن تمسك. بالصوت أن يتلاشى ) إذ. الموت هو من المواد التى لا 
يجور أو لا يمكن تعبلتها وتخزينها عبر هذه القرون المتتطاوله , فلم 
يتم ذلك للبشرية إلا فى قرنها هذا الأخير ‏ القرن العشرين الميلادى 
والموافق للقرنين الرابع عشن والخامس -عشر الهجريين - فقد بذل 
العلهاء الغربيون جهودأ مضنيه , وقطعوا مسافات شاقة حتى قدروا أن 
يملوا إلى ما أسْموه تسجيل. الصوت:890100/0-886088/18/6 وبدأ 
حسجيله على إسطلوانات "الفونوفراف , .ثم الجراموقون" كم شرائط 
التسجيل. على إختالاف أنواعها وأحجامها. 


وقد يرى راء أن النقوش التى عثر.عليها فى المناطق. الاكرية 


ربها توقفف على بداية اللغة , أى تساعد فى الحصول على معلومات 
مفيدة تزيل بعض الغياهب عن قضية النشأة ع ولكن. هذه النقوش. رغم 


دوه ب 


قدمها لم تواكب اللغة البشرية 6 إذ الكتابة عامه مهما أفادت 
وساعدت فإنها على حد تعبير ابن خلدون ثانى رتبة من الدلالة اللغوية 
11 
بالإضاقة إلى أن أقدم النقوش لم تكن إلا صور للتدليل على صور قى 
الأعم محسوسة وقلما كانث للتدليل على فك مجرد إلا فى مراحل 
متقدمه من تاريخها ع وهذا واضح من اللقوش المصرية القديمة 
المعروفة "بالهيروغليفية *" 
ولو افترضنا أن أقدم النقوش واكبت اللغة المتطوقة فإن المشكلة 
برمعها ما برحت قائمة / إذ أننا لا نهتدى بها أو على الأمج لن 
نهتدى إلى كيف نظقت هذه النقوش فى هنا التاريخ ) وحتى إلى أن 
تطورت فاستقطعت منها الرموز أو بعض الرمون الكتابية. 

فالمحيع أن هذه النقوش نساعد بجلاء قضية نشأة الكتابة , 
وتوقف الباحثين على بدايتها ومسيرة تطورها / تَمآما كما أرغ علماء 
الإخراج لنشأة الخط العربى مثالا قيما بين تقش التمارة إلى تقش زيد 
وحران » أى. فيما بين القزن الرابع والخامس للميلاة بعد «تحرره من 
هينته النبطية .1؟] 


واما أن خوّقف هذه النقوش 'على بدايات نشأة اللغة “قأمن بكيد أو 
قل هنو 'ضرب' من' المستحيل + فهِندٌ كان الإنسان كانت اللغة , وبداية 
نشأة اللغة هى “تفسها بذاية ‏ الحيوان"الناطق '-"الإنسان” - قباق -لغة 
نطقة؟ أى أى سبيل أوملها إليها؟ هنا ما لاسبيل إليه الآن ؛ وأى 
محاولة لذلك محكوم عليها بالإخفاق سلفا » لأنه لا دليل قاطع بذلك ) 
ولا ضرب من الظن أو التحمين. 

لذلك رفض البحث العلمى كل: ادعام ادغاه يعض الام أن لغة 
الإنسان الأول كانت العربية أو الغبرية أو “السيريائية :أو :الآرية 

[] , لآن ذلك إلى التخمين أقرب منه إلى مجرد الؤهم العلمى » 

أمالاه العواطف وحث عليه التعمصب. 


- ]ه80 - 


ويمثل هذا الرفض ترفض أيضا ما ,أه بعض الباحشين ‏ وادعى أن هذا 
إجماع المحدثين ‏ - أن مرخلة “ابلا عفد “"تسان معاعرة إذا قبست 
بتطوره فوق سطع البسيطة ؛ ويرجحون أن الإنسان الأول قد حاول 
النطق فى عصوره الحجرية , وكان الداقع الاول لهذا النطق مجرد 
الممادفة . . ٠‏ [4] ؛ فواضم على هنا الإجمام أيضا مسحة التحمين 
؛ لآننا ترى أن من البدائه أن الإنسان الأول الذى لم يسمه احد من 
الباحشين المحدشين - وهو عندنا نحن “المسلمين آدم عليه السلام أبو 
البشرية - لم يبت" ليلة واحدة على الأرض" إلا وبين" جلده ولحمه وعلى 
شفته لغتة ) وإن أدنى ما نستشهد به لهذا , هوا وججتود الجهاز 
النطقى مركبا ذا وظيفعين فى جسم الإنسان الوظيفة الأولى "بيولوجية" 
أو حيوية 0 ) وت بحياة الجِسمٌ ومتفعته كالاكل والقضم والتتقس 
والشم والذوق . , وما إلى ذلك, 

الوظفة الثائية “فسيولوجية" أو نفسية , وتعضل بالتعبير 
اللفوى عن حاجة الجسم ومنفعته أيضا منفعة لاحقل أهمية عن 
الوظيفة الأولى » وثرجيح اهتدائه إلى وظيفتة الأعضاء الاولى من أول 
وهلة دون الثانية لا دليل عليه , بل المشاهد أمامنا الآن هو العكس , 
فالطفل حين يولد يستهل مارخا تلقائيا قبل أن يهتدى إلى مصدر غذاته 
فى مدن آمة )' ولذا لا نوافق موافقة كاملة “على قول الباحمين: "أن 
الوظيفة اللغوية لهذه الأعضناء التى" فوم بعملية النطق وظيفة كانوية 
» وإطلاقنا عليها أعضاء النطق مجان أو افيه شىء من التجوز.[0] 

والمجاز معروف © وهو استعمال الشى, "الكلمة"- فى غير ما 
وضعت له لعلاقة مع قريتة مانعة من إرادة المعنى الاصلى.[1] 2< أى 
أن المعنى الحقيقى غند المجازن تستره القريقة المانعة فلا مجال له 
أحيدلد م فما القرّينة المائغة؟ وقبل ذلك ما العلاقة الجافغة بين الاكل 
والنطق مغلا؟ 


ات 9ه" م 


فمن الغريب حقا أن, يقال بالهجان أو التجون بين وظيفتين لاتمنع 
إحداهها الاخرى فى الواقع ونفس الامن , وأغرب مته أن يجمع الباحثون, 
من المحدثين أن الدافعغ الاول لنطق الانسان جاء ممادقة ع فى الوقت 
الذى , يشاهد فيه الطيور والدواب قد استخدمت جهازها الموتى بلا 
تعمل أو ,قل بلا تفكير فى نظرنا على الاقل م خهنا الإجماع يصور 
الإنسان بانه كان أبله م وكانت الطيون والدواب أنبه منه , ومثل هنا 
الأجماع :قريب مها قال به "داروين" فى شرح نظرية التطون » وكأن 
صداها ما زال. اثلا فى الازهان بم وكأن التساؤل القديم ما انفك شاقالا 
للوجدان: هل, الانسان قرد, أم ملاك؟ هل الإنسان مخلوق معتنى به أم 
معطور, انسلخ من فصيلة أخرى؟ 

ورأينا؛ أن الإنسان مخلوق مععنى به , ولو قرلاأنا قول الله 
سبحائه وتعالى: " -ممعنا على الإنسان- :ألم نجعل له غيئين.ى, ولساناً 
ن" .[1] لوضم لك ذلك وتبين لنا أخناء هذا ,الوضوج ,أنه من 
المستحيل أن يمعن الله بهذا على جيل من البشر دون جيل » كما يتبين 
لنا: ما. يهدفإليه هذا :النص .من وراء .ذكر .هذه الجوارح. 

إلى هنا وآتى إلى ما أردت أن آتى إليه محاولا رؤية توضيح هذه 
القضية التى طال. الحديث فيها- واختلف الباحغون قديما وحديثا معتدرأ 
إلى الجمعية . اللغوية الفرنسية التى أسدلت الستان .على هذه القضية ) 
ورفضت أن يدرج فى أعمالها الدورية أى بحث يتصل بها » لأن البحث 
فيها بحث "ميتافيزيقى" أو فيما وراء الطبيعة , والبحث فيها لا يقدم 
للحقيقة العلمية شيا ذا بال ع أو ذا خطورة تسعبق إليها خواطر 
العالمين,[4] 
ولكن . أستغير عبارة الفيلسوف الشهير: "جان جاك روسو" وقب كان 
بميدد محاولته هو أيضا فى البحث عن أصل اللفات قال: “فلتعمل. على 
أن نساير فئ بحوكنا نظام الطبيعة ذاته , وإنى لمقدم هنا على 


ا عه# ل 


استطراد طويل فى موضوع قد أكل عليه الدهر وشرب ععى صان 
مبتذلا , ومع ذلك فلا بد من الرجوع إليه دائما حتى تقف على أصل 
المؤسسات الإنسانية ,[9] 


وقبل إدلائى بدلوى فى هنا الموضوع الشاق فلا بد من المرور 
سريعا على المحاولات أو بالاصح على بعض المحاولات السابقة والاحقة 
بإيجاز كبير , لنلخص منها إلى رؤيتى الخاصة , مؤيداً ذلك بما اسعبان 
لى من أدلة,, 


لون د 


أولا: محاولات العلماء قديما وحديثا. 


نقل لنا الإمام السيوطى فى كتابه المزهر مجموعة من محاولات 
علماء العربية القدامسى وأدلتها ورود العلماء على بعفها ) مها يتبيّنَ 
لنا أن محاولة واحدة منها لم يتفق عليها العلما,ء ,م وأولى هذه 
المحاولات كانت رأى القائلين بالتوقيف , وعليه أكد أبو الحسين أحمد بن 
فارس , وأيو على القفارسى , فقد رأيا أن اللغة من عند الله غ وذليل 
ذلك قول الله تعالى: "وعلم آدم الأسماء كلها ]3١["‏ 
وقد ذهب إلى هذا الرأى فى العصور القديمة اليلسوف اليوتانى 
"شيراكليت" وفى العصور الحديثة الفيلسوفان الفرنسيان "فراتسوا 
لامى" فى كتابه: قن الكلام م "ودبولائد" فى كتابه التشريع 
القديم.[111] 


والمحاولة الثانية هى العى يرى أصحابها أن اللغة لاتكون وحيا » 
وذهبوا إلى أن أصل اللغة لابد فيه من المواضعة , وفسر الفيلسوف 
الكبير ابن جنى المواضعة: بأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعد فيحتاجوا 
إلى الانابة من الأشياء المعلومات فيضعو؛ لكل واحد منها سمة ولفظا 
إذا ذكر عرف به ما مسهاه , ليمتال عمن غيرة وليغنى بذكره عن إحضاره 
إلى مرآة العين . . , [؟1] 


وكأن ابن جدى بثاقب فكره يقرأ الغيب ويدل منذ هنا الزمن البعيد على 
بعض ما تصنعه المجامع اللغوية فى عصرنا الحاضر ع ولنا أن ثقول: 
إن المواضعة التى شرحها فيلسوف اللغة ابن جنى سابقة لأوانها , 
ولذلك أرى أن رد ابن فارس على القائلين بالمواضعة والاصطلام جاء ردا 
مقنعا فى هذا الوقت حين قال؛ "إنه لم يبلغنا أن قوما من العرب فى 


-1هم سه 


زمان يقارب زمائنا أجمعوا على تسمية شى: مز الأشياء مصظلحين عليه 
) فكنا نسعدل بذلك على اصطظلاج “قد كان 'قبلهم: [3] 

وقد ذهب إلى هنا الرأى فى العصور التديمة الفيلسوف اليوناتى 
*ديموكريت" وقى العصور الوسطى كثير من الباحتين فى فقه العربية 
» وفى العصور الحديثة القالاسفة الانجليز "آدم سهيث , وريد / 
ودجلد ستيورات" ]١1[,‏ 

وكانت محاولة ثالتة [وهى آخر سا نذكرة من هذه المحاولات 
القديمة] وكادت تحظى بنصيب أوفر مما عداها ,» وهى - كما عبر 
عنها ابن جنى بقوله " : وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنها 
هو من الأموات المسموعة: كدوى الربّح , وخنينَ" الرعن' وخرثين الماء 
وشجيج الحمار ونعيق الغراب وضهيل الفرس ونزيب الظبى , ونحو ذلك 
» شم ولدت اللغات عن ذلك فيها بعد وهذا عندى وجه صالح ومذهب 
متقبل,[ 115 

ولذلك يرى العلماء فى العصر الحديث: أن هذه النظرية هى أدنى 
نظريات هذا البحث إلى الصحة وأقريها إلى المعقول وأكثرها اتفاقا مع 
طبيعة الأمور وستن النشوء والارتقاء الخاضعة لها الكائنات وظواهر 
الطبيعة الاجتمامية . . , . ولم يقم أى دايل بتينى على خطلها , 
ولكن لم يقم كذلك أى دليل يقينى على صحتها . . .[11] 

ويرى الفيلسوف السويسرى الاصل: "جان جاك روسو": أن أصل 
اللغات هو من الحاجات الأدبية ومن الأهواء , فكل الأهراء تقرب بين 
الئاس الذين تجبرهم ضرورة البحث عن العيش إلى التباعد , فلا الجوم 
والعطش انتزعا منهم أول التصوتيات ) بل الحب والكره والشفقة 
والغضب. إن الثمار لاتفلت من أيدينا فيمكتنا أن نتغذى بها من غير 
كلام , كما أننا فى صمت نطارد الفريسة التى نريد أن نقتاتها , ولكن 
إذا ما أردنا التاثير فى قلب شاب , أى صد معد أشيم /» فإن 
الطبيعة تملى علينا تبرات وصرخات وأنات . . . ]١1[‏ 


-الاه#5 - 


ويرى روسو ."أن القصص. الأولى والخطب الأولى والنواميس الأولى 
قد كانت شعرا فلقد وجد الشعر قبل النثن ) . , . لأن الأهواء, 
تكلمت قبل العقل , وكذلك كان شأن الموسيقى , فلم يكن ثمة فى 
البداية من موسيقى إلا النغم ولا من النغم غير سا يحدثشد الكلام من 
شتوع الصوت . . . [18] 

فبين أمل اللغات والموسيقى ارتباط قوى فى نظره , فمن التناقم 
الموسيقى كانت اللقة م "فقد كانت النبرات تكون النشيد والكميات 
تكون الوزن وكان الناس يتكلمون بالاصوات والايقاع بقدر ما كانوا 
يتكلمون بالمقاطع والعصويعات.[31١1]‏ 

فهذه بعض المحاولات لاكلها التى بذلت لتفسير نشأة اللغة ؛ ولنا 
بعد ذلك أن نعقب عليها نافذين من خالال ذلك إلى محاولتنا الأخرى نحو 


هذا السبيل المزدحم. 


ةا - 


ثانيا: ملاخظات خاصة على آراء الباحثين السالفة 


إنه يتيين للناظر فيما ,ذكرت من محاولات وفيما لم أذكر أنها 
محاولات لم تقدم الدليل المنطقى الدى يحدث أنسا لذهن الباحت ع فقد 
نسى أصحاب التوقيففد حين استدلوا بقول, الله سبحانه: "وعلم [إدم 
الأسماء كلها" أن هنا التعليم لم يكن وآدم فى الأارض , واللغة التتى 
تعلم بها آدم عليه السالام الأسماء كلها لغة ملانكية فهمحها الملائكة 
حين أنبأ آدم بأسماء الأشياء المعروضة كلها وعجزواهم عن الإنباء بهام 
وحين هبط إلى الارض استقبلته الأرض بحياتها ولغتها المختلفة 
طبيعتيهما حتها عن حياته الاولى ولغعه الأولى , فكانت الحياة الارضية 
حياة الجد والجهد ومباشرة الأسباب , بينما كانت الحياة الأولى حياة 
الراحة الكاملة بلا مباشرة لأسبابها , فكانت اللغة الأولى المعلمة حين 
الحياة: المطمئتة الهادئة توقيغية لاريب فى ذلك. م وعلى آدم فى حياة 
الثائية مستعينا بها بقى فى معقله من خواطر الحياة الأولى أن يعتمد 
على نفسه فى تحصيل مطعمه ومشربه ولغته, 


أما القائلون بالامطلاح نسوا أيضا أن الحياة الأولى للجيل اليشرى 
الاول لم تكن تسمح على الاطلاق بعقد ما يشبه المجمع العلمى اللغوى 
فى العصر الحديث ليستقصوا ما على الارض من حولهم ليسموه ويعرفوه 
اليمتاز ما سمى عن غيره إذا ذكر »م لآن حياتهم كانت شاقة مجهدة ) 
فلم تكن اللغة التى يتغياها ‏ الإنسان حينلذ لغة هداعية , بل كانت 
بحكم الواقع وما تفرضه الطبيعة - لغة حاجة .إن صح هذا التعبير , 
تفصح نقط عن حاجة اللافين -متطابقة مع حياتهم البدائية ووسائلهم 
الأولية , فلم يجهد الناطقون أنفسهم لتحديد الأسماء للمسميات ع لأن 
الحياة يومبذ بها من المهام ما يكلف شططا, 
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فلي كان شمة امطلام وقع أو حدث توجدنا فى لغتين على الاقل 
من فصيلة واحدة اشتركا عظيما فى أكثر ما احتوت اللغتان من مفردات 
» ولكن الأمر كما ذكر العلماء المقارنون بين اللغات م لم يحدث 
الاشعراك إلا فى طائفة قليلة يمكن حصرها 2 وما وقع فيه الاشعراك , 
وسعتث صيفته أحيانا واستبدلت بعض أصواته أحيانا أخرى , وعلى سبيل 
المثال: لفظ الجلالة "الله" فى الغربية , نجده فئ اللغة الأكادية؛ 
"إلى" وفى العبرية: "إل , وألوهيم.[ -؟] 

ويلاحظ أن لفظ الجلالة من أقدم الأسماء فى لغات البشر ع فلو 
كان ثم امطلاح لوجد فى كل اللغات لافى بعضها فحسب بصيغة واحدة 
وعلى هينة نطقية واحدة. ولكن الاصطالاح الذى تم فى اللغة ليس 
بالطريقة التى شرحها عبقرى أللغة' العلامة ابن جنى ) فهذه طريقة 
طموحة سابقة لأوانها كما قلت , واتما كان الامظلام العام , المتمثل 
فى إقرار المجتمع اللغوى كله على اللفظة المنطوقة من أى مصدر 
والمسموعة من أى لانم ختى ولو كان اللاغى هذا لايعقل 6 فالاصطلاح 
الحادث حينئذ لم يكن يمتان فيه حكيمان أو كلاثة فصاعد بوضع ) بل 
كان من حق المجتمع اللغوى كله ) بذليل شيوع كلمات نه يق أشناس 
نشأتها حكاية عن أصوات الطبيعة فمثل الشهيق والزفير والخرين 
والمهيل والطقطقة والمرصرة وما إلى ذلك هى حكاية أصوات طبيعة , 
التقطعها أذن السامع من مصادرها فحاكاها على القور وأقر المجتمع 
اللغوى فى نفس البيئة هذه الحكاية وسّلم بها. 

ولكن ليس معنى ذلك أن أصل اللغات هى المحاكاة كها رأى بعض 
العلماء قديما وحديثًا ع لقد غفل أيضًا أصحاب رأى المحاكاة عن أمر هام 
وخطير ) وهو أن الإنسان سيد الطبيعة , فهو إذ حاكى الطبيعة فى 
بعض ما نضحت من أصوات , ولم يحاكها قصد إلى تعلم اللغة منها , 
فهذا حط من شأن الإنسان وإزراء به , ولكنه حاكاها لأن'لغته حينئل 
كانت لغة الحاجة ؛ التى تحتاج إلى رصد أى هوت لأذنى مناسبة لحاجة 


د 


الإنسان نفسه إلى الاستفادة مما حاللاه , وما زالت عادتنا إلى اليوم 


جهلنا اسمة بغية 


أن. تعرف الشىء بوصفه أو حكايته فى مشيه أون. 
التعرف عليه للاستفادة أو الحذن منه , فم زعم من العلماء .والباحثين 
تيا ادم جا شكوع 
للإنسان فى فترة تخلفه, , فهدا زعم مردود شكالا وموضوعا , 
والتجارب المشاهدة تنفى ذلك بالقضع ع إذْ عندما يهبط الانسان مكانا ما 
أو يحل فيه لأول مرة ,م يتعرف على المكان أولا » وعلى قاطنيه ثم 
عالت يعد ولك قاطي لني كلف بيه ال هد امن. صميم حياته م فقد 
كان الهدف الأساسى من المحاكاة وغيرها من سيل التلفظ ليس تعلم 
اللغة , بل الهدف كان ملاحقة المعانى الجائية فى الصدر بأد نهاية بها 


بتيسر للناطق من ألفاظ سواء كانت» حاكية أو نمير حاكية ,م لمجرد 


أن الحكاية أسبق المحاولات فى نشأة اللغة عه 


الاستفادة أو أخذ الحذر مها يسمه وسماه , كالطفل حين يقول؛ ابا . 
ماما - فإنما يهدف إلى الأنس بهها أو الاستفادة منهما , وليس الهدف 
شيا آخر ,م فالإنسان الأول مازالت المعانى أمامه جمة ومتراكمة ,» 
فشى, يرتجله وشىء يحاكيه , وشىء يشتقه وشىء يقيس عليه فلو 
انتظرو. جريث حتى يفكر فى مضغ واصطلاح دون محاكاة لم يبق من 
وقعه شىء ينفقه على مأكله ومشربد وملبسه ومسكنه , وغير ذلك من 
ضروريات الحياة التى كان ولايزال الانسان حتى يومنا هذا جادأ نشيطا 
جلدا فى تحصيلها , بدليل أن المعانى ما زالت حتى اليوم أكثر من 
الالناظ , وكانت قبل اليوم أكثفر من الالفاظ يقول الجاحظ: " كم أعلم 
حفظك الله أن حكم المعانى خلاب حكم الألفاظ , لأن المعائى مبسوطة 
إلى غير غاية وممتدة إلى غير تهايه.[ 1؟] 


وسعظل إلى المستقبل كذلك » ولن. تتمكن المعاجم والقواميس جميعا أن 
حختم منحاتها على آخر لفظ لآخن معنى.[؟؟] 


لكات 


وما ذام الإنسان مند القدم يلك أذنا لاقطة فسوف تتجاوب معها 
حنجرته فالسمع - على حد قول ابن غلدون د أبو الملكات. 
اللسانية ,[ 2 ؟] 

فالمخلوق الشوى الذى يمتلك جهازاأً نطقيأ: عجيبا ) لن "يكون 
صامعا كما يتصوى بعض الباحثين المحدثين مدة طويلة حتى ينبهه إلى 
استعماله أمتوات طبيعية" من هنا: أؤ-“أصداء- حيواتية من -هباك - “وقد 
أثبت العلم الحديث اليوم أن الجهاز التطقئ فى الإنسان: قادن على إنتاج 
أصوات وأنواع امن القجيج تبعد عن اللغة بقدن ما تبعد عنها أصوات 
آلة معحركة .[1؟] 

إضافة لها تقدم فإن الباحغين' المتحمعين لنظرية “المحاكاة ؛ أنفشهم 
روا أن الاعتراضات عليها بل والتهكم بها “كثيز ‏ من العلهام, م ورأوا: 
أن أقوى اغتراض عليها هو أن اللغات فى وضعها الراهن لاحكاذ تشتمل 
إلا على قدر ظكيل جدأ من تلك الكلبات الواضحة الملة بين اللفظ 
والمدلول , وهى تسمى: 
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هذا إلى أنها' قد تخلت باختالاف اللغات حتى فئ' الفطيلة. الواحدة'2» 
قليس لخرير الماء أو حفيف الشجر أو موام الهر أو'-نتاح الكلت فى 
لغات البشر كلمات مشتركة فى لفظها أى بعض لفظها.]68؟] 

وناعد من هنا "دلالة أخرئى وهى: أن الالفاظ الخاكية للصوت 
الطبيعى - وهى مختلفة باختلاف اللغات حتى فئ الفصيلة الواخدة ‏ 
كان نطقها حين حكيت أمرأ اختياريا م لم تفرضه ضرورة تعليمية » 
فلم تأت بتعبيرات الحديث صورة طبق الامل فى كل لغة , ولذلك 
يقول رائد' الالسنية الخديعة “العلامة السويسرى "فرذينان دوسوسير" : 
إن الكلمات المحاكية للموت. قليلة العدد واخعيارها أمر 'اعتباطى بمقدار 


إذ أنها ليست سوى محاكاة تقريبية .[1؟] 


اكد 


فلناخذ عينة من تلك الألفاظ التى اشفق عاى أنها سحاكاة الاصوات 


الطبيعية فى لغتنا العربية ونقارني أره .٠‏ نفس صمعانيها نى. بعضشض 
اللغات الأخرى لتتبين لنا حقيقة هاأمة أُخْبر بي: عص علماء ألع بدة سنذ 
أكثر من ألفه سئة وهو الإمام اللغوى أءٍ الحسن نا بن سيدة 


الاندلسى , فى الصفحات الأولى من كتابه «أضخم "المخصص" قال: 
"اللغة اضطرارية وإن كان موضوعاتها ا+ 

فاللغة فعألا كما وصفها هذا العالم العربى , اضطرارية لامتالاك 
الإنسان أعجب جهاز إرسال واستقبال: الجهز النطقي, والجهاز السمعى » 
ثم إن موضوعاتها اختيارية , ويؤكد هذا الواقع الذى يحوى بين جدياته 
خالاثة آلاف لغة معكلمة غير اللهجات,[1/؟] 


1 


فخذ الكلمات: خرير » مهيل , تباح , صراخ , قطع ) قلمم , 
وأنظر إلى متقابلها فى لغة من اللغات الاخرى , ستظهر لك الاختيارية 
أظهر ما تكون فى اتفاق هذه المعانى التى مصدرها الأول الطبيعة 
واختالاف ألفاظها بين الناطقين باللغات المختلقة , ليدلك ذلك على أن 
الانسان حين نطق مقلدا الطبيعة ع لم يكن جالساً القرفصاء يضغى, 
باهتهام بالغ إلى أصواتها ليتعلم منها النصويت ونطق الالفاظ » وإنها 
ربها قلدها وهى نائم مسترخى أو قائم مستبسل متوثب يغالب قسوة 
الطبيعة , فجاء تقليده إياها بالا أدنى تكلف قاصد!؛ تعريفها لنفسه ولمن 
حوله لغرض لا يمت إلى تخلفه يصلة. 

ففى الإتجليزية ترى مقابل هذه الكلمات مخعلقا تمام الاختالاف إلا 
فى كلمة قطع فهى قريبة النطق من العربية م "فخرير" تجد مقابلها 
فى الانجليزية عدة كلمات نختار منها: 

عنام ناا[ 9 15 
وكلمة "مهيل" نجد مقابلها فى الإنجليزية كلمتين: 
ومأوممطللار .ومتطواعلدر 


رلسات 


ومقابل نباح فى الإنجليزية ثلاث كلمات: 
وقاماء/ ٠‏ ر -ومالاه8١ر‏ ومكاءة8 
ومراغ وجدت فى مقابلها خمس كلمات فى الإنجليزية اخترت منها: 
يفت 
وقطع وجدت مقابلها فى الانجليزية أكثر من عشر كلمات أولها أقرب 
تطقأ إلى العربية وهو: 
ومتكأن© 
وقلع وجدت مقابلها فى الإنجليزية ما يقرب من عشر كلمات منها: 
مممءتاعع .ر .ومكممعمنا 
أما المحاولات الحديثة كسحاولة "روسو" وغيرها قإنها محاولات 
اجتهادية لا تنهض بها أدلة ؛ وهى فى الواقع صور خيالية يفرضها 
على البحث أحيانا تخصص الباحث فى قفن ما أو علم ما , وروسو كان 
بارعا فى فن الموسيقى » قأراد أن يذهب فى تأصيلها حدا بعيداً فيربط 
بنشأتها نشأة اللغة , وهذا شطط وإسراف لايقبلان. 
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ثالثا: ملاحظة عامة عدر آراء ذذة القضية. 

فى رأيى أن الآراء العى حاود 3ت نشأة اللغة ل 
وحديثها ‏ يمكن أن تفسسر نشأد الد 4 , « خرل بها لتفسير 
اللغة خطأ غير مقصود. لان رأبى أن ل ان مخرق معتنى به , لم 
يخلق عبتا ,م ولن يترك سدى , فاللفة لد هبة ثمينة وملكة فطرية ,» 


وهى قوة كامنة فى كيائه م وليسب عبه! قرالا ولا أمرأ دقينا عليه 
استخدامه , فالإنسان منذ بدء الخليقة 
الرامدة ) قليس لباحث أن يدعى ‏ - إلا دجما بالغيب ‏ - إن الجيل 
البشرى الأول قد قطع حياته أو بعضا منها درن لغة , أو أن التقاءه 
باللغة كان مصادقة أو عفويا , نمثل هدا الادد: باطل مردود لاسفد له 
من عقل أو تقل. 

فالدلالة الأولى كانت توفيقيه لاريب قى ذلك , وليس فى الآية 
التى استدل بها أمحاب التوقيف فى نشأة اللخة ‏ دليل على أن الله 
علم أدم اللغفة ,م ولكنها دليل على إيقافه على الدلالات ؛: وهى الأسماء 
الدالة على الأشياء المعروضة فى ساحة الاختبار. 


للا فيه هذه الطاقة الخلافه 


وليس معنى أن الدلالة الأولى كانت توتيفية أنها انتهت , فها 
زالت مسائل العلم وقواعدة إلى الآن نتعلمها بالتوقيف عليها , وما زال 
العلماء يقولون عمالا يدرونه , لاندرى , ومعنى لاندرى أىئ لاتدرى 
دلالته لا نطقه , فلو أشار لك من تعرفه إلى من لاتعرفه من الناس 
ليعرفه لقلت له؛ لاأدرى , ولا تقصد أنك لا تدرى كيف تنطق باسمه 
) وإنها لا تدرى الاسم تقسه الدال عليه, 

فكان من ومايا العلما, قولهم: ينبغى أن يألف العالم فيما أشكل 
عليه قول: لا أدرى فإنه عسى أن يهيأ له غخيرا . [9"2] 
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قال ابن وهب: وكنت أسمع مالكا ‏ وهو إمام دار الهجرة ‏ كثير 
ما يقرل: لا أدرى , وقال فى موفضع آخر: لي كتبنا عن مالك لا أدرى 
لملانا الالواج.[9؟] , ومعنى ذلك أن ما يوقف الإنسان من النطق 
أحيانا هو عدم درايته بالمتحدث عنه ع لا جهله بالحديث نقسه, 

ثم تالا الدلالة التوفيقه , الدلالة بالمحاكاة , وبالارحجال . 

وما إلى ذلك مها قيل آراء فى نشأة اللفة ع وهى فى الواقع لا تصلح 
آراء إلا فى نشأة الدلالة , وأدلة ذلك واضحة فيما بيننا , فمن تلك: 
اجتماع المجامع والجمعيات اللغوية لوضع الأسماء للمسميات الحادثة 
والوافدة , فهل هى تطضع الاسماء لتلقن الناس نطقها أم توقفهم على 
دلالتها؟ تفسراً للاستعمال وتحصيلا للقائدة؟, 


قوضع الأسماء منذ القدم كان للدلالة , وللدلالة وحدها , نستطلع 
ذلك من الأممعى حين أحب أن يستثبت من لفظة "استحذيت" أهى 
مهزوزة أم غير مهموزه ‏ فقال لأعرابى: أتقول: استحذيت أم استخذأت؟ 
- وهى بمعلى الخضوع والتذليل ‏ فقال الأعرابى: لا أقولهما ع فقال 
الأصمعى:دلم؟ ققال الاعرايى: لأن العرب لا تستخذى.[؟] 

فكأن العرب وضعوا لفظة "استحلى" للمعنى الذى ظهر فى 
غيرهم لا عندهم , لذا رقض الأعرابى النطق بها لوجود تاء الفاعل , 
التى ترجع بالاستخذاء إلى الناطق ) فالمعانى أو الدلالات هى التى كانت 
من وراء وضع اللفظ حين وضع. 


ومن تلك الأدلة: نقل اللفظ لتشابه المعنى الأول والثانى , 
فالعريى حين قال: القطار ,م والسيارة 6 والحافلة ع والمذياع » 
والدراجة , استغنينا بوفعه هذا فلم نضع للآلات الجديدة الوافدة التى 
لايدرى عن أشكالها شيئاً أسهاء أخرى , وما متعنا إلا أن المعنى 
الحديث لهذه الآلات مشابه للمعنى القديم الدى وضع له العربى ألفاظه 


الل 


الدالة عليه فالقطار عنده.: هئ الإبل الثى قرب بعضها إلى بعض على 
نسق ع والحافلة: “هئ الناقلة كغير اللمز , والتذياع: “من لايكقم السر 
والدراجة: هى الحال العى يدرج عليها الصبى !:' مشى,[*9] 

وقد يتطابق المعنيان ,م فيكون المدى, القديع هر هو المعنى 
الحديث ع فنستهد من العربى اللفظ 'ذون حاجة إلى نقل , وذلك فى 
مثل الدبابة والطائرة والمكواة, . 
إذ الدبابة مد كانت هذه اللفظة هى الآلة التى تتتحدذ فى الحروب فتدفع 
فى أمل الحمن فينقبون وهم فى جوفها , والظيران: هو حركة ذى 
الجناح فى الهواء بجناحيه , والكى: هو حرق الجلد بحذيدة ونحوها ,» 
وهى المكواة . . . [94] 

ومن الأادلة أيضا نشأة الكعابة , فلقد بدأت الكعابة القديمة 
باستعمال مور للتدليل غلى أشياء أو أفكار ثم حطورت الصورة قأمئبحت 
تمقل كلمة من كلمات اللغة عم كم كلمات ذوات أصوات واحدة "كم 
استعملت رموزأ - للدلالة على العلامات السأكنة الاولى من الصوتيات 
وهكذا ,[51] 

ومن البديهى "أن تعلل -لتشأة الكتابة التصويرية بالدلالة على 
الممور , أو بالدلالة على معنى ذهنى مفهوم من طريقة تصويرة, 

ولم يبدأ الإنسان الكتابة إلا حين وجد ذهنه ‏ أشقل بالكلمات 
الدالة على أشياء متعددة , وربيا كانت أصوات هذه الكلمات قريبة 
اللفظ , فلم يجد الإتسان بدا من تمييزها بالكتانة العصويرية , أو 
أراد وسم المكان بما يحوم فيه من طيور أو يزّحف فيه من زواحفا )م 
أو “يعد وفيه من ذوَات الأربع , أو أراد كرك أشر لغيره يعرف مَته 
وجهته . | هذا كله ممكن ويفسر فى النهاية سلجا الإنسان إلى الكتابة 
التمويرية فى باذئ أمره + وأن ذلك كان للدلالة ع وقد عثر الأكريون 
على ومف تمويرى فى مدينة "نيويكسيكو" من عمل الهتود وقد وجد 
على صخرة فى منطقة' شديدة الوعورة م ورأئ العّلماء أن 


ينا 2 


المقصود به التنبيه على أن هذه المبطقة محفوفة بالخطر وقد لاينجو 
منها الإنسان , وأن المنطقة لايقدر على احتمال وعررتها والنجاة فيها 
إلا الحيوان ‏ كبش الجبل - والصورة لراكب قرس متقلب وكبش الجبل 
السار. فى تؤدة . ى, . [85] فهذا الوصف الختصويرى دال دلالة 
معنوية ,م وشاهد على قدرة الانسان متذ كان على النطق والتفكير, 

ولذلك تلمح فى تعريف ابن خلدون للكتاية عامة دقّة وتوفيقا ,» 
فقد قال؛ "أنها رسم وأشكال حرقية تدل على الكلمات المسموعة الدالة 
على ما قى النفس, فهو - يقصد الخط 7 ثانى رتبة سن الدلالة 
اللغوية ,. . .[/17؟] 


ومعبى ذلك أن الرتية الأولى من الدلالة اللغوية, هى الكلمات 
المسموعة .التى تظهس بالنطق وتفهم بالسمع ؛ فهل نصدق بعد ذلك 
قول من يرى من الباحثين: "أن الإنسان الأول سمع الاصوات الطبيعية 
حوله ولكنه لم يقلدها فى .هذه المرحلة لأن هذا يفترض ,له حينئذ قدرة 
عقلية لم يستطيع المحدثون أن يتصوروها للإنسان فى هله المرحلة من 
حياته م فتقليده للاصوات الطبيعية حرن مرحلة متأخرة جاءت بعد أن 
حاول هر النطق أولا , ولم يكن لنطقه الاول غرض خاص يرمى إليه » 
بل كان عفوا ,أو أن شتت فقل غرزيا.؟[9/41] 


فمثل هذا القول يذكرنا بأسس نظرية دارون "النشوء والارتقاء" 
وهذه الأسس هى الصدفة , الطفرة , الانتخاب الطبيعى ع وهذه 
النظرية اعتبرت لدى أوساط كثيرة البديل الوحيد لفكرة الخال ,» 
والعفسير الوحيد فى أيديها للجياة دون الحاجة إلى الغالق , ويلاحظ أن 
التطور بين أنفسهم الذين أتوا بعد "دارون" يعتبرون المدفة خابج 
الاحتمال : ناهيك عن علماء متخصصين. أبطلوا هذه النظرية من أساسها 
لأنها قائمة على أدلة مزيفة أ مزورة.[9؟] 
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فمن أين للباحثين أن الإنسان الأول لايستطاع تمور قدرته 
العقلية حينلة؟ 

ولعل من أوضم الادلة على أن الآراء الت ذكرها العلماء تفسيراً 
لنشأة اللغة لاتملح إلا آراء فى نشأة اتدلاله , هى أن الدلالة كانت 
ولازالت أوسع من اللغة مما افطر الإنسان إلى مالاحقتها بأقصى وأدنى 
اما تيسر له ,م سواء فى ذلك ملاحقتها باللغفة الحاكية أو المرتجلة أو 
الممطلم عليها اصطلاحا عاما , أو بالإشارة باليد أو بتتقطيب الوجه أو 
اتفراجه أو المفين أو الهمس . . . 

وليس فى رأيى ترتيب زمنى لحدوث الدال فقد حدث المحاكاة 
الموتية مع حدوث الإشارة باليد أو غغيرها , وريها حدث الدال الموتى 
مرتجلا. مع تقطيب الوجه أو انفراج أساريره قبل الحكاية أو بعدها , 
ويرى بعض الباحثين أن الإشارة ربها كانت أسبق وجودا من 
الكلام.[ ٠‏ 5] .غ ويقطع البعض بأن الإنسان لم يتكلم أى لم يعبر بالصوت 
قبل جعبيره بالإشارة. , لان فك المعمى الإشارى أسهل يكثير من فك 
البعمى اللغرى ؛ وكل منا تقريبا يستطيع أن يرد الإشارة كمصطلح 
تعبيرى حركى إلى أصلها الطبيعى , إلى الحركه العضوية التى نشأت 
منها , والسببب هو قلة التحولات التى أصابت حركة الإشارة الناشئة 
قياسا على ما أصاب جروس الكلام الناشىي, من تحولات ,م وعمل الفكر 
الخاص بربط اللفظة بهدلولها لا يختلفف نوعا عن عمله الخاص بربيط 
الإشارة بمدلولها . , ]11١[.‏ 

ويجوز بعضهم أن أول النطق المعقول فى الإنسان بدلالة الإشارة 
كها يمنع الحرص.[؟14] 
ولكن الرأى المقبول والمعقول فى الإشارة هو ما قال يه الجاحظ قديما: 
بأنها ‏ أى الإشارة ‏ نعم العون هى له أى للفظ ‏ ونعم الترجمان 
هى عنه ع وما أكثر ما تنوب عن اللقظ وتغنى عن الخط.[ 5] 


1مك 


نعم: تنوب عن اللفظ إن لم تقعرن به , لأن الإشارة لا تفيد 
فى الظلام ولا تفيد فاقد البصر , وتقتضى - إن توت وحدها ودون 
إناية ‏ إسرافا فى الوقت والجهد حتى تفهم دلالتها.[1414] , فهى 
كما عرفت: رد فعل شرطى ضد موقف قد تم إدراكه فى صيفته العامة 
ولكن دون أدنى تحليل لمكوناته الجزئية [ 54 1] 

فمن يرى من الياحثين أن الإشارة الطبيعية كالتقطيب وائيساط 
الأسارير وثمير ذلك مما هى موجود فى الإنسان لايفارقه , أشر باق من 
لغة الإشارة للدلالة على المعانى الطبيعية المِورّثة من أول الدهر » 
غير صحيح ع لان هذه الإشارة الطبيعية جزء من البناء الإنسانى » 
فالإنسان خليط معقد من الدوافع والحوافزر والبهارات والانفعالات 
والعواطف لم تفارقه قديها ولن تفارقه ما دامت الحياة ع كها أن حد 
الإنسان الذى يجمع عليه كافة العلماء قديما وحديثعا أنه "خيوان 
ناطق.[7؟] , ومن وقت ما حده المناطقة بهذا" حاول الناس دواما فى 
جميع المجتمعات اكتشاف سر تميزهم عن غيرهم من الأحياء ) قلم 
يملوا إلى شىء , واغختيرت اللغة أخيرا كصفة تشخيصية مميزة خاصة 
بالجنس البشرى ؛ ويبدو حتى الآن على الاقل أنها اخقياز سليم.[117] 
فاستعمال الإتسان أنواعاً من الدوال ليس فيه إلا ذليل واحد على 
المحاؤلة المضنية للسيطرة على هما يحيط به من صوامت وصوالئت , 
فحاكى وارتجل وأشار وهمس وزمج. وقطب , أى استخدم كل ما أمكنه 
استخدامه من دوال ‏ - مع استخدام صوته فى نفس الوقت على 
المدلولات التى كاتت تحاوطه من جميع جهاته والسؤال الآن: هل 
يمكن تحديد لغة هذا الصوت المستخدم فى هذا الوقت البعيد؟ 
نجيب على هذا السؤال فى النقطة التالية' ولكن بإيجان. 


ع لاوا 


رابعا: اللغة الإنسانية الاولى. 


نعم إن الإنسان الأول كان له لغة , ركلى, مخله فى لو مقرداتها 
مثل من يحاول أن يقيم لنفسه بيتأ يسكند لى مكان قفر ولن يعيند فى 
إقامته أحد ,م فهى قد يتخذ بيته فى الجبل أى فى مغارة أو يترصيص 
الحجارة وغير ذلك من وسالل حتتى تتم له السكنى , وهو حين يصنع 
بهته لن يقصل فى دعمه ولن يتهاون فى تقويقه وسد شغراتد حتى يأمن 
على نفسه حين يقيم فيه , فمثل ذلك كان أمر اللغة الأولى , كانت 
كما سبق القول. لغة حاجة ع أقاصها الانسان الأول. لنقسه وثمن, معه 
افتغبن عن أغراضهم الأولية وحياتهم البدائية. 

ومن العجيب أن أمم الأارض كلها بما قيها أمة العرب رثغبت فى 
الاستنثار بهذه اللفة , فرعم المينيون أن اللغة. كانت الصيئية , وإدمى 
الارمن ؛ والعبرنيون » «الآراميون والاغريق مثل ذلك » حتى جام 
العرب ورأى أحد أعلامهم أن العربية أول اللغات وكل لغة سواها حدثت 
بعدها إما توقيفا أو امطلاحا , واستدلوا بأن القرآن كلام الله وهو 
عربى , وهو 'ذليل على أن لغة العرب أسبق اللغات وجوؤدا.[141] 

ومن الطريف أن نذكر هنا خبرا ذكره ابن الأشير » نرى فيه 
تنازع الأمم حول أسبقية لغتها , قال ابن الأثير:. حضر عندى فى بعض 
الايام رجل من اليهود. وكنت فى الدياز المصرية: وكان: لليهود فى هنا 
الرجل اعتقاد لمكان عمله فى ذينهم وغيره ع :وكان كذلك , فجرى ذكر 
اللغاث : وأن العربية هى سيدة' اللفات , وأنها' أشرفهن مكانا: وأحسنهن 
وضعا ع فقال ذلك الرجل: كيف لاا تكون كذلك وقد جاءت آخرأ )» 
فنفت القبح من اللغات قبلها وأخذنت الحسن؟ ثم إن واضعها تصرف فى 
جميع اللغات السالقة -فاختصر ما امختصن وخقف ما حققا.م فمن ذلك 
اسم: الجمل قإنه عندنا فى اللسان الغبرائىي "كوميل" مها لاعلى 


ال[ا# ل 


وزن فوعيل , فجاء واضع العربية وحدف سنها الثقيل المستبشع ,» 
وقال "جمل" فصار غفيفا حسنا , وكذلك فعل فى كذا وكذا وذكرن 
أشياء كثيرة ,[491] 

فكل أمة ادعت السبق للغعها دون سواها , وشو ادغاء لاتسنده 
إلى العواطف الجياشة. لكل أمة نجو لغعها , والعربئى الذى استدل 
بنرول القرآن الكريم ‏ وهو كلام الله بلسان عربى , قد شفل 
بالتاكيد عن تقرير القرآن الكريم نفسه عن واقع إرسال الرسل » وأنه 
بلسلن كل قوم أرسل الرسول إليهم , قال تعالى: "وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم" .[501] 

واللسان فى الآية مراد به اللغة ع قال القرطبى: "وحد اللسان 
وإن أضافه إلى القوم لأن المراد اللفة , فهى اسم جنس يقم على القليل 
والكثير , ولا حجة للعجم وغيرهم فى هله الآية , لأن كل من حرجم 
له ها جاء الغبى به صلى الله عليه وسلم ترجمة يفهمها لزرمته 
الحجة .[011] 


فهذه الأدعاءات كلها مرفوضة لأن أدنى قواعد الحكم رفض الدعرى 
.بلا دليل , ولكن لا يملك أحد رفض الاجتهاد المدعم بالأدلة , فلقد 
أدت الدراسات اللغوية الحديثة فى ظل المنهج المقارن إلى تقسيم اللغات 
إلى فصائل. , وكل فصيلة. تحتوى على مجموعة من اللغات بينها من 
وشائج القربى فى المستويات الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية ها 
يؤكد أنها كانت فى وقت ما لغة واحدة , والاختلاف الواقع بين العلماء 
حول تعيين هذه اللفة الواحدة التى هى أم فصيلتها , مع اتفاقهم على 
أن طناك سامية وحامية أما وآرية أسا ع لكن أى الساميات هى الأم , 
و أى. الحاميات . . , وأى الآريات . . .« فهنا لم يتفقوا عليه مع 
اعترافهم ‏ بالنسبة للسامية الاولى - أن العربية تحتفظ يكثير من 
أصول السامية الاولى ع لأن الباحثين من علماء التاريخم اتفقوا 


فخا د 


أو كادوا "على أن الموطن الاول للشعب السامي, فى العصور التاريخية 
هو الجزيرة العربية . . . [45] 

وعليه فيقد رأى المستشرقوز أن العلاقة ؛: ذحة بين نطة, الحرف 
العربى القديم ونطق الحروف فى اللغة 'ساء.ة الأم التى يفعره. ١ن‏ كل 
اللغات السامية نشأت منها ؛ وانتهوا إلى ننيجة سلمت لديهم مقدماتهم 
وهى: أن العربية رمأ لطول الزمن الماضى عليها , قبل بروزها فى 
ميدان التاريخ قد حفظت الحروف الأصلية حفظا أتم من سائر اللغات 
الأخرى.[98] 

ولقد اطلعت على رأى لأحد الباحثين المحدثين من العرب جدير 
بالذكر - وإن رأيت فيه بعضا من المغامرة ‏ فهنا الرأى فى كتاب له 
أسماه مغامرات لغوية .[901] 

ولا غرر فرأس العلم طموحة لاتقنع بها دون النجوم , ولكن 
يشفع له أن سؤالا طموحا خطر فعلا بأذهان الباحثين من المستشرقين ؛ 
فلقد تساءلو ‏ كما ذكر ولفنسون: هل هناك علاقة بين اللغات السامية 
واللغات الآرية؟ قال ولفنسون: وقد تضاربت اقوالهم فى هنا الامر 
قمنهم من أيد ومنهم من سخصر من هنا التسائل ورأى ولفنسون أند لا 
دليل على سبق الاشعراك بين السامية والآرية , ولو سبق ذلك لبقيت 
له مظاهر جوهرية فى هذه اللغات ) فمن المستحيل أن تحمى هذه 
المظاهر تماما حتى لا يبقى منها شىء مطلقا ) ووجود كلمات قلينة 
معشابهة بين إحدى اللغات السامية وإحدى اللفات الآرية ليس إلا من باب 
المصادفة ,[5601] 

لكن صاحب المغامرات قد اتخذ من المحاكاة نظرية ترسيسية , 
ترجع باللقظة العربية أي الاعجمية إلى رسها ‏ أى بدايتها الأولى , 


وقال: "وللن وقف الأوربيون عند حدود التأثيل ‏ أى رد الكلمة 


ريض 3 


إلى أمها المباشرة القريبة ‏ فلانهم لايعرقون حدودأ أبعد منها , 
وبععبير آخر لايعرفون اللغة الام التى اتحدرت منها الالقاظ الأثلة » 
وبععبير ثالث لأنهم لم يتعمقوا فى درس العربية التى كشف لنا 
تقليبنا النظر فيها وفى ظروقها قبل التاريخ أنها أم اللغات الآريات 
» لا الساميات والحاميات فقط.[897] ع ألم أقل لك من قبل إنها 
مغامرة؟ بل وفح أنها مغامرة جزئيه. 
لأن معنى ذلك أنها اللغة الإنسانية الأولى التى خصصنا لها هذا 
الجزء من الحديث فى تهذا البحث , ولقد غاص الباحث غوصا عميقا فى 
معاجم اللفات القديمة' ' والحديقة” 'وجاء: بالأتغلة 'الينطفية التى لايسهل 
ردها ؛ ولو حقق الباحث ما وعد به من دراسة علهيدت واسعة تؤيد 
ذلك لكان فتحأ مبينأ فى فقه اللغات عامة والغربية خاصة ؛ ولكن رأيى 
الأن أته لاسبين إلى" معرفة* اللغة الأولقَ + ولا ذليل على ذلك إلا 
القول: بأنها لغة بدأت مع التاريخ وعجز التاريخ أن يسجلها , وأنها 
أمل اللغات جَمَيعاً' ع كالحميرة 'التى. ضلخت أن تربى عليها عجائن 
مختلفة , وأنها لغة الإنسان الأول آدم عليه السالام ‏ الذى لم يكن 
بالقبيل من الناس ذون قبيل فهو أمل البشرية فكذلك لغته أصل اللغات 
» فليّست هى اللغات كلها ولا واحدة منها , ولكن لى وجهة نظر فى 
هذا الأصل المجهول. 


امنا ع 


خامسا: رأى الباحت. 


أولا: لو حقق أحد الباحثين 'ن طريق سا يسهى بالترسيس أو 
غيره ذلك الامل المجهول فلن يكون هذا الاسل - سواء كان العربية 
أو غيرها ‏ هو اللغة الأولى البتة , لأن مثل هذا التحقيق سيقوم 
فى الغالب على آثار الحكاية الصوتية فى اللغة وقد علمنا أئها آشار 
ضئيلة جدأ لاتكاد تذكن. فى اللغة , وإنها سيؤكد هذا التحقيق على 
سبق لغة ما قى طور آخر تال للامل المجهول,[/51] ع فهذا الاصل 
المجهول لم يدون التاريخ.بصمة. ناطقة بصوته ,م على جدار معيد أى 
حجر يربد يمكننا من الاستشهاد به على هذا السبق للغة أشبتت نظرية 
كالترسيس سبقها, 


ثانيا: هذا الامل المجهول لم يكن أحد هذه اللغات السعروفة ,م وفى 
الوقت نفسه لم يكن هذا الامل مباينا لها , لآن هذه اللغات جميعا منه 
» وهنا الأمل هو الجذون أي البذور التى بسقت اللغات عليها ع وقد 
ظل هنا الامل ردحأ من الزمن يتوخاه الناطقون حتى توزعوا | حين 
ضاقت بوحدتهم المكان الواخد - فى جنيات المعمورة , فألحق بهذا 
الأمل فروع أملتها ظروف الزمان وطروف المكان , وتراوحت هذه الفروع 
قربا وبعد فيما بينها » فى الوقت الذى يؤدى إلى الاختالاف التام بين 
بعضها أو القرب العام بين بعضها الآخر عواسل النمو ودوافع الانتشار 
وإن. كانت الضرورة. قاضية . بأن القاسم المشترك بين جميعها وبين هذا 
الاصل هو الأبجدية ., فهى التاريخ الذى يهدى إلى هذا الأصل المجهول 
» وهذه اللغات هى المراحل أى النظم التطورية لهذا التاريخ وليس من 
المقبول فصل أى نظام عن تاريخه. 


71/6 ا 


ومن هنا فإنى أرد قول "دوسوسيد": أن انتساب جميع لفات 
العالم إلى أصل واحد قير محتمل.[0/6] , فغير المحتمل فعلا هو 
انتساب اللغات إلئ أصلين أى أكثر ع فإذا كان قدها له كغرة اللغات 
وعنف اختالافها : فها ذنب الأهل إذا تلقفته مخارج - متعبين " 
الجاحظ " قديما - لاتخضى ولا يوقف عليهام .[09ع] # اوقد أكد ذلك 
علم الأموات الحديث نأكد العلماء: أن الجهان النطقى الإنسانى مالح 
لإخراج ما لا يحضى من الأصضوات,[١7]‏ , كما أكدوا أن أصوات أى 
لغة ‏ - على حدة ‏ - لاحد لها فى واقع الأمر , وإن ما يسمى موتا 
واحدأ قد يتردد بنفسه أكثر من 'مرة فى كلمة من الكلمات ولكنه ينطق 


فى كل مرة بصورة خاصة.[71] 


ثالغا. إنه أمر بدهى إذأ: أن اللغة بابتعادها عن المركز , تحدث لها 
تغيرات حتماً -, بإعداث أصوات جديدة وأبنية كذدلك ,م إتافة إلى 
الاستبدالات النطقية العى تنتاب الأصوات الأولى الأصلية , ودليل ذلك 
مشاهد الآن بين الناطقين بلغة واحدة : وإذا كاتت التلقائية من خواص 
التطور الصموتى ولا دخل للإرالدة الإنسانية فيه , كما يرى العلماء 
حديثا.[؟7] / فلا يفهم من هذا أن اللغة حدث فيها ما حدث من 
استبدالات وتغيرات بطريقة عشوائية , بل كم ذلك تبعا لاختيار 
الناطقين وتذوقهم, 


ومما هو من المسلمات ولا شك فيه أن اللغة المركزية أو الأولى 
لم يستعمل ناطقوها كل الأصوات الجائن تآلفها والمكونة للعناصر 
اللغوية ع وإنما استعملوا الجزء اليسير المحتاج إليه والمؤدى للغرض » 
وحتى الآن لاتستطيع استعمال كل الاصوات والأشكال اللغوية » وهذا 
يوضم لنا ما تم بعد انشطاي اللخة الأولى من قوة التغيرات والعوليدات 
التى جدت مع كل طور لغوى جديد , هتهشية هله التغيرات 


-7”75 م 


والتوليدات مع ذوق كل فلة ناطقة ومست حية فى كل طور الهدركات 
المحملة فى الاطوار السابقة, 


من أجل ذلك فإنى أرد رأى .من .قال 


الأولى كانت ساذجة وناقصة ومبهمة.[؟1] , 


وى جا تع أله 


نتائج سليهة فإنه حتما ذو مقدمات سليمة ذالحبل معصل. بين لغة الانسان 


الاول ولغة سليله الذى اخترق منطقة الجاذبية وسبح فى الفضاء 
الخارجى ؛ إذا استطام. كل جيل بشرىق ان من بعيث اتعهى الجيل 
السابق ولم 'يبّدأ من الصفر من جديد ,م والسر فى ذلك كها اعترفف 
العلماء حديثا.ء "تلك الحصيلة المسعزايدة من المعلومات التى تنقل 
من الحيوانات لها حفاجر 
مصوتة بأنماط مختلفة , ومع ذلك فقد وقفقت عند ثغائها وموائها 
وشحيجها وزثيرها وعوائها. . . وما إلى ذلك من أصوات ساذجة 
ومبهمة وناقمة لم تنجب إلا أمثالها على مر العصور وكر الدهور ؛, 
لكن لغة الانسان كانت لغة العاقل الذى لم سيد الحياة إلا أنه أقام 
منذ حل بالكرة الأرضية معجما لغوياً تاطقا بعالامات لم تكن ساذجة ولا 
مبهمة ولا ناقضة سيطر به على الكافنات من حولة ,م فأنجب مع توالى 
القرون لغة الجمال والخيال والفضاء , فالشىء من معدنه لايستغرب,. 


بواسظة . اتلغة :7:1 . : وذليل ذلك أن 


ولله دره "ابن جعى" فقد خلص من بحثه فى نشأة اللغة إلى حكم 
علمى راكع قال: "كيف تصرفت الحال ؛ وعلى أى الأمرين - التوظع أو 
الإلهام - كان ابتداء اللغة فإنه لابد أن يكون وقع فى أول الأمر 
بعضها ,م شم احتيج فيها بعد إلى الزيادة عليه لحضور الداعى إليه » 
نريد فيه شيا نشيباءع إلا أنه على قياس ما كان سبق منها فى حروفه 
وتأليفه وإعرابه المبين عن. معانيه ‏ لا يخالف الثانى الأول ولا الثانى 


الغالث ؛ وكذلك معصلا متتايعاً ,[318)] 


بم 


زابعا: إذا كنت قد رأيت أنه “لا سبيل لنا إلى معرفة اللفة 
الأولى , فقد بقى لنا أن نتخيلها فقط وأقرب تصور لها أن نراها لغة 
أحادية المقطع أى أنها بدأت قصيرة خلافا لما يراه العالم الدانمركى 
“جبرسن” من ان المالاحظات الحديثة قد دلت على أن النصوص القديهة 
فى معظم اللغات قد تضمنت كلمات طويلة.[17] »© أى أن اللقات بيدأت 
بمقاطع كثيرة وقد وافته على هذا بعض باحشينا كالدكعور إبراهيم أنيس 
واتخذ من هذا الرأى منطئقا للهجوم على أمحاب الثنائيه وأرئ أن قول 
القائلين ؛ بالثنائية لاأساس له من الصحة.[/71] 


والعجيب أن "جبرسن" قد مهد لهذه النعيجة التى توصل إليها 
ونقلها الدكتور إبراهيم أنيس بمقدماتها بأسس ثلاخة أولها' لغة الطفل 
) وهنا الأساس لايمم الاستفاد إليّه إلا “لمن يرى: أن اللغة: الاولى بدأت 
قصيرة - أحادية المقطع وفعائيا ' كان أى خلاكيا” قى رَليى '- قاسعمادا 
إلى نظام الطبيعة العى تبدأ الاشياء فيها قصيرة شم تطول ) لن تكون 
بداية اللغة على نقيض ناطقها تبدأ طؤيلة ثم تقمر ‏ وإذا قلت إنها 
كانت لغة المقطع الواحد , فإن ذلك هو المناسب فنعلا لكل بداية » 
فالناطق حينذاك كان يتهجى الطبيعة الناطقة والضامته ) ولننظر الآن 
إلى من يقدم على تعلم لغة أجنبية غير لغته / فإننا تراه يتهجى 
كلماتها مقطعا مقطعاأً, ولا يتدر فى بداية تعلمه أن يتطق كلمة من 
كلماتها جملة واحدة إلا إذا كانت مكوتة من مقطع واحد أو مقطعين 
مألوفين له. 


ولعل مما يمكن الاستئناس به أن بعضأ من كلمات اللغة ذات 
المقطع الواحد مازال يحمل رزماأ دلالية متنوعة م كحروف المعائى 
وبعض أسماء الأفعال , وصار أكثرها بمثابة الآلة الى يحمَاج إليها 
غيرها » كما أن صورتها الثابعة الجامدة ذالة على استغراقها فى القدم 


- 


فكائت بمغابة الاساس الذى ينهض هليه غيره 2 ولهذا قلت عن باقى 
أقسام الكلام , مع أنها 7 كما يقدل هاحب المنسص ‏ أكثرها فى 


الاستعمال.[718] 


وقد ذكر الأسعاذن “الراقعى" أذ 
موجودا فى اللغة الأكادية وقال "فإنهم 
واحدا على خمسة عشر سعتى , فلفظة "+ ١‏ 

على الفم والوجه والعين والأدن والشكن. والتدم والنظن والتعلم 
والمانية ل . .[19] 


واللفة العربية خاصه بمثل, هذا " فالجر مثلا ‏ وهى كلمة ذات 
مقطع واحد تذكر لها المعاجم أكثر من سعنى )م قهى: الجذب ع 
وأصل الجبل , والوهدة من الأرض , وجحر الضبع , والزبيل ‏ القفة 
أو الوعاء ‏ وشىء يتخذ من سلاخة عرقوب البعير » وحبل يشد فى 
أداة الفدان ‏ أى الغو - والسوق الرويد , وأن ترعى الإبل وتسير 
» أو أن تركبا ئاقة وتتركها ترعى / وشق لسان الفصيل للا يرتضع 
: وأن تجر الناقة ولدها بعد تمام السنة . . . [070] 


وحين أزى أن اللغة الأولى أحادية المقدلع , فإن هذا أسلم مما 
ذهب إليه بعض الباحثين ) فالشيخ " العلايلى " يرى أن الدور الأول 
للغة بدأ مع المقطع البسيط أى أدنى المقاطع وهو ذو الهجاء الواحد , 
مثل "أ" ويرى أن هنا الدور ولد المقاطع الاحادية والتى هى الجدولن 
الهجائى الفينيقى المتخيل , فعنده أن بداية إستعهال اللغة كانت أحادية 
فى صورة أصوات وحروف منفصلة ذات دلالات قديمة , ثم تطورت هذه 
المقاطع الأحادية إلى غنائية وشلاثية . . . ]١[‏ 


ووم 


والقائلون بالثنائية - كلاب مرمرجى الدمنكى وجورجى زيدان, ‏ 
يزون. أن الثنائية كانت وفيرة فى وقت ما من عهود اللغة إذا لم تكن 
هى الأصل , والجذدور الثلائية ترتد إلى الجذور الثنائية 
فالثالاخية لم تكن إلا وسيلة لتنويع المادة اللغوية . . .[*“0] 


وإذا أيد كلا الرأيين مذهبهما بأمثلة من اللغات السامية - ومنها 
العربية ‏ - فالأفضل والاسلم أن يطلق المقطع ولا يقيد لا بصوت أحادى 
ولا ثنائى إذ قد يكون هنا المقطع ثلاثيأً , وهو موجود فى العربية 
حال الوقف على الكلمات الثلاثية ساكنة الوسط , واتقسم المبئى ‏ فى 
عرف النحاة' ‏ الذئ على ثلاثة أصوات أوسطها ساكن , مثل جير أمس 
حيث مند أين كيفا ) وحركة البناء على أواخرها اصلها 7 كما قال 
النحاة - السكون ) وحرك بحركة مناسبة لعلة .[/ا] 


كما أن قسها من الألفاظ قى العربية على سبيل المثال يوصف 
بالجمود ‏ كليس وعسى وغغيرهما ‏ ومن العبث البحث لمثل ذلك عن 
أمل أحادى أو ثنائى ؛ وربما وجدنا من الألفاظ الثالاثية ما يدل على 
صوت ) أى يدل على حكاية صوتية طبيعية , ومن ذلك؛ الفيق: موت 
الدجاج , والركز الموت الخفى , والضبم: صوت يسمع من أقواه الخيل 
ليس بصهيل ولا حمحمة . . . الخ , ثم إذا كان للعربية أصول 
أحادية الصوت أو ثنائيته , فهل هذا دليل كاف لجعل اللغات كلها على 
نفس النمط ويكون الأمل الأول على هذا النحوم إن أسلم ما أراه أن 
نردد خلف "ابن جتى" رحمه الله: "إن لكل لغة أصولا وأوائل قد 
تخفى عنا وتقصر أسبابها دوننا . . [1/5] 2 والله الموفق والهادى 
إلى سواء السبيل. 

دم ربيع محمد مصطفى صادومة, 


جه #يرواك 


١‏ "الدكتور" إبراشيم أنيس 


#- ابن الأخينر " ضياءم الدين تضن الله بن محهد 


2 الاصوات اللغوية.:[ طبعة الأتبلو الدعرية 
ب الخامسة :1918م - 

ب دلالة الالقاظ:[ طبعة الأنجلو المصرية 

ب العامسة -. 4434 قم - 


أ- المغل الساشر فى أدب الكاتب والشاعر 
- طبعة القاهرة - الاؤلق ‏ 152م. 


مات ابن جنى " أبو الفتوح بعمان " 


أ الخصائض: طبعة عالم الكعب م بيروت 
-الثالغة 9781 ام تحقيق الشيخ محمد على النجار 


5- ابن خلدون " عبد الرحمن " 


أ المقدمة:[ طبعة دار الشتعب بالقاهرة 


- بدون تاريخ - 


5 ابن سيده " أبى الحسن على بن اسماعيل " 


7 ابن عبد" اكير " “أبق عر يوستك 


أ- المخضص: تحقيق لجنة 'إحياء؛ العراث العربى 


بيروت - بدون تاريخ, 


أ- جامم بيان العلم . . .:[ بيروت - 1904م 


ل 0 


1 ابن عقيل "بهاء الدين عبد الله العقيلى " 
أ- شرح ابن عقيل على ألقية ابن مالك » 
ومعه حاشية العلامة السجاعى: بدون تاريخ 


/- ابن فارس "أبو الحسن أحمد بن زكريا" 


أ الصاحبى " فى فقه اللغة وستن العرب 


فى كلابها " التاهرة ١193م‏ 


اثيل ولفنسون, 

أ- تاريخ اللغات السامية: طبعة بيروت 
م الأولى 7 وام 

-٠‏ يرجشتراسن, 
أ- التطون النحوى اللغة العربية : 

طبعة القاهرة بم39/819ام 
١١‏ بيتر فارب 
أ- ينو الإنسان؛ ترجمة زهير الكومى 
م طبعة الكويت ثم 19/95م 


1 الجاحظ "أبي عثمان. عمن بن بحر" 

أ- البيان والعبين: طبعة بيروت بدون. تاريخ 
-١‏ جان, جاك روسوق: 

أ- محاولة فى أصل اللغات: تعريب محهد سحجوبه 


عر طبعة العراق سم 19/5م 


لكوك 


ب © االدكعون " جواد على 
أ- [الففصل فى تاريخ العرب قبل الإسا م]: 
طبعة بيروت مر 510/57ام 


6- جورجى زيدان 
أ الفلسفة اللغوية :[ طبعة “بيروخمالأولى/ 945 1م] 


7!- الجملارى 
أ- زهر الربيع فى القعانى والبيّان والبديع 
طبعة الحلبى بالقاهرة م السابقة 1/ا 19 


/17و- العبيمى " عبد الله بن فطل الله " 
أ العذهيب على شرح التهذيب عم طبعة القاهرة 
بر بدون تاريخ, 
الرافعى " مصطفى صاذق " 
أ- تاريخ آداب العرب : 
طبعة بيروت ‏ الرابعة سم 1918م 


"الدكعورة زَبِيع محمد ممطفى فادومة 
أ السهولة والاقتصاد فى النطق اللغوى بين فكر 
القدماء وآراء المحدثين رّسَالة دكتويراة للباحثش: 
محطوطه بكلية" اللغة العربية بالقاهرة //9ام 


رمزى بعليكى: 


١‏ الكقابة الغربية. والشامية :* طبعت“ بيروت 
ير الاولى 1941م 


كاقل هه 


لفك 


0 


ا 


-1 


هك 


"الدكعور" زكريا إبراهيم. 
أ مشكلة الحياة "طبعة القاهرة" الأولى ١91١م‏ 


"الدكتور" زكريا ميشال, 
أ- علم اللغة الحديث م المبادىء والأعلام 
م طبعة بيروت م الثانية 1941م 


زكى صالح. 
أ الخط العربى: طبعة القاهرةم 1579م 


[ السيوطيى ] جلال الدين عبد الرحمن 
أ المزهر . . ,[ طبعة القاهرة م الثالغة م يدون تاريج 


شمس الدين آق بلوت 


أ- نظرية التطور . .[ ترجمة أورخان محمد على 


مر طبعة القاهرة م بدون تاريخ 


7 


-/ 


-21 


عيد الحق فاضل, 
أ- مغامرات لغوية [طبعة بيروت/م بدون تاريخ. 


[العلايلى] الشيخ :عبد الله 
أ مقدمة لدرسس لغة العرب[ طبعة القاهرةسما” 19م ] 


[الدكتور] على وافى 
أ- علم اللغة [. طبعة القاهرة مالسابقة سر بدون تاريخ 
ب نشأة اللغة عند الإنسان, والطفغل: 
[طبعة القاهرةثم بدون تاريخ 


كدك- 


8 


اا 


ا 


ا 


1 


فردينان دوسوسين, 
أ دروس فى الألسنية العامة [تعريب 


مالع القرماوى وآخرين بم ليبيا سم 1986م 


قندريس 
أ- اللغة [ترجمة الدواخلى والقماص ر 
الأنجلو المصرية بالقاهرة 1900م 


[الفيروزبادى] 
أ- القاموس المحيط: [الحلبى م القاهرةسم 71 195م] 


كارل بر وكلمان, 
أ- فقه اللغات السامية: [ترجمة 


دم رمضان عبد التواب السعودية م 0/ا19ام] 


ماريوبارى 
أ أسس علم اللغة: [ترجمة دم أحمد مختان عمر 
م طبعة القاهرة م الثانية سم .19م 


[المبرد] أبى العباس محمد بن يزيد 
أ الكامل فى اللغة والادب/مطبعة القاهرة#ربدون تاريخ 


"الدكتون" محمود السعران 


أ علم اللغة مقدمة للقارى» العربى 
سم دان القكن العربى بالقاهرة م76 وام 


هه - 


97- مرمرجى الدومتكى, 
أ المعجهية العربية على ضوء الثنائية 
والألسئية السامية بم طبعة بيروت + 986١م‏ 


/- نعيم علوية , 


أ بحوث لسانية بين نحو الفكر وتحؤ اللسان 
سر بيروت ب الأولى سر 1985م 


]اه سه 


الهوامش 


مقدمة ابن خلدون رص 156 رما بعدها. 


؟- انظن الخط العربى ب لزكى مالح بر ص 89م 

'- انظر ما ثقله السيوطى من ذلك فى المزهر اسم. م 

5- انس د/إبراهيم أنيس فى كتابه الأصوات اللغوية مرص١ ١‏ 

5- انظ علم اللغة ديممحمود السعزان ثم ضَن 076 , وانظ.. أسس علم 
اللغة ثم لماريوباى/رضص 179 

1 انظر زهر الربيع : . . للشيخ الحمالاووسم ض *؟٠‏ 

لا- سورة البلد م آية سر م )م 8 

8- تيصرف: انظر بنى الانسان سم بيترفارب رص عم ترحمة زهير 
الكومى. 

9- محاولة فى أصل اللغات كم روسو مر صض 08--ترجمة الأستاذ 
محمد محجوب, 

٠‏ انظر المزهر م للسيوطى ارم وما بعدها. 

1- انظر علم اللغة دم على وافى صلاة, 

الخمائص 1155 

1١‏ الصاحبى لابن قارس بم ص. 

5 انظر ثم علم اللغة ديم على وافى ثم صلم؟ 

6 الخصائص ١م"1‏ 

انظ علم اللغة دم غلىئ واقى ضن 9١8‏ 

+4 انظر لجاك روسو محاولة قى أل اللغات ض‎ -1١7 


تعريب “رمحمد محجوب 


- انظر له محاولة فى أصل اللغات ص ٠9‏ 


ب بن - 


8 السابق 

-؟- انظر انتطور النحوى لبرجشتراسر ص9 

69م١ البيان والتبين‎ "١ 

0 انظر رسائة الدكعوراة للكاحب .مم السهولة والاقتساد في النطق 
رص 71 

+9 المقدينة ض 01910 

4 انظر. أسس, علم اللغة لهايوباى ‏ ص/* 

هم انظر دلالة الألفاظ دم إبراهيم أتيس ص 59 

7؟- اتنظر له -دروس 0 فى الالسبنه. .العامة ص19 تعريبير صالح 


القرماوى وآخرين 


لاا 
0- 
8 


ع 
ليه 
كفت 
ع 


1د 
و 
م 


وت 
0 


انظ المخصص. .١ير؟‏ تحقيق لجنة إحياء التراش 
انظي أسس علم اللغة لماريوباى ص70 ترجمة أحمد مختار عس, 
انظ قاموس المورد .البعليكى 

الإمهمم تملك ...ملاع - حظلمة - مععلروال 
انظر جامع بيان+العلم., . . لابن عبد الب ص05 
السابق. 
انظر الكامل للميرد .9# ص ط دان العهد الجديد. 
انظر القاموس المحيط 
مادة : ق طبن اح فال ع ذ كاثمم 2 د د هاء 
المرجع السابق. 
انظر الخط العريى م زكى صالح صر ص1 
انظر الرسم فى كيتاب مر الكتابة. العربية والسامية 
للاستاذم رمزى بعليكى ثم 7١‏ 
مقدامة ابن غلدون. هن 1/8 
دم إبراهيم أئيس فى الأصوات اللغوية ص !١‏ 


ساهدل؟ - 


8 انظر نظرية التطور لشمس الدين آق؛ دلوت 
سر ص 6 وما بعدها ترجمة أورخان :فى . 
4 انظر أسس علم اللغة سم ماريوباق 9" 
41 انظر بحوث لسانية م لعيم علويّة /ر 6١‏ 
>5 انظر م تاريخ آداب الغزب م للزافعى ثم/0 
##د. البياق. والعبين. ا 44 
41 انظ. نشأة اللغة عند الإنسان والطفن "دمر على وافى ١1‏ 
مغ انظر مشكلة الحياة دم زكريا إبراهيم سم 701 
47 انظر التذهيب على شرح التهذيببم عبيد الله الحنبيضئ/مرصض ٠ه‏ 
/51- بنو الانسان كم بيترفارت “م ص / 
8ع انظر المزهر م للسيوطى اسم 5/4 
8 المثل الثائر م لابن الأخير م ض7٠‏ 
سورة إبراهيم آية 1 
1- انظر م الجامع لأحكام القرآن , . . للقزطبى دمر 58579 
+6 انظر م تاريخ العرب قبل الاسشلام دحم جواذ على اا :144 
وانظر فقه اللغات السامية لبروكلهان ص ١*‏ 
ترجمة دم رمضان عبد العؤاب 
#«ه- انظر م برجشتراسر م التظون النحؤى ص 8# 
وانظر ىر ولفنسون م فى تاريخ 'اللغات السامية. م صنت ا وما بعدها 
- ماحب الرأى وقاخت الكتاب و ام 
الأسعات العراقئ كر اعتلد الحق قاضل. 
ده- انظ تاريخ اللغات السامية ام صض /10 
7- انظر ثم مغامرات لغوية م للاستاذ عبد .الحق.فاضل: ص :/ا١‏ 
وما بعدها, 
/1ه- ويالاحظنا أنه لا يمكن لنا أن نحددكم من القرون أى السنين 
مرت على هذا الأمل المجهول حتى هذا الطور المعلوم. 


1م75 م 


1 
م 
3 
١ك‏ 


1ه 
1 


إنفة 
1 


دروس فى الالسنية العامة سم ص0ا/؟ وما بعدها 

البيان والتبين آم "١‏ 

انظر م بنو الإنسان صم بيترفارب ص 85 

انظ علم اللغة مقدمة للقارى, العربى ددم محمود السعران 
ص11 ؟ 

اتظر م اللغة م لفندريس ص 38 

انظر دم على وافى كم فى تشأة اللغة عند الإنسان 
والطفل/رص١‏ 6 

انظ كم بنو الانسان ثم بيترفارب ص 2١‏ 

الخمائص عاسم /؟ 

انظر دلالة الالفاظ دم إبراهيم أنيس ص 9 , وانظر الالسفية 


م المبادئ والاعلام ص /الا؟' 

دلالة الألفاظ نفس الصفحة وما بعدها 

المخصص لابن سيده الاتدلسسى 1١1‏ م 55 

انظن تاريخ آداب العرب م للرافعى ١م‏ 1 

انظر القاموس المحيط سر مادة: ج نال , 

انظر مقدمة لدراسة لغة العرب ل للشيخ العلايلى ص *" 
انظر المعجهية العربية بم للدومنكى مر ص 31 

وأنظر الفلسفة اللغوية م لجورجى زيدان ص /9 

انظر حاشية السجاعى على شرح ابن عقيل ص "١*0‏ 
الخصائص (سم 6514. 


اتيب 


الفهسرس 
الموضوع 
“*# مقدمة 
بقلم أ.د/محمود على السمان عميد الكليه 


الإعراب على التوهم بين السماع والقياس 
د محمد السيد متولى البغدادى 


“« نظرات فى ضميرالفسل ونكاته البلاغيه 
دم عبدالرانق فشضل 


»« التشبيه النبوى فى احاديث الإنذان والتبشير 
د رفعت السوداني 


ب تنازع العوامل فى كلام العرب والقرآن الكريم 
دم احمد خالد 

“ إذا فى نفة العرب 

دم عوض مبروك 


بج رؤيه فاحصه ( فى قضية نشأة اللغه ] 
دم ربيع صادوممهة 


ولا 


51 


لا 


رقم الابداع وواد 


محكيية حاى يدسوق 
كته 


